اید الرباني 


و و ہا 


في المفهوم القرآني 















ی ی ری 
OIA‏ 
الطبعة الأولى 
۹ھ - ۲۰۱۸م 


الترقيم الدولي : 978-977-6618-57-2 


٣‏ شارع محمد عبده ‏ خلف الجامع الازھر ۔ القاهرة 
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ای فرع المنصورة: شارع الهادى ‏ عزبة عقل ‏ المنصورة 
oR‏ فرع المنصورة: شارع الهادي ‏ عربة عقل المنصورة 


۰911911110 ۴ 


٭*٭*٢‎ ۶۷۲۳ 
۰۰۲۰۱۰۰۷۸٦۸۹۸۲ وافس/‎ 


Dar_Elollaa @ hotmail.com 8‏ تہ 








العبد الرباني 


في المفهوم القرآني 


تأليف 
الفقير لعفو ربه العزيز 
محمد بن هاشم عبد العزير 




















3 وه‎ Sor 
×۱۷ ي فی المفهوم القرآنی #55555555 ممهممهمممممههم]‎ 




















إلیٰ من قاسمني في طفولتي أحلامي؛ وشاطرني في شبابي أفراحي 
وأحزاني» إلى وزيري الذي شد الله به أزري كما كان هارون لموسیٰ 
للاك إلى رفيق عمري» وصاحب دربي» إلى شقيقي الغالي فضيلة 
الشیخ/ 

محمود هاشم عبد العزيز 

الذي أسأل الله أن يجعله من العباد الربانيين» وأن يكون من 
العلماء العاملين» وأن يمتعه الله بالصحة والعافية» وأن يبارك له في 
أولاده اللهم آمين. 


DOR 
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مقدمة المؤلف 





الْحَمْدٌ لله الْمْتَزہِ عَنٍ الأشباءِ في الأَسْمَاءِ وَالأَوْضَافٍء الْمُمَدَّسِ عَنِ 
الْجَوَارح وَالآلاتٍ وَالِأَطْرَافِء حَضَعَتْ لِعرَته الأكْوَانَ وَأَقَرثْ عَنِ اغْتَرَافِ 
NT‏ رهي في الْقِيَادِمَا تَخَافُ أَنْرَلَ القطر فونه الد تشوية 
الضْدَافء وَمِنْهُ قوت الْبذور يُرَئّي الضّعَاف. 

كَسَف لِلْمُتَقِينَ الیقَينَ فَمَهِدُواء وَأَقَامَهُمْ في اللَيْل فَسَهِرُوا وََهِدُوا 
راهم عَيْبَ اليا َرََضُوا وَرَهِدُواء وَكَانُوا تح أضيّاف. 

َحْمَدَهُ عَلَیٰ سر الْخَطَايَا وَالاقيرَافِء وَأَصَلي عَلَى رسوله محمد الذي 
أنزل عليه قاف» أما بعد: 

فإن العبودية مركوزة في فطرة الإنسان» بل نستطيع أن نقول: إِنَّ في فطرة 
الإنسان فراغًا لا يملؤه علمء ولا ثقافة ولا فلسفة إنما يملؤه الإيمان بالله جل 
وعلاء وستظل الفطرة الإنسانية تس بالتوتر» والجوع والظمأء حتیٰ تجد 
الله وتؤمن به» وتتوجه إليه. 

فإذا لم يجد الإنسان ربّه وهو أقرب إليه من حبل الوریدہ فما أشقئ 
حياته وما أتعس حظه. وما أخيب سعيه! 


- إن الإنسان لن يجد السعادة» ولن يجد السكينة» ولن يجد الحقیقة بل 























موي وه 3 
ور في المفهوم القرآني :#5225245254 كه مهمه همهمعهمهمهة]] ١ت‏ 


يہ 


لن یجد نفسه ذاتہا قال تعالیٰ: الین سوا الہ اسهم اسم 4 [الحشر:9١].‏ 

ومن هنا وجب أن نعلم: أن الإنسان لن يجد ربّه إلا إذا کان ربَانیّاء 
ومعنیٰ ذلك: أن يكون منسويًا إلى الوب سبحانه وتعالیٰ. 

ولك الربانيين» عملة نادرة ودرة يتيمة وجوهرة كريمة» وأن يكون المرء 
ربانيًا تلك أمنية غالية وحلم رائع وغاية سامیةء بل إن الربانية والبحث عنها 
منهج وهدف لكل مسلم صادق واع» وكل داعية حصيف مخلص» وكل 
موحد يبغي القرب من ربه» وکل تقي يعمل لعز دينه. 

وك ومن هنا أقول: 

عندما كنت أبحث لإعداد كتابي (ربانية الإسلام)» لفت نظري أن 
الإسلام منهج رباني خالصء والمسلم الذي يؤمن بهذا المنهج» وجب عليه 
أن يبحث كيف يكون كمنهجه ربانيّاء لا سيما وأن الله أمرنا فقال تعالیٰ: 
نوا نیع € [آل عمران:۷۹]ء وبدأت أبحث عن صفات بها يكون العبد 
من الربانيين» ووقفت على صفات عديدة للعبد الرباني منها: 
-١‏ الرباني يدع الشهوة الحرام خوفًا من الله كما قال يوسف: # قال مم 


کان ترق اخسن وای إن لالح الياموت کا یرف ۲۴ 


-٢‏ والرباني لا يأكل المال الحرام لمعرفته أن المال الحرام ثمن لجهنم 
والعياذ بالله فالرباني لا يأكل الرشوة ولا الربا وإنما الرباني يكفيه قول الله: 


- 


زح ے و ٥‏ رم م حفر رو سی E‏ 


کل قصل اله مود داك فل روا هو رمسا يَجْمَعُونَ (50) 4 [یونس:۸٥].‏ 


و 212 
کل ٠١‏ | العبد الرباني £ 


۳- والرباني لا يركن لی ظالم ولا يعاونه ولا يمشي في ركابه لأنه یتذکر 
قول الہ: ‏ ولا يكوأ لالز طم وافتم کہ الا وما لسم من ون اومن 
اوی دلا شروت 77 4 [هود:١1].‏ 

ولا عفد عن من له فصن من كاف برسف وقال 
لإخوته: لا تقر کم الوم يَنْفِرُ اک كم وشو ارم لحرت 4 
[یورسف:۹۲]. 


چو 


وهكذا فعل الرسول يله مع أهل مكة لماقَالَ: (اذْمَبُوا فَلتُمْ 
الطَلَقَاءُ ,00 وغير ذلك من الصفات الكثير. 

- ولو أردت الكتابة عن كل ما يمكن أن يوصف به العبد الرباني لطال 
الكلام جدّاء لكني اكتفيت بالصفات الواردة في كتاب الله تعالئ» مع زيادة 
صفتين من لوازم الحياة الربانية: هما: (التوحيد, الاتباع). وجعلت الصفات 
الواردة في القرآن بينهماء فجاء الكتاب كالآتي: 

المبحث الأول: الربانی موحٌد. 

المبحث الثاني: الرباني طالب للعلم. 

المبحث الثالث: الرباني ثابت. 

المبحث الرابع: الربانی صابر. 


المبحث الخامس: الرباني يحكم بما أنزل الله. 


.)۲۹۳ /۱۳( معرفة السنن والآثار:‎ )١( 


موي وه 3 
ي في ا مفهوم القرآني :774747777474747 


2 
Ez 
1 
ات‎ 


انح اا اا 
المبحث الثامن: الرباني غيورٌ لله. 


المہ لمبحث التاسع: الربانی متبع لا مبتدع. 


DOR 
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عملي في هذا الكتاب 


انطلقت مستعيئًا بالله طالبًا منه العون والمدد والتوفيق وقمت بالآتي: 
-١‏ جعلت کل صفةٍ من صفات العبد الرباني موضوعًاء أتكلم عنه 


ع 


واوضحه. 

-١‏ كنت حريصًا علیٰ أن يكون حديثي من کلام الله ومن كلام رسول الله 
يب وبعد ذلك أذكر بعض الأقوال من كلام السلف الصالح. 

۳- عزوت الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم ذاكرًا اسم السورة 
ورقم الآية. 

۳- قمت بتخريج الأحاديث» فأذكر من رویٰ الحديث من أئمة هذا 
الشأن» وإن كان في البخاري ومسلم أو ني أحدهما اكتفيت» وإن كان في 
غيرهما أذكر من رواه وخرجه مستصحبًا ذكر درجة الحديث من صحة أو 
ضعف أو ...... وھذا في الأعم الغالب. 

-٤‏ القصص والمواقف لها أثر في النفوس» ولهذا كنت حريصًا على ذكر 
المواقف من حياة الرسول يك ومواقف من حياة الأنبياء الكرام شلك 
ومواقف من حياة الصحابة والتابعين» مع مراعاتي أن آتی بالمواقف من كتب 
التاریخ المعتبرة» مع حرصي على انتقاء ما يتوافق مع العقل الصحيح 
والمنهج القويم دون شطط أو زيغ أو مغالاة. 
































3 وه‎ Sor 
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-٥‏ كما ذكرت في بعض الأحيان من كلام الشعراء والآدباء ما يساعد 
ويخدم الموضوع» مع حرصي على انتقاء ما كتبت من شعر يساعد ويخدم 
الموضوع. 

وبعد هذا لا أستطيع أن أَدَعيَ أنني جئت بما لم يأت به أحد وإنما هذا 
جهد المقلء وأسأل الله تعالئ أن ينفع بهذا الكتاب كاتبّه وقارمّه وناشرّهء وأن 
يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجعله لي ذخرًا وزادًا في يوم لقياه إنه 
سميع قريب مجيب. 

وأسأل الله أن يجازي عني أساتذتي خير الجزاء» فهم أهل فضل ومنة. 

وأسأل ربي سبحانه وتعالئ أن يرحم أَمّي الغالية الحبيبة كما ربتني 
صغیرًاء وأن يمتعها بالنظر إلى وجهه الكريم» وأن يجمعها مع النبي گت في 
الجنة. 

- كما أسأله سبحانه أن يبارك لي في زوجتي الكريمة (أم نور) وأن 
يجزيها عني خير الجزاء. 

- وأسأل الله أن يحفظ لي هبته الغالية ابنتي الحبيبة (نور) التي أسأل الله 
أن ينبتها نباتا حسنّاء وأن تكون قرة عين لي في الدنيا والآخرة» كما أسأل الله 
لها السّتر في الدنيا والآخرة هي وجمیع بنات المسلمين. 

وأسأل الله برحمته أن يحفظ بلاد المسلمين وأهل الإسلام. 

- ثم أقول إن هذا العملّ عمل بشريٌ يعتريه ما يعتري الإنسان من 


5 212 Sor 
العبد الرباني ر‎ LLL E 


- وأشهد الله ك ان کل خطإ وقعت فيه في كلامي أو نی كتاباتي يخالف 
الصواب والمنهج الصحيح فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. 

- ولا أجد ما أقول لمن وجد خطأً عندي إلا ما قاله الشاطبي: 
أخي يها الْمُجْمَارُ يي يَِابِه...ينَادَى عَلَيْهِ گا د الوق خيلا 
وَظْنَ بو حَيْرَا وسامح َسيجَةُ... بالإغْضَاءٍ وَالْحْسْئَ وَإِنْ كالهلا 
ا لإخدى الْحُسَْييْنِ إِصَابَةُ...وَالارَئ اجْتِهادٌرَامَ صَوْبًا قَأَمْحَلا 
ون كان زق فَأَمَرِكْهبِقَضْلَةٍ...مِنَ الجلم ا وط رر 

فدائمًا الإنسان يثبت بشريته» ويأبئ الله إلا أن تكون العصمة لكتابه 
ولرسوله عه . 

گ وأختم قائلا: 

ولیس يضرني وقوف أهل المعرفة على ما لي من التقصير» ومعرفتھم أن 
باعي في هذا الميدان قصيرء فلئن أخطى فمن الذي عُصِم؟! ولئن اطا فمن 
الذي وَصِم؟! 

وأعلمٌ أن الخطأ والزلل» هما الغالبان على من خلق الله من عجلء فإن 
أصبت فمن الله وحده» وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. والله ورسوله 
منه براء» وأتمثل قول الشاعر: 
لقد مضيت وراء الركب ذاعَرَج ... مؤمّلا جبر مسا لاقيث من عَرَج 
فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا...فکم را 0ھ سمن ترج 


)۷۸-۷۵٥( الشاطبية الأبيات:‎ )١( 
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وإن ضللتٌ بقفر الأرض منقطعًا... فما على أعرج في الناس من حَرّج 
وأسأل الله تعالئ أن ينفعني وإخواني من طلاب العلم بهذا العمل» وأن 
يخلص نيتي فيه لوجهه» فإن القلوب بيده وأن لا يجعل لأحد من خلقه فيه 
نصيبًا وأن ينفعني به يوم ألقاه ا یوملا ينهم مال ولا نون 00 لان أت قاب 
سَلی مك ٭ [الشعراء: ۱۸۸ ۸۹]. وصائ الله وسلم وبارك على نبینا محمد 
وعلیٰ آله وصحبه أجمعين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كتبه ببنانه ورضيه بجنانه 
الفقير إلى عفوربه العزيز 
محمد هاشم عبد العزيز 
٠٥‏ 
يوم السبت ۲۸ ذوالحجة ١٤٢٥ھ‏ 
الموافق -۸ سبتمبر ۲۰۱۸م 


DOR 
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المبحث الأول 


الرباني موحد 


ك 





























- الحياة الربانية من مقوّماتها التوحيد» فقلب الرباني متعلق بالله وحده. 
وهذا هو أساس التوحیدء فليس لمخلوقٍ أي حظٍ أو نصيب في قلبه سویٰ 
الله فهو عبد لله وحده قد تعلق قلبه بالله لا بالنبي يله (21؛ يقول ربنا کك: 
کم نکر أن ُو اه التب وَانْشكم البو شم بول يكاين كوثوا 


ا ر ار رم ہے مر ار 8 2 رم 
عکادا گی من دون الو ول کووا رذن يما كسم َيْمُونَ الكتاب وما هسم 


2 ے‫ 


وور 


درسو ا ٭ [ آل عمران:۷۹]. 

گر وقبل الشروع نی الكلام أقول: 

إن التوحيد معروف فضله ومكانته» ولا يخفئ ذلك على مسلمء ولكن 
لن أتكلم هنا عن التوحيد من حيث أنواعه» وغير ذلك» فلقد سبق وشرحت 
ذلك تفصيلًا في كتابات أخرئ. 


ولكثى سأكتفى هنا هذه القاعدة التی ذكرها صاحب كتاب «أصول 


)١(‏ وشيء يُحزن أن نجد من يتعلق بشيخ أو عالم» وأصعب من ذلك من تعلقت قلوبهم 
بالكرة وبالغناء والرقص وما شابه ذلك » فماذا نقول؟!. إن التعلق يجب أن ل١‏ 
يكون إلا بالله سبحانه وتعالیٰ۔ 























3 وه‎ Sor 
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الوصول إلى الله تعالیٰ).۱2) 
كن واحدًا لواحد علیٰ طريق واحد 
كن واحدًا. . ما معناها؟ 
هل تعرف في زماننا رجلا بوجهين؟.. أنا لا أعرف!!. فأكثر الناس اليوم 


بعشرة وجوه ليس بوجهين فقط. 








بل عشرين» بل خمسين. بل مئة.. حتیٰ ذي الوجهين قلما تجده!!.. 

فأين المخلص الذي لا يعرف له إلا وجه واحد؟!» اللهم اجعلنا من 

نعم: كثيرًا ما تجد إنسانًا معك في المسجدہ قدمه في قدمك» وكتفه في 
كتفك ورأسه بجوار رأسك في السجود يبتهل إلى الله ويدعوه» ويتمتم 
بأطيب الكلمات» ثم إذا خرج من المسجد فبوجه آخرء فإذا دخل بيته مع 
زوجته وأولاده فبوجه ثالث» وي العمل بوجه رابع» فإذا تعامل مع النساء 
الأجنبيات فرقيق طيب ولين بوجه خامس. وإذا تعامل مع الرجال فبوجه 
سادس» فإذا تعامل مع الأكابر أو من هم أعلئ منه اجتماعيًًا کمدیرہ أو 
رؤسائه في العمل فبوجه سابع» وإذا تعامل مع من هم أدنئ منه كالفقراء 


من أنت ؟! أي وجه وجهك الحقيقي؟! 


)١(‏ انظر: أصول الوصول (ص: 76)» وما بعدها. ولكن بتصرف بالزيادة أحيانًا 
وبالاختصار أحيانًا أخرئ. 
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إلى متئ يا عبد الوجه تخلع وجها وتلبس آخر؟! 

ال و 

ألا تعلم أن الله يرئ كل هذه الوجوه؟! 

.. يراك هنا ويراك هناك.. يراك الآن ويراك غدا. 

ترئ ذا الوجوه إذا مرض بوجه. وإذا صح بوجه. وإذا افتقر بوجه. وإذا 
اغتنیٰ وامتلك فبوجه آخر» تجده إذا تولیٰ سعیٰ في الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسلء وإذا رئس فذلیل مهان منافق.. تجد ذا الوجوه لا 
يستحي من الله وهو يراه. 

من أنت؟ أجب عن هذا السؤال.. من أنت وأي الوجوه وجهك وأي 
الأشخاص شخصك وأي الطرق طريقتك؟ 

لماذا تعيش بعشرين وجهاء وعشرين لونّاء وعشرين طريقة؟!! 

أخئ كن واحدا كن صاحب وجه واحد» يمشى بطريقة واحدة. 

أخي أريد لك وجه العبد.. أن تظل عبدًا.. العبد الذي يركع ویسجد 
ويتلو القرآن ويبتهل ويتفرغ. 

هذا العبد كنه في البيت مع الزوجة والأولاد وكنه في الشارع مع الناس 
کل كنت كك روا كنف و اہو کب كن عیدال کل أحوالك: 


إنني أريدك عبدًا لله في البيت» وعبدًا لله في المسجدء وعبدًا لله في الشارع» 


ع موي وه 3 
ور فی ا مفهوم القرآني 454745 547547474747 


2 
Ez 
ات‎ 


وعبدًا لله في العملء عبدًا لله وحده حيث يعرفك الناس» وعبدًا لله حيث تخلو 
فلا يعرفك أحد إلا الله فاش الذي يراك هو الذي يعرفكء فاستح أن يراك 
علیٰ غير ما يعرفك. 

5 ل 00 
أقصد أن تكون دومًا ذليلاء بل العبد على مق مقتضیٰ العبودية: في البیت رجل له 
القوامة والتربية» وفي العمل تراه مخلصًا وإن لم يره أحدہ وفي الشارع مراقبًا 
ا 

كن عبدًا لله وحده مع الرجال والنساء والأغنياء والفقراء والصغار 
والكبار.. كن عبدًا وضع يديك ورجلك في قيود منهج الله لتتحرر من 
العبودية لغير الله.. الزم الأمر والنهي» وكن كما يريد الله.. عش على مراد الله 
منك لتكون عبدًا. 

فكن واحدًا: أي عبدًا.. 


لواحك: 








أي لله وحدہ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لٹ ءَ عن لني ل قَالَ: 93 ت ا 
الذيتار وَالاَرْعَمٍ وَالقَطِيفَةء وَالكمیصة إن أغطى رَضِي نك ينك 
a‏ 

أسألك بالله» واصدق يا عبد الله: أنت عبد لمن؟ 

لله وحده أم عب للظروف أيضًا؟ 


.)۲۸۸۱( صحيح البخاري:‎ )١( 
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أم عبد للبيئة والمجتمع؟! 

عبد للعادات والتقاليد؟! 

أم عبدٌ للمهنة والوظيفة والراتب الشهري» عبد لصاحب العملء أم عبد 
لزوجتك وأولادك واحتیاجاتہم ومطالبهم؟!.. عبد من أنت؟. 

كثير من الناس عبيد لاشیاء كثيرة فمنهم من عبد بطنه» ومنهم من عبد 
شهوته وفرجه» ومنهم من عبد بيته وفراشه» ومنهم من عبد رصيده وماله» 

گ وهنا بتي سؤال: 

هل يمكن أن يكون الإنسان عبدًا لنفسه» وتكون نفسه صنمًا يُعبد من 
دون اللّه؟ 

إن الجواب على هذا السؤال ذكره الشيخ الغزالي فقال جنه تعالیٰ: 
تأملت فی قصة الرجل المغرور صاحب الجنتين» الذي أغراه ثراؤه بالتطاول 
والكفر! فخذله اللہ ودگر جنتيه» وأمسیٰ بعد الغنیٰ هالكَاء لايجدأيّ شيء. 
وأخذ ریہ بابک اشر د رق لد کرو ولم تن دوه صر وک من د دون 
اکان منص ا 4 [الكکھف:٤٦ء .]٥٤‏ 


حر 0 


0 
لله و 
ء 


لم يسبق في سرد القصة اسم صنم معبود» أو جبار يعتز الأغرار بالانتماء 
إليه..! وكان الجواب العاجل: لقد كانت نفسّه صكّمه» وإلهه هواه!! 


: في المفهوم القرآني :هه همهم همهعمهههد ]| ٠١‏ أنه 


لیس اضر فرع أن تيف القير لاعلا و تفت آو وكيس 
يتفرعن.. يكفي أن يكون المرء فارع القلب من اللہ فارغ الرأس من الله» مليئا 
بشهواته وحدهاء يذكر دنياه» ويجحد آخرته» ينطلق في الدنيا انطلاق الوحش 
في الغاب» ما يسمع إلا نداء غرائزه وحسب. إذا لم يكن هذا كفرًافما 
الكف ؟. )١(‏ 

وني سبيل نفسه» لا يبالي أن يضحي بكل ما یعوقه» ويقف في سبيله من 
القيم والمثل والمعتقدات» وبكل من يعوقه» ويقف في طريق شهواته من 
ال 

يفعل ذلك جهرة إن ملك القدرة عليه. وكان ذا جاه وسلطان» وقد 
يرتكبه سرا وخفية» فرارًا من طائلة العقاب والقانون. 


هذا العابد لنفسه لا يحجزه ضمير» فقد مات ضميره وأهيل عليه التراب» 
ولا يحجزه إيمان» لآنه لا إيمان لمن كان إلهه هواه» وشهوته معبوده» ولا 
رر ےہ 

fezl‏ ا و 


]٥٥:صصقلا[‎ 








نظرة في تاريخ العقيدة الإسلامية الطويل : 
إن المتأمل في تاريخ العقيدة الإسلامية الطويل» ليدرك مدئ العناد 
والتكذيب الذي واجهه أنبياء الله ورسله في تعبيد القلوب لإله واحد هو اللہ 


.)57 المحاور الخمسة للقرآن الكريم: (ص:‎ )١( 
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التو 


110l 


التوحيد نظام الكون : 
فالتوحيد نظام الكون» ولا يصلح في الطريق إلى الله إلا التوحيد» توحيد 
القصد وتوحيد المعبود ولذلك اذا أردت أن تسير إلى ربك سيرًا حستا فالزم 


ہے ہے ے ہے 


2 مو رب 
التوحيد» قال - سبحانه وتعالیٰ: # قل إن صلاف ومُشی وعیای ومماق ورب 


یھ ھی سر ہے و وکا عر کی 4 ےہ 7-7 
الین( لا سرك لھ ويدِك مرت ا از لين( 4 [الأنعاءم: -۱٦١‏ 


[17 














ولابد أن تعلم أن الله - سبحانه وتعالئ - هدد أنبياءه ورسله بحبوط 
الأعمال - وإن كثرت - إن فاتها التوحيد» فقال بعد أن ذكر جملة كثيرة منهم 
في سورة الانعام: #وَلَوْ أشركرا حيط عنم اکا ابمملون امب 4 [الأنعام:۸۸]. 
بأل قال دا ھت و كك ول الین تا کک 
ین اشرت لطن عملك ولک من يرن © .بل الد عبد وکن يس 
ا لک کریں للا © [الزمر: .]٦٦ -٥٦‏ 
١‏ وسن سی ل لودل حل لان اش مو دیب اسل 














پر في ایر القرآني )جتمەھمممہمہہہ7ہھ-7ہحھوصفہہو ×٣۳‏ 
بك وََنا عك وََسْتَغْفِرٌكَ لِمَا لاأَغْلَمَ.(١)‏ 

ومن خطورة أمر التوحيد الخوف على التوحيد» قال الله - سبحانه 
وتعالیٰ - حاكيًا عن إبراهيم ك دعوته لوتب وئ أن َعَم الاصتام 
ا ٭4 [إبراهيم: 0 "]. 

فإبراهيم الك يخاف الشرك على نفسه»ء وهو خليل الرحمن وإمام 
الحنفاء؟ فما بالك بنا نحن إذن؟! 

فلا تأمن الشرك؛ ولا تأمن النفاق؛ إذ لا يأمن النفاق إلا منافق» ولا 
يخاف النفاق إلا مؤمن, ولهذا قال ابن أبى مليكة: «أدركت ثلاثين من 
أصحاب النبي يك كلهم يخاف النفاق على نفسه». 

٭ وها هو عمر بن الخطاب جيه خاف على نفسه النفاق؟ فقال لحذيفة 
بن الیمان جيه الذي أسر إليه النبي يه بأسماء أناس من المنافقين؟ فقال له 
المنافقين؟ فقال حذيفة حيثئنه لاء ولا أزكى بعدك أحدًا» أراد عمر بذلك 
زيادة الطمأنينة» وإلا؛ فقد شهد له النبى ع بالجنة. )١(‏ 

لگ ومن خطورة التوحيد أنه قد يلتبس على العبدہ قال ابن القيم في 
الفوائد: «التوحيد ضا شع وأنزهه وأنظفه وأصفاه. فأدنى شيء يخدشه 
ويدنّسه ويؤثر فيه» فَهُوَ كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنئ أثر» وكالمرآة 


.)۲٥٢ الأدب المفرد: (ص:‎ )١( 
.)۱۱١ /١( القول المفيد على كتاب التوحيد:‎ )۲( 
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الصافية جدا أدنیٰ شََيْء يُؤثر فيهًاء وَلِهَدَا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة 
الخفية» فَإِن ادر صَاحبه وقلع ذَلِك الأثر بضده وَإِلّا استحکم وَصَارَ طبعا 
تعش عل قلعه وَموہ الاگار والطبوع الي تحصل فيو ما ما يكون سريع 
الْحْصّول سريع الزَّوَال وَمِنْهَامَا يكون سريع الحُصُول بطيء الزَّوَال وَمِنْهَا 
ما يكون بطيء الْحْصُول سريع الزَّوَالء وَمِنْهَا ما يكون بطيء الْحُصّول بطيء 
الزّوَاله وکن من النّاس من يكون توحيده كيرا عَظِيما ينغمر فی كثير من 
ِلْكَ الْآنَّا ويستحيل فيه بِمَيِْلّة المّاء الكثير الَّذِي يخالطه أدنئ تَجَامَة أو 
وسخ فيغتر بو صَاحب التَوجيد الذي ہُو دونه فيخلط توحيده الصعيف بِمَا 
خلط به صَاحب التَّوْحِيد الْعَظِيم الكثير توحیدہہ فَيظهر تأثيره فيه ما لم يظهر 
في التوجيد الكثير. 

تسافا ال ای جا یر لقع ا الا يدي فين 


7 


المحل الّذِي لم يبلغ فِي الصفاء مبلغه فيتداركه بالإزالة دون مَذَاء َل ل 


ضعو 
عم > 4- 4“ 5 یا م جک E‏ ۶ 3 
وایْضا فإن قوة الإيمّان والتوحيد إذا كانتت قويّة جدا أحالت المواد 
س ص 7 2 یڈ 
الرديئة وقهرتهاء بخلاف القوة الضعيفة. 
وَأَئْضًا فَإن صَاحب المحاسن الْكَثْيرَة والغامرة للسيئات ليسامح ما لا 
کر ہے Se‏ کش 7 i Ae‏ >> :5 ۱ء 
وَإذا الحبيب أتَئ بذنب وَاجسد... جُاءّت محاسنه بألف فيع 
a 7707‏ .4 1 ا : ا ا 
وَأيُضا فإن صدق الطلب وقوة الإرَادَة وَكمّال الانقیاد یجیل تلك 
الكو رضي اکر اھ ات کر وت لے كا أن حدمت ان 


3 وه‎ Sor 
أنه‎ ٠١ |] ي فی المفهوم القرآني 555 55555555هههمهممهمهههم‎ 


لَْضْدوَضعف الانقياد يجيل الْأَقَوَال وَالْأَفَمَال الممدوحة إِلَئ مُقَتَضَاهُ 
وموجبه كما يُسّاهد ذلك في الأخلاط الْعَالِئَة وإحالتها لصالح الأغذية إلى 
طا (١)‏ 

فانظر إلیٰ توحيدك: هل ما زال علیٰ صفائه وطهارته ونقائه أم أنه تلوث 
من مخالطة البشر ومعاملاتہم وغياب العلم عن القلب» ونسيان الذكر 
وكثرة الكلام والجدال المَقیت وحب العلو والغلبة» وتعلق القلب بمدح 
الناس ودفع ذمهم» والشهوات المركبة في الأنفس... هذه كلها والله إن 
وقعت في القلب سقطت سماء توحيدك على أرضه» فلا تقوم لقلبك قائمة. 
فكن لواحد تسترح. 

إن الإنسان له قلب واحدہ ولذلك ينبغي أن يتوجّه إلى رب واحدہ فإن 
توجّه إلى معبودين سبّب ذلك للإنسان شقاءً وأىّ شقاء. 

وخلاصة القول: إن التوجه إلى غير الله في جملته شقاء» شقاء القلب 
والنفس» وهو كذلك ضلال عن الحق» وبعد عن جادة الصواب. 

والسعادة تكمن في التوجه الصادق إلى الله دون سواه هذا في الدنیاء قال 
الله - تعالی: 9# صرب الله متَلا لا فيه شر متَسَكسُوبَ ورجلا سلما لعل هَل 
وان متا سد یہ بل أ ہار يعمو € [الزمر:79])» يضرب الله المثل 
للعبد الموحد والعبد المشرك: بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضا فيه 
(وهو بينهم موزع» ولکل منهم فيه توجيه» ولكل منهم عليه تكليف. وهو 


.)١15 :195 الفوائد لابن القیم: (ص:‎ )١( 
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أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق اتجاهاته وقواه! 
وعبد يملكه سید واحد» وهو يعلم ما يطلبه منه» ويكلفه به» فهو مستريح 


ےو صرصرے کا 


# هل يسْمَوِيَانٍ متلا © [الزمر:۲۹].. إنهما لا يستويان. 

فالذي يخضع لسید واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين 
وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه ووضوح الطريق. 

والذئ يخضع لسادة متشاكسين معذب مقلقل لا يستقر علئ حال ولا 
يرضئ واحدًا منهم فضلا على أن يرضي الجمیع! 

وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال» 
فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة علئ هذه 
الأرض على هدئ, لأن بصره أبدًا معلق بنجم واحد على الأفق فلا يلتوي 
به الطريق. 

ولال يعرف درا واا للحياة والقوة و رى 

ومصدرًا واحدًا للنفع والضر. 

ومصدرًا واحدًا للمنح والمنع. 

فتستقيم خطاه إلى هذا المصدر الواحد» يستمد منه وحده» ويعلق يديه 


بحبل واحد يشد عروته» ويطمئن اتجاهه إل هدف واحد لا يزوغ عنه بصره» 


ويخدم سيدًا واحدًا يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه.. وبذلك 


2 
8 
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تتجمع طاقته وتتوحدء فينتج بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمين على 
الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء.. ويعقب - سبحانه - على هذا المثل 
الناطق الحي؛ بالحمد لله الذي اختار لعباده الراحة والأمن والطمأنينة 
والاستقامة والاستقرار. وهم مع هذا ينحرفون, وأكثرهم لا يعلمون). 
اد یہ بل ا کر يِعلَمُوَ 4 [الزمر:؟ ؟]. 

فھل أنت لواحد؟ أم انك لشركاء متشاكسين؟!. 

نعم: إن أكثر الناس اليوم منحرفون عن التوحيد» ويعيشون في شتات» 
فتجد قلوبهم معلقة بالمال والزوجة والولد والبشرء فيعيشون مهمومين 
معز وو مكحن مصيعين ہہ 

ولا يمكن أن یتعلق القلب بالله وحده إلا بأن یکون في قلبك هم واحد: 
هو طلب رضا الله والاستعانة به» فهمّك وهمتك وتفكيرك دائر في تحصيل 
رضا لف ساعتھا تكون عدا و خد تكون و ادا لواحن عق ومتها 
تنطلق علئ طريق الوصول إلئ الله - تعالئ. 
على طريق واحد: 


إذا كنت واحدًا لواحدِ فلكى تصل لابد من أن يكون لك طريق واحد إلیٰ 
الله - تعالیٰ - فهما توحيدان: توحيد القصد وتوحيد المعبود. 








هو طريق واحد لا یتعدد ولا يتغير» كما قال ربنا - جل وعلا: #وَأَنَّ هذا 


ےج ےس يه ورا دي 4ه 2 او ہیہ سوه ے سے اع ہے 


ہوہ۔یھ۔ 


یھ ھ۶ اه ع ہے 7 ۰ 
وصلکم يه لَعَلحُم تَتَقونَ # [الأنعام:١٥٤]‏ فوحّد سبيله لأنه في نفسه واحد 
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لا تعدد فيه» و- جمع السبل المخالفة لأنها كثيرة ومتعددة. 


فکن على طريق واحد تصل وهو الطريق إلى الله سبحانه وتعالیٰ وأصله: 
1 ا 3 

ا ب ال بر جح 

وَإِنْ عَبَْا حَبشِياء فَإِنه کن وش منم بغي ي فسَيرَیٰ اخْیلَافًا يبرد َعَلَيكُمْ 


م شة الُْلَمَاءِ وال يْنَ الرَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضواعَلَيْهَا 
بالتوَاجِنِ وَإِيَا کو مُخدئَاتٍ الأمور قن كل مُحتَنوَبِنْعَة وَكُلَ ْعةٍ 


ضَلَالَة 2١(‏ وقال ل :ركت فِيکُم أَمْرَيْن ن لن ت لوا مَاتَمَسَكْتُمْبهمَا: 


کتاب الله وَسَنة بيه .10 


وقال عر ا : انی قدت کے بک تک كن كف را لھا کات ال 
٦ئ‏ 

فاسلك الطریق الواحد وإذا سلكته فلا تغیر ولا تبدل لثلا تطرد.. لا 
تتلون ولا تتبع الهوئ فيضلك عن سبيل الله.. اللهم نجنا من مضلات الفتن. 

لما جاء حذيفة بن اليمان الموت دحل عليه ابن مَسْعُودٍ فقال: اعَهَد لي 


سے سے “حمر 


فَقَال لَهُ: َم يأك اليَقين؟» قال: ال وق قل َاعْلَمْ ان الصَّلالَةَ حى 
الصّلالَة أن تخرف ما گنت تنک وَأَنْ تنْكِرَمَا ؟ كت كُنْتَ تغرف وَإِيّاكَ وَالتَلَونَ 


7 


قن دِينَ الله وَاحِدٌ. (4) 


.)۱۱۸( سنن أبي داود: (۷٤٦٦)ء سنن الترمذي: (٦۷٦۲)ء صحيح الجامع:‎ )١( 
.)۱۸ /۳( ۱۳۲۳))ء والسلسلة الصحيحة:‎ /٥( موطاأً مالك:‎ )۲( 

(۳) سنن الدارقطني (٦٤٦٦))ء‏ المستدرك: (۳۱۹)ء صحيح الجامع: ( ۲۹۳۷). 
)٤(‏ شرح السنة للبغوي: (۱/ .)۲۱٦٦‏ 


ور في المفهوم القرآني 77٥)‏ 77ت ہہ2ہھمہہہ7یتھحعصہ] 1١‏ نه 

ومن التلون: استحلال الحرام» قال العلماء: الفتنة أن تستحل ما كنت 
تراه حرامًا. 

إن المنهج واحد وهو الصحيح 8مَمَادًا بَتَدَ ألْحَيْ إلا ألصَّكلُ 4 
7 اا وت" ول 0 
با ےن RO‏ کا ھا ماھت تا 
لِلَمْتَرِكِينَ ٭ [فصلت:1]. 

كن على طريق واحد» واعلم أن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة منهج 


معصوم» قال تعالیٰ: #وَالسَيقُوت الولو من الْمهنرنَ وَلاصار الي 
اتْبَعُومُم بحسن ری کر رت وقال سبحانه وتعالیٰ: 


#فَإِنَ ءَامَوا بِمِمْلٍ مآ منم ہو۔ فقَدِ هدوا وَإِن كلا إا هُمّ في شِتَاق * 
[البقرة:۱۳۷]. 
الله ؟ 

فقال: الطرق إلى الله كثيرة» وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه: اتباع 
السنة قولًا وفعلا وعزمًا وعقدًا ونية» لأن الله يقول: # وإن تطِيعوه هدوا 4 
[النور: 4 5] فقيل له: كيف الطريق إلى السنة فقال: مجانبة البدعة» واتباع ما 
أجمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام ا عن مجالس الكلام 
وأهله ولزوم طريقة الاقتداء وبذلك أمر النبي , جوا بقوله انه ونا 


00 ثم اوتا َك ان أ ِل دِيم حًا € [التحل 02 
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گ وقال أبو الحسن الوراق: لا يصل العبد إلى الله إلا بالله وبموافقة 
حبيبه کا نی شرائعه» ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء» يضل 

© وقال أبو بكر الطمستاني: الطريق واضح: والكتاب والسنة بين 
أظهرناء وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم» فمن 
صحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه إل اللہ 

دك وعن طريق البدع يقول الحسن: صاحب البدعة لا يزداد اجتهادّاء 
صيامًا وصلاة» إلا ازداد من الله بعدًا. 

گ وعن أبى إدريس الخولانی أنه قال: لآن أرئ في المسجد نارًا لا 
أستطيع إِطْمَاءَهًا أحب إلى من أن أرئ فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. 

فتمسك بما کان عليه سلفك الصالح» وابتعد عن البدع وأهلها وكن على 
طريق واحد. 

0گ قال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالئ كذا وكذا سنة ثم 
أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله.. )١(‏ 

فين وال تلق انطلق عل طروق وعدي اتطلق وکن و ادا لواحن 
عل طريق واحد تصل بإذن الله. 


© مو 


0 الوابل الصيب من الكلم الطيب: (ص: ۳۹). 


3 وه‎ Sor 
أيه‎ ١ ي فی المفهوم القرآني 5555555555 همهم همهمممهههم]‎ 
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المبحث الثاني 
الرباني طالب للعلم 


و 














إن العلم هو سبيل الربانية» ولقد وصف الربانيون بتعليم الكتاب والسنة 
ودلالة الخلق على ما دلّهم عليه الأنبياء قال الله: # وَلَكن كوا ري یکا 
کشم امون )١(‏ اکت بویا کت تشون انا 4 [ آل عمسران:۷۹]ء فالرب اني 
يتعلم ويعلم» طالب علم وداعية» شيخ وتلميذء مُرَبَّء أديبٌ ومؤدب» يعيش 
عمره يطلب العلم. ومن هنا لنا وقفة مع العلم وفضله ومكانته. 


۷ 


العلم لغة: 

مصدر قولهم: علم يعلم علما وهو مأخوذ من مادّة (ع ل م) الّتي تدلّ 
على أثر بالشَّيء يتميّز بها عن غيره» قال الرٌاغب: وعلمته وأعلمته ني الأصل 
واحد. إلا أن الإعلام اختصٌ بما كان بإخبار صحيح. والتعليم اختصّ بما 








)١(‏ قرأ الكوفيون وابن عامر: «بما كُنْنُم تَعلّمُونَ الْكِتابَ»» بضم التاء وتحريك العين أي 
فتحها وكسر اللام التي بعد العين وتشديدهاء وقرأ الباقون بفتح التاء وسکون العين 
وفتح اللام وتخفيفها. 
قال الشاطبي: 

و رن ل و ا امم يسان اعت دنسلا 
قلت :( محمد ): وعلئ هذا يتضح معنیٰ أن الرباني يتعلم ويعلم » طالب علم وداعية» 
شيخ وتلمیذ. 























5 212 Sor 
العبد الرباني ےی‎ LLL ١١ | 


يكون بتكرير وتكثير حت يحدث منه أثر في نفس المتعلم» وقول الله تعالى 
#وَمَوَقَ كن ذى لو علي )€ [یوسف:٦۷]‏ فعليم يصح أن يكون إشارة 
إلى الإنسان العالم الذي يكون فوق آخرہ ويكون تخصيص لفظ العليم الذي 
هو للمبالغة تنبيها إلى آنه بالإضافة إلى الأول عليم وإن لم يكن بالإضافة إلى 
من فوقه كذلك» ویجوز أن يكون قوله: «عليم» عبارة عن الله تعالیٰ وقول 
الله تعالئ: ل عم ميب فلا بظه رع عَبيِو مدا إلا من زی ین 
رَسُولِ ...€ [الجن:٦۲‏ ۲۷] فيه إشارة إلى أن لله تعالئ علمًا بخص به أولياءه. 
والعالم في وصف الله تعالیٰ: هو الذي لا یخفیٰ عليه شيء. (1) 

4 وقال ابن منظور: العلم نقيض الجهل» وعلمت الشيء أعلمه علما: 
عرفته. قال ابن بِرّيّ: وتقول: علم وفقه: أي تعلّم وتفقه» وعلم وفقه (بالضَمٌ) 
أي ساد العلماء والفقھاء والعلام والعلامة: النسابة وهو من العلم. قال ابن 
جّي: رجل علامة» وامرأة علامة» وني حديث ابن مسعود: إِنّك غليّم معلم 
أي ملهم للصواب والخير» وعلم بالشيء: شعر. يقال: ما علمت بخبر 
قدومه: أي ما شعرت. وعلم الأمر وتعلّمه: أتقنه. وعلم الرّجل: خبره. 


وأحبّ أن يعلمه أي يخبره (. 


.)755( المقاييس: (5/ ۱۰۹)ء والمفردات:‎ )١( 
-۱۹۹۰ /5( ء وانظر: الصحاح للجوهري:‎ )۳۰۸۰٣ -۳۰۸۳ /٥( لسان العرب:‎ )٢( 
۰.ء‎ 1۱ 
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واصطلاحًا : 








كك قال الجرجاني: العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع .٠١(‏ 
گے وقال الفيروز ابادي: العلم ضربان: 
الأوّل: إدراك ذات الشىء. 


والثاني: الحكم علئ الشيء بو جود شيء هو موجود له» أو نفي شيء هو 
منفئ عنه» فالأوّل یتعدیٰ إلى مفعول واحد. والاخر يتعدّئ إلى مفعولين» 
والعلم من وجه آخر ضربان: نظريّ وعملیٔ: ومن وجه ثالث: عقلىّ 


نت تک 


© وقال الكفوي: المعنئ الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك ولهذا 
المعنیٰ متعلّق هو المعلوم» وله تابع في الحصول يكون وسيلة إليه في البقاء 
وهو الملكة» وقد أطلق لفظ العلم على كل منها إِمّا حقيقة عرفيّة» أو 
اصطلاحیّة أو مجارًا مشهورة. (۳) 








الفرق بين العلم والمعرفة : 
المعرفة: تقال للإدراك المسبوق بالعدم ولثاني الإدراكين إذا تخلّلهما 
عدم. والإدراك الجرئن والإدراك البسيط. 


(۱) التعريفات للجرجاني: (۱۹۱). 

(؟) انظر تفاصيل ذلك في بصائر ذوي التمییز: (۸۸) وما بعدهاء والمفردات للراغب: 
.)۳٣٣(‏ 

.)٦١١( الکلیات للكفوي:‎ )٣( 
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والعلم: يقال لحصول صورة الشيء عند العقل» وللاعتقاد الجازم 
المطابق الثابت ولإدراك الكلي» ولإدراك المركب. 
والمعرفة قد تقال فيما تدرك آثاره» وإن لم تدرك ذاته. 
والعلم لا يقال إلا فيما أدرك ذاته. 
والمعرفة تقال فيما لا يعرف إلا كونه موجودًا فقط. 
والعلم أصله أن يقال فيما يعرف وجوده وجنسه وكيفيّته وعلته. 
والمعرفة تقال فيما يتوصّل إليه بتفكر وتدبّر. 
والعلم قد يقال في ذلك وني غيره217. 
وأيضًا يستعمل العلم في المحل الذي یحصّل العلم فيه لا بواسطة 
الکسب؛ ولهذا يقال: (الله عالم) ولا يقال: (عارف)ء كما لا يقال: (عاقل) 
فكذا الذراية فإنّھا لا تطلق على الله لما فيها من معنیٰ الحيلة. 
گ ون «النّجاة»: کل معرفة وعلم فإمًا تصوّر وإِمّا تصديق. )٢(‏ 
أقسام العلم: 
قال ابن الجوزي- له تعالیٰ- في بيان العلم الذي هو فريضة على 


كل مسلم: اختلفت عبارات النّاس في بيان العلم المفروض» والصَّحيح أن 
يقال: هو علم معاملة العبد لربّه وهو يدخل في باب الاعتقاد والأفعال. وهذا 








.)857/( الکلیات:‎ )١( 








پر في الفهوم القرآني ممص ممم مهمع هممممههد]| "١‏ 7× 
العلم المفروض ينقسم إلئ قسمين: 

٭ فرض عين: 

وهو مايتعيّن وجوبه على الشخص من توحيد الله ومعرفة أوامره 
وحدوده ف العبادات والمعاملات التى يحتاج إليها. 

٭ وفرض كفاية : 
الصناعات. كالفلاحة والحياكة والحجامة. فلو خلا البلد عمّن يقوم بہذہ 
العلوم والصّناعات أثم أهل البلد جميعا. 

وإذا قام بها واحد فقط وكفاهم سقط الإثم عن الباقين» والتعمّق في مثل 
هذه العلوم يعد فضلةء لاله یستغنیٰ عنه. 

ومن العلوم ما یکون مباحًاء كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيهاء ومنها 
الشرعيّة فكلها محمودة. وتنقسے إلئ أصول وفروع ومقدّمات 
EE‏ 
فضل العلم : 

2 قال ابن القیْ : العلم هادء وهو تركة الأنبياء وتراثهم» وأهله عصبتهم 
وورّاثهم» وهو حياة القلوب» ونور البصائرء وشفاء الصدورء ورياض 
العقولء ولذة الأرواح» وأنس المستوحشين» ودليل المتحيّرين» وهو 


.)۱۷ -۱١ مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة: (بتصرف شديد واختصار‎ )١( 














LSS‏ العبد الرباني هر 
الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال. 

- وهو الحاكم المفرّق بين الشك واليقين» والغيّ والرّشادء والهدئ 
والضلال. به يعرف الله ویعبدء ويذكر ویوحُد ويحمد ويمجّد. وبه اهتدئ 
إليه السّالكون. 

- ومن طريقه وصل إليه الواصلون. 

- ومنه دخل عليه القاصدون. 

- وبه تعرف الشرائع والأحكام, ویتمیّز الحلال والحرام. 

- وبه توصل الأرحام» وبه تعرف مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها 
يوصل إليه من قريب. 

- وهو إمام» والعمل مأموم. 

- وهو قائد والعمل تابع. 

- وهو الصاحب في الغربة» والمحدّث في الخلوة» والآنيس في الوحشة» 
والكاشف عن الشّبهة» والغنیٰ الذي لا فقر على من ظفر بکنزہ. 

- والكنف الذي لا ضيعة على من أوئ إلى حرزه. 

- مذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد. 

- وطلبه قربة. 

- وبذله صدقة. 


- ومدارسته تعدل بالصيام والقيام. 
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- والحاجة إليه أعظم منها إلى الششراب والطّعام.(١)‏ 


العلم النافع : 
گ قال ابن رجب الحنبلئ - لل تعالئ-: قد ذكر الله تعالئ في كتابه 
العلم تارة في مقام المدح وهو العلم التافع وذكر العلم تارة في مقام الم وهو 


ےرم ساح مه 


العلم الذي لا ینشعء فأمًا الأوّل فمشل قوله تعالئ: لق کَل يَسَتوی ادنيل 


ہ 








ا € [الزمر:9]» وقوله: ٭ سهد ال اَتَهُلا الہ الا هو والمکهگة 
َو الہ ا الس 4 [آل عمران:۱۸]ء وقوله: ل وَقُل زَبْ رذن علا 4)3 
[طه:4١1]»‏ وقوله: اّما یخٹی الله من او ا € [فاطر:۲۸]. وغير 
ذلك من الآيات. 

هذا وقد يكون العلم في نفسه نافعًا لکن صاحبه لم ينتفع به كما قال 
تعالئن : « مکل الین يلوا الةم يواكنل الج مار يلأسا 4 
[الجمعة:0]» وقال سبحانہ: ‏ وَأَتَل هم تا لر اتيك ايكيا نَم مِٹھَا 

روط رر و و 


ہي مح 6 7 5 عع ص 
إل الأرَضٍ واتبع هوه ...14الأعراف:٥ ]۱۷١۰۱۷‏ وقال أیضا: ٭ واضله ا 


عل عار € [الحائیة:٢٢].(٢)‏ 


() فضل علم السلف على الخلف: )٠١١ -٠۲١(‏ بتصرف واختصار. 
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ضابط العلم النافع: 

والعلم النافع هو ما كان ضبط نصوص الكتاب والسنة» وفهم معانيها 
والتقبّد في ذلك بالمآثور عن الصّحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن 
والحديث وفيما ورد عنهم من الکلام من مسائل الحلال والحرام والزهد 
والرقائق والمتعارف وغير :ذلك 

والاجتهاد على تمییز صحيحه من سقيمه أؤٌلاء ثم الاجتهاد على معرفة 
معانيه وتفهمه ثانيًا. 








وهذا العلم النافع يدل على أمرين: 

أحدهما: معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحستیٰ والصّفات العلیٰ 
والأفعال الباهرة» وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه» وخشيته ومهابته» ومحبّته 
ورجاءه» والتوكل عليه والرّضا بقضائه والصّبر على بلائه. 

والأمرالثاني: المعرفة بما يحبّه ويرضاه» وما يكرهه ويسخطه من 
الاعتقادات» والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال.(١)‏ 


۷ 








فضل العلم والعلماء : 

القرآن الكريم أعظم كتاب أشاد بالعلم وأهله. ورفع قدر «أولي العلم) 
و«العالمين»» ونوه بمكانة «الذين أوتوا العلم»» كما بين أنه أنزل كتابه وفصل 
آياته (لقوم يعلمون)» كما بث آياته في الآفاق وني الأنفس لهؤلاء الذين 
بعلمو 


)١(‏ فضل علم السلف على الخلف: (٥٥۱ء )۱٥١‏ باختصار. 
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٭ يقول تعالئ: 00 سهد الله ته لَه إ لهو والْمکیگة ا ایر ايسا 
ِأَلْقِسَطٍ # [آل عمران:۱۸]» فانظر كيف بدا الله تعالیٰ بنفسه» وثنیٰ بملائکته» 
وثلث بأولئ العلم» واستشهد بهم على أعظم قضايا الوجود. وهي قضية 
الوحدانية. 


٭ وقال تعالیٰ: فلل يسوی ايعاو وار يعمو 4 [الزمر:9]» وهو 
استفهام إنكاري معناه نفي التسوية بين أهل العلم وأهل الجهل» كما في قوله 
تعالی: ومسي الشَمَی وال (5) ولا المت وکا الئررُ جا للل 


0 
ے سوہ f‏ 

ہے رھ وو جرخن مه صر ہے وی مح عيدو 

۳ 


ولا اروز ل) وما یسوی الشحِاءٴولا لوٹ ...4 [فاطر: ۱۹ - .]۲٢‏ (1) 








منزلة العلم في حياة الأنبياء: 

من قرأ قصص الأنبياء في القرآن وجد أن للعلم مكانًا في كل منهاء وأن 
العلم كان وراء كل خير أو فضل أحرزه واحد منهم. 

٭ فآدم كك أبو البشر ۔ إنما فضله الله على الملائكة» وأظهر تفوقه 
عليهم» وأنه المرشح الصالح للخلافة في الأرض» بسبب «العلم» الذي علمه 
الله إياه» ولم يعلمه للملاتكة» ولهذا لما سألهم عن أسماء الأشياء ‏ والسؤال 
عن الاسم يتضمن السؤال عن المسمئ وخواصه ‏ قالوا: # فَالْواْ سُبْحَلَكَ لا 
یلم کا لہ ما عمتا إن أت اليج لفكي © 16 ادم لبهم بأتمو 4 
[البقرة: ۳۲- .]۳۳٣‏ 


)١(‏ انظر الحياة الربانية والعلم: (۱۳۳) وما بعدها. 








٤ العبد الرباني‎ LLL ٠٤1 

٭ وكذلك استطاع ادم أن يتطهر من ذنبه ۔حین أكل من الشجرة المنهي 

عنها بما تعلمه من الكلمات التي تلقاها من ربه : # فلق ءَادم من کیک کلت 
فاب عليه إِنَه هو الو 07" 


# ونوح م شیخ المرسلین ۔نجد أثر العلم فی حسن دعوته لقومه» وجداله 


لهم حتیٰ أفحمهم. وقالوا كما حکیٰ القرآن: ٭ قالوأ یتوم قد اتتا 
اڪ دت 9 اا آإن نت من الصَدِقِينَ ل قال اد کمایا 5 ال 
شا وما ات بجی © ا نے ان اردت أن أنصحَ ل نک ت الله رید 


۳ 


221 ویک هو ريک وله 4 جوت ( )ا # [هود: ۲- .]۳٣‏ 

٭ وإبراهيم ۔خلیل الرحمن ۔آتاہ الله الحجة» فحاج نمروذ فأسكته. 
وحاج قومه فغلبهم» وقال لأبيه: « انی قد جن یرے الولیر مَا لم يأك 
اسح أَهَدِكَ صِرَطْاسَويًا © [مریم:٤٤].‏ 

٭ وقال تعالئ في شأنه: # َلك حَجَتٌا ٤اتیکھا‏ هی عل قوم رع 
درجت من فشا ... [الأنعام: 87]. 

٭ ويوسف لما بلغ أشده آتاه الله حكما وعلماء وعلمه من تأويل 
الأحاديث تعبير الرؤئ» وكان هذا العلم سببا في إخراجه من السجن؛ 


رص ےب ہہ 


وكذلك کان العلم مؤهلا لتوليه خزائن الأرض: ٭ فَالَاَجَعَلِی عل حَرَآينٍ 


اض سَفِيظظٌ ليم 4 [یوسف:٥٥]ء‏ فالحفظ يمثل العنصر الأخلاقي» 
والعلم يمثل العنصر المعرفي» وكلاهما يكمل الآخر» وكلاهما ضروري 
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لكل من يتولئ منصبًا قياديًا. 
ولقد برز يوسف في علم التخطيط الزراعي والاقتصادي في أيام الأزمات 


3 


والمجاعات» ووضع خطة لخمسة عشر عامًَاء وتولئ هوا لاشراف علیٰ 
تنفيذها بنفسه» فأنقذ الله به مصر وما حولها من محنة كادت تودي بها. 

* وقسال الله في شأن موسى: # ولما ہم شم واستوی اي کم وعلمَاً 
کلت جر الْمْحَسِِينَ # [القصص: 5 .]١‏ 

٭ ولما أعلم الله موسیٰ أن هناك رجلا عنده من العلم ما ليس عند 

إليه سفرًا طويلًا لقى فيها النصب والعناء» وطلب إليه أن يصحبه» بل أن 
يتبعه ليتعلم منه مما علمه اللہ وهو موسیٰ الذي اصطفاه الله برسالاته 
ا 


یبین هو له» وقبل موسیٰ هذا الشرط: #8 قال له موس هل تبك علج أن تع 


1 


ہم 


مِتَاعْلْمَتَ رشا ل قال ل۵ك کن میم می صا ا( وف تصی ریما مار 
بوخ ا( قال سج دن إن شَاء ا مسار ولا أَعَصِى لَك مر ا قَال فَانِ اتبعسنی 


لا لى عَن سىء حو عدت اك نہ 5 ل [الكهف: ٦٦‏ - ۷۰]. 

٭ وفي قصة داود و متلهاة قال تمان ا رات کا e‏ رات وا 
وتالا مد یلو ای صتا عل کر ينبا عادو میں )' ووَرتَ سملن اود وَقَالَ 
انها نان متا مط الطبر وو 53 ا من کل کی ان ماف اشا لمن ا(ك) 71 
[النمل: ٦-١‏ ]. 

فالجھل بمثابة العمیٰء والعلم بمثابة البصرء والجھل كالظلمة؛ والعلم 
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كالنور» والجهل حرارة قاتلةء والعلم ظل ظليل» والجهل موت» والعلم 
حياة» ولا يمكن أن يستوي الضدان في هذا كله. 

* وقال تصالیٰ: لما نی الله من عبادو الْعلموأ 4 [فاطر:۲۸]ء أي لا 
یخشیٰ الله إلا العلماء الذين يعرفون مقامه» ويقدرونه حق قدره» والعلم 
الحقيقى هو الذي يورث الخشية. 

وقد جاءت هذه الآية ‏ أو هذا الجزء من الآية ‏ بعد أن ذكر الله سبحانه 
بعض آیاتہ ف خلقه: ف السماء والماء والنبات والجبال» ومن الناس 
والدواب والأنعام» مما يوحي بأن العلماء المذکورین هم علماء الطبيعة 
E‏ اا 


رس 5 جح سح سر 2 ہا ھا خلت آل ور ت 1 ْم و وو 
کچ 


ول من الما اذا حا ےت ضیف الوا نا وو أ دا پیض 


صح 


ا 


ا 


ہے کے 


> ہے $ ہوے۔ ےر ہے ۹02 
وحم عمال ٹا لبیٹ سود 2 و کت ک الناس ارات َال 
محختلف ألونة. كلك تما شی أله ےرت شس 


#وقسال اس ال ین الہ خَلق الوت والأرطن ولعدلدفق 


ے 


آل ترڪ ولوك ّف ذلك ليت لَلسَِلمِينَ * [الروم:٢٢].‏ 

والأوفق ب (العالمین) هنا: أ: نهم العلماء بالظواهر الكونية في الفلك وني 
الأرضء والعلماء ےت والألوان» أي علماء الكون» وعلماء 
الإنسان. 


٭ وقسال تعالئ: # وهو الى جعل لک التجوم لتد وأا فی ظَلْمت الب 


روج رس لے کے دس 7 می 


لحر هد فد فصلتا ايت لِقُور يَحَلَمُوَ # [الأنعام:/91]. 


4 
8 
2 
0 
0 
ات 


پر في اهوم ارآنیٰ مو22ہمم تم[ ھتہ 

فالأقرب أن القوم الذين يعلمون هنا: هم علماء الفلك والطبيعة الجویق 
فهم أقدر الناس على معرفة أسرار الله تعالیٰ واكتشاف سننه في جعل النجوم 
للاهتداء. 

ومن هنا نرئ أن العلم الذي أشاد به القرآن ليس مقصورًا علئ علم 
الدين وحده» وإن كان علم الدين له الصدارة والأولوية» لآنه العلم الذي 
يتعلق بالمقاصد والغايات» وعلوم الدنيا تتعلق بالوسائل والآلات» ولكنها 
مهمة أيضًا لنماء الحياة وبقائها كما يريد الله تعالیٰ. 

٭ وقال تعالئ: ٭ وَیَلَک الَّأَمْتَلُ ضرا للا وَمَايَمَقَنّهسآ إل 
لْصَيلِمُونَ € [العنکیورت:٤٤].‏ 
الهدهد الذي أدل عليه بالعلم» وقال له: فا اَحَطبُ يما لم يط بو 4 
ا 

# وفي قصة سليمان مع ملكة سبأء نجد أن الذي أحضر عرشها من اليمن 
إلى الشام قبل أن يرتد إليه طرفه إنما هو: #الْدِىعنْدَه علوم الكت 4 
ا 

# كما امتن الله على داود بتعليمه صناعة الدروع: #وَعَلدَسَهُ صَنٌصة 
7 20 بوه رصا رمع صفط 


٭ وفي قصة طالوت بين الله تعالئ أنه اختاره لزعامة القوم وقيادتهم 
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kd‏ وى ہے صھو 


OEE‏ وزاده, 


ححعس و هات الله واا تال 
ةق الا وا سا 


٣ 


رت ی 


# وقال عن المسيح عیسیٰ: #وَيُعَلَمُهُ الكتب وألجڪمة والتورنة 
واا نیل ا(2 4 [ آل عمران:۸٥].‏ 


٭ وقال عن خاتم رسله محمد ئل : ٭ وَآَنرّل الہ عي الكتبَ 


نة وعَلَمَك ما کم كك تا وات ضْلُ الو عك عَظِيمًَا * 


السنة والعلم: 
جاءت الأحاديث النبوية فأكدت ما جاء في القرآن من فضل العلمء 


ومنزلة العلماء ومن ذلك ما رواه معاوية قال: قال رسول الله َه «مَنْ يُرِدِ 








و مدص 2ھ )پاٹ ,ےم )١(‏ 
الله به خيرًا يفقهه فِي الدين». 


a 2o for 58‏ 2 ۔ھ 0 اللہ . ا رص 1 2 ك4 و 

٭ وعن أبي هري 2 35 قال رَمُول الله 4 : «مَنْ سَلَكَ طريقا يَلْتَمِسَ 
فيه عِلما سَهُلَ الله له طريقا إلى الجنْة» (5) 

2 58 شہ ہے رھ کے )ير صلاثہ 115 . کے یا 2 21 دفي 

* وعَنْ أبي مَرَیْرَةَ أن رَسُول الله عه قال: «إذا مات الْإِنْسَانَ انقطع عَنْه 
e‏ ۲ ° کیہ ۲ 0 ص صا ۔ هه 5 1 ٥‏ و 5 0 ۲ 8ھ 
عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاثة: إلا مِنْ صَدَفَةٍ جا ية أو علم ينتفع به» أو وَلدٍ صَالح يدعو 


.)579/( سنن الترمذئ: (14/ 05 ". وانظر صحيح الجامع:‎ )٢( 
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)١( َنم‎ 


٭ فمن خصائص العلم : 

أن نفعه مستمر» وأن أجره دائم» وأنه باق للإنسان حتیٰ بعد موته. 

قَالَ الحَافِظ المنذري: «وناسخ العلم النافع لَه أجره رس تک 
أو نسخه أو عمل به من بعده ما قي خطه وَالْعَمَل به لهذا الحَدِيث وَأَمتَاله 
وناسخ غير النافع مِمَّا وجب الإثم عَلَيْهِ وزره ووزر من قَرَأهُ أو نسخه أو 
عمل به من بعده مَا بي خطه وَالْعَمَل به لما تقدم من الْأَحَادِيث من سنّ سنة 
حَسَنَة أو سَیكة وَالل أعلم».(1) 


٤ ۶ 


یک ور عق کا قال :5 کشا تا ا الد !دا و سوا a‏ 
٭٭ عن كثير بن فيس » : كلت جال مع ابي رداء» في مسجل دِمسی 


"١ 


کے رھ ھا کک ےرگ کا E Ae‏ ےہ et‏ للل ہے ر ے 
فجَاءَه رَجُلء فقال: يا أبا الدرداء: إنى جئتك من مَدِينَة الرّسول گل لِحَدِیثِ 


رشول الله يل يَقُولُ: ١مَنْ‏ سَلَكَ طَرِيًا لب فيه ْم سَلَكَ اه به طَرِيقًا ِن 
طرق الجن وَإِنَ الْمَكائكَة لص أجْنِحََهَا رصا لاب الیم وَإِنَلْعَاِم 
نتننا لاقن فى فراع ومن فى ا و ناا تی حرف الال 
وَِنََّضْلَ الْعَالِم عَلَى الْعَابكِء كَمَضْلٍ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْر عَلَى سَائْرٍ الْكَوَاكِبِء 
E‏ له الأنكاى وإ الان اک و تا ا 0لا کا لو 


7۶ 


العلم فَمَنْ أَحََهُ أَحَذٌ بحَظ وَافر).(۳) 


ءء٥‎ /۳( صحیح مسلم:‎ )١( 


(۳) سنن أبى داود: (۳/ ۳۱۷). 
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گ قال المناوي: واعلم أنه كما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق 
ا تک ہا 


و e‏ و > 


2 قال الإمام الغزالي: وَمَ مأنة 4 لمك ف ار وَلَا شرف فوق 
رف الوؤواثة لللك 571121 


ويعلق علئ استغفار من في السموات ومن في الأرض للعالم فيقول: 
«وأي منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السموات والأرض 
بالاتفار ل 222 

فهو مشغول بنفسه (آي بعلمه)» وهم مشغولون بالاستغفار له»! 

گ وقال القسطلاني: وإذا كان لا رتبة فوق النبوّة فلا شرف فوق شرف 
الوراثة لتلك الرتبة» وغاية العلم العمل لأنه ثمرته وفائدة العمر وزاد الآخرة 
فمن ظفر به سعد ومن فاته خسرء فإِذًا العلم أفضل من العمل به لآن شرفه 
بشرف معلومه» والعمل بلا علم لا يسمئ عملا بل هو رد وباطل» وينقسم 
العلم بانقسام المعلومات وهي لا تحصیٰ. (؟) 

کیہ ےت سی جس قَقَالَ:مَا 


جَاء بك؟ قُلْتٌُ: أَنْبطُ الل .٥(‏ قال: قاي سَمِعْتُ رشول اللہ - له - يقول: 


(۱) فيض القدير: (5/ ۳۸۰). 
() إحياء علوم الدي: (۱/ .)٥‏ 


: في الفهوم القرآني ۵ھ2ہھ2(2دجٛھمہہتمہہہہہہ7تہ. ٤٣ل7×‏ 


ا خارج مر من بيو فِي طَلَّبٍ اليل ء إلَاوَضَعَتْ لَه الْمَلائكة 
أَجْيْعَتھَاء راا )۱( 


ضرا مر OE‏ کک لا جه يدول آلآ إن الدننا 
مَلْعُوئَةٌ مَلْعُونٌ ا فيا إِلأَذْكْرٌ اللہ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ 1 و مُتَعَلَُّا. )۲( 

والمراد بلعن الدنيا: ذمهاء وهي ليست مذمومة لذاتهاء فإنہا مزرعة 
الآخرة» وهي دار الإيمان والعبادة والجهاد في سبيل الله» وإنما تذم من حيث 
نها دار للكفر والشر وعبادة الطاغوت» ومن حيث أنها تشغل عن الله تعالیٰ 
وعن الدار الآخرة. ولهذا استثنئ الحديث من الذم كل ما يذكر الإنسان بربه» 
ويصله بحبله» من ذكر اللہ وما يحبه ويرضاه» من العلم النافع والعمل 
7ئ 0" 

٭ وعَنْ انُس بن مَال لك قَال: لت الله علا : «مَنْ خَرَّجَ فِي طلبِ 
الیل فَهُوَ في سَبِيلٍ الله حَتیٰ يَرّجِعَا(٤‏ والمراد بسبيل الله: هو الجهاد. 


موف ےماھت وقول اللو كر 


عا 


0+" «مَنْ جَاء 
مت مرا له ات : هد 
حدى ذا لَمْ أ إلا حبر يتعلَمَه أو ُمُه فَهُوَ فهو یم بمَنْرْلَةٍ الْمُجَاه في 


۴ 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ .)۱٥١‏ وانظر صحيح الجامع: .)۲٥۷٢(‏ 
)٢(‏ سنن الترمذي (۲۳۲۲). وانظر صحيح الجامع: .)١5١9(‏ 

.)١79 الحياة الربانية والعلم: (ص:‎ )٣( 

.)٥٥۷١( سنن الترمذي: (571417). وانظر ضعيف الجامع:‎ )٤( 
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کیبل او( ون اء قير َك فهو رة لجل نظ إل متام خبرو:50). 


كما حثت الأحاديث النبوية على إكرام أهل العلم وإعطائهم حقهم من 
الإجلال والتوقير» وحذرت من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. 

٭ فعَنْ جَابر بْنِ عَْد الله مينضد. قَال: كان التب يله يَجْمَعْ بَيْنَ الرَّجْلَينِ 
35 قَتَلَى ات فی توب وَاحد و أيهم كد أخذًا لِلْقَرْآن), فَإِذَا شير 
لَه إلى أَحَدِمِمَا قَدّمَهُ في لتخي مال آنا شَهِيدٌ عَلَیٰ هَؤْلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةا. 
مر َنم في دِمَاتهم وَلمْيمسَلُوا وَكمْ بصَل عَلَيْهِم. ٩‏ 

* وعَنْ عة بن الصَّامِتِء أن َسُولَ الله يله ا: اليْسَ يِن متي من لَمْ 
مكانة العلم لدى سلف الأمة : 

- قال المسيح اكتقة: من تعلّم وعَلّم وعَيل فذاك بُدعیٰ عظيمًا في 
کلکر شالت ا92 


A 


110l 








- وقال أيضًا هك: لا تمنع العلم من أهله فتأثم» ولا تنشره عند غير أهله 


)١(‏ لأن كلا من المتعلم والمجاهد يعمل لتكون كلمة الله هي العلياء هذا بقلمه» وهذا 

.)51485( سنن ابن ماجه: (۲۲۷). وانظر صحيح الجامع:‎ )٢( 

(۳) صحيح البخاري: .)۱۳٣٤١(‏ 

)٤(‏ مسند أحمد: .)۲۲۷٠٠١(‏ ومكارم الأخلاق للطبراني (ص: .)۳٦۷‏ وانظر صحيح 
الجامع: (57 ؛ 0). 

.)۷( العلم لزهير بن حرب:‎ )٥( 
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فتجھلء وکن طبيبًا رفيقًا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. )١(‏ 

- قال لقمان لابنه: يا بن لا تعلّم 210 العلم لتباهي به العلماء أو لتماري 
به السّفهاءء أو ترائي به في المجالس» ولا تترك العلم زهدًا فيه ورغبة في 
الجهالة» يا بني» اختر المجالس على عينك» وإذا رأيت قومًا يذكرون الله 
فاجلس معهم» فَإنّك إن تكن عالمًا ينفعك علمك» وإن تكن جاهلا یعلّموك 
ولعل الله أن يطّلع عليهم برحمة فيصيبك بها معهم» وإذا رأيت قومًا لا 
يذكرون الله فلا تجلس معهم» فاإلّك إن تكن عالمًا لا ينفعك علمكء وإن 
تكن جاھلا زادوك غا أو عا ۳۶ ولعل الله يطّلع عليهم بعذاب فيصيبك 
مه 8) 

- قال عمر بن الخطاب يه : تعلّموا العلم» وعلّموہ الاس وتعلّموا له 
الوقار والسّكينة وتواضعوا لمن تعلّمتم منه ولمن علمتموه ولا تكونوا 
جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. (') 

- قال علي بن أبي طالب ينه لرجل من أصحابه: يا كميل: العلم خير 
من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس المالء والعلم حاكم والمال محكوم 
عليه» والمال تنقصه التفقة» والعلم يزكو بالإنفاق.١)‏ 
)١(‏ الدارمي: (۳۷۹). 
)٢(‏ لا تعلّم: أي لا تتعلم فحذفت إحدى التاءین تخفيفا.. 
(۳) الغي: الضلالء والعي: العجز.. 
)٤(‏ الدارمي: (۳۷۷). 
)٥(‏ جامع بیان العلم وفضله: (۱/ .)۱۳١‏ 
)٦(‏ إحياء علوم الدين للغزالي: (۱/ ۱۸۰۱۷). 
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- وقال ملئنه : لا يؤخذ على الجاهل عهد بطلب العلم حتّیٰ أخذ على 
العلماء عهد ببذل العلم للجهّال, لأن العلم كان قبل الجهل به. )١(‏ 

- وقال أيضًا نت : العالم أفضل من الضّائم القائم المجاهد, وإذا مات 
العالم ثلم من الإسلام ثلمة لا يسدّها إلا خلف منه. )١(‏ 

- عن أبى هريرة له قال: ما من أصحاب النْبئ یل أحد أكثر حديثًا 
عنه می إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإله كان یکتب ولا أکتب.(۳) 

- وقال لہ : لا یزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول 
الله گت ومن أكابرهم» فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين 
هلكوا.(؟) 

- قال معاذ بن جبل جنه : «تعلّموا العلم فإن تعلّمه لله خشية» وطلبه 
عبادة» ومدارسته تسبيح. والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة 
وبذله لآهله قربة. لأنه معالم الحلال والحرام» والأنيس في الوحشة» 
والصاحب في الخلوة» والدّليل على السّرّاء والضرّاء. والزين عند الأخلاق» 
والقرب عند الغرباء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة یقتدیٰ بہم؛ 
وأئمّة في الخلق تقتفئ آثارهم. 
)١(‏ جامع بیان العلم وفضله: (۱/ ۱۲۳). 


22 البخاري: (۱۳ .)١‏ 
)٤(‏ جامع بيان العلم وفضله: (۱/ ۹. 


موي وه 3 
ور في المفهوم القرآني .2772 تھ7۰ہ777ہہ2777ھتھہ ١د‏ نه 


كن رطب ويابس لهم مستغفر. حت حيتان البحر وهوامّه. وسباع البر 
وأنعامه. والسّماء ونجومها. لأن العلم حياة القلوب من العمیٰء ونور 
الأبصار من الظّلم. وقوّة الأبدان من الصعف» يبلغ به العبد منازل الأحرار» 
ومجالسة الملوكء والدّرجات العلئ في الدُنیا والآخرة» والفكر به يعدل 
بالضیامء ومدارسته بالقيام» به يطاع الله- كب - وبه يعبد الله- 5 - وبه توصل 
الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام» إمام العمل والعمل تابعه» يلهمه 
السعداء» ويحرمه الأشقياء. )١(‏ 


خی نا 

2 قال ابو الذرداء وه ونع : «مثل العلماء ء في الاي کٹل النجوم ف السشماء 
1-373 

- قال الفضيل بن عياض - له تعالیٰ-: «من أوتي علمًا. لا يزداد فيه 


دج سد 


خوفا وحزنا وبكاء خليق بأن لا يكون أوتي علماثمٌ قرأ : # أَفْنْمَداالیث 
تمجوں ا وحن ولا کون € [النجم: ۹٦ء‏ 4(.]10) 

- قال ابن وهب: كنت بين يدي مالك - انڪ - فوضعت ألواحي وقمت 
ان فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه- يعني قام لصلاة 
)١(‏ أخلاق العلماء للآجري: (5 27 70). 


)۳( المرجع السابق: (۲۹)۔ 
)٤(‏ الشعب: (۸/ )٤۲۷‏ وقال مخر جه: إسناده جيد. 


LLL ۰٢×‏ العبد الرباني و 
الثافلة )١(‏ 

- قال الإمام أحمد- مله تعالیٰ: التاس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام 
والشّراب. لأنْ الزجل يحتاج إلى الطّعام والشّراب في اليوم مرّة أو مرّتینء 
وحاجته إلى العلم عه أنفاسه 200 

- قال ذو التون المصريّ: كان الرّجل من آهل العلم يزداد بعلمه بغضا 
للڈنیا وتركا لهاء فاليوم يزداد الرّجل بعلمه للدنيا حًا وطلباء وكان الزجل 
طالب العلم زيادة صلاح في باطنه وظاهره فاليوم يرئ على كثير من آهل 
العلم فساد الباطن والظاهر.0©) 

- قال ابن القیٔم- جنه تعالى: استشهد الله كك بأهل العلم على أجل 
مشهود به وهو التوحيد وقرن شهادتهم وشهادة ملائكته. وفي ضمن ذلك 
تعديلهم فإِنّه تعالئ لا يستشهد بمجروح. ٤9‏ 
لله لم يزل مهانًا. )٥(‏ 

- وقال بعضهم: الجاهل صغير وإن كان شيخاء والعالم كبير وإن كان 
)١(‏ مدارج السالكين: (۲/ .)٦۷‏ 
() المدخل لابن الحاج: (۲/ .)١77‏ 


.)٦۷٤ مدارج السالكين: (؟/‎ )٤( 
المدخل لابن الحاج: (۲/ ۱۲۳)۔‎ )٥( 
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حدثا واستشهدوا بقول القائل: 
تعلّم فليس المرء يولد عالما...وليس أخو علم کمن هو جاهل 
وإن كبير القوم لا علے عنده...صغير إذا القّت إليه المحافل. )١(‏ 
العلم والإيمان في رحاب الإسلام : 

٭ إن أول آيات أنزلها الله من كتابه على رسوله»ء أشادت بالعلم والتعليم 
وأداة التعلم (القلم)ء لأا أمرت بالقراءة» والقراءة مفتاح العلم» يقول 
تعالئ: ل اقاس رف لی عاق حا الس نعل ) قرأ وريد الوم © 
ای عل بالق عل اسن مار لی 14العلق: ١-ه].‏ 

٭ هكذا كان أول أمر من الله في الإسلام: «اقرأ»» وقد كرره مرتين في هذه 
الآيات تأكيدا لأهميته» ولكنها ليست مجرد قراءة» ولكن قراءة باسم الرب 
الخالق» ومعنیٰ أنها باسمه: أنها بإذنه وأمره ومباركته» فهي قراءة إيمانية. وهي 
تشير إلى أن العلم في الإسلام لابد أن يكون في حضانة الإيمان بالله» وبهذا 
يكون العلم أداة خير» لا معول هدم» يكون للتعمير لا للتدمير. 

٭ ولهذا رأينا سليمان ال حين جاءه عرش بلقيس ملكة سباً من اليمن 
إلى الشام في لمح البصر أو هو أقرب. جاء به (الذي عنده علم من الكتاب)» 
كان موقفه موقف المؤمن الذي يعتبر العلم وثمراته نعمة من الله يجب أن 
تقابل بالشكرء يقول تعالیٰ: # فلم راه مُسَتَقا عنده, قال ھنذاین فضلِ رق لبو 


ے 


مکزا فوس سَك مجن ہیی و کق فِا عَم 4 [التمل:٤٤].‏ 








ت 


.)۱٥۹ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر:(۱/‎ )١( 








کا ؟ ه LLL‏ العبد الرباني ےی 
١ A OE ۹ 8 : 3 E3‏ .اث 
2 وكذلك كان موقف ذي القرنين حين بنیٰ سدہ العظيم» ليحجز شر 
ع ع 3 چ ع پروی و اس ہم لئ سے رحد را ے سے دوت 


جَعَله: 5ء وان وعد رق حَقَا € [الكهف:98]. )١(‏ 








العلم يهدي إلى الإيمان: 

فالعلم والإيمان في الإسلام يسيران جنبا إلى جنب» ولذا جمع القرآن 
بينهما في قوله تعالئ: « وا َر أو للم ولیم مدد كت آمو 
يوم لعب هدا يوم الث وڪم کشر لا عَلم : [الروم:15» ومثل 
ذلك قوله: یع آله ال >امنوايتك وَالَّدِنَ أو الور درت 4 


.]١١:ةلداجملا[‎ 


بل يرتب القرآن الإيمان على العلمء فالمرء يعلم فیؤمن ومقتضاہ أنه لا 
م رو م صب + ره مه حر ےسیو مهما 

إيمان قبل العلم. يقول تعالیٰ: # وَلِعَلم الزرے آوتوا العام أنه ١‏ 
7 جو< وه ہوم ر کو رو نه ع ا ھی لس کے gl‏ ے۔ 
یلک فَ وا يہ فخت لہ قلوبهمٌ وين اللہ لهاد الین ءامنوا إل اط 
90027 

وهكذا عطف القرآن هذه الثلاثة «العلم.. الإيمان.. الإخبات» بالفاء 
التى تفيد الترتيب والتعقيب كما يقول علماء العربية» فإذا كان الإخبات ثمرة 
الإيمان» فإن الإيمان ثمرة العلم. (5) 


مالع 


3 


من 


.)١57 الحياة الربانیة والعلم: (ص:‎ )١( 
.)١5/ الحياة الربانية والعلم: (ص:‎ )۲( 
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الإيمان ثمرة العلم: 

٠‏ 5 ۳ 7 او جو جس برسےی۔ے 2 رص کے کہ 
وني هذا يقول القرآن أيضًا: ٭٭ ویری الزین أونوأ ألْعِلم الزۍ أَنزِلِاليِلكَمن 


ولک هْوَّاَلْحَقَّ ويه دۍ اگ صر الع زايد ا)4 [سبا:٦].‏ 








"(0 ١ 
5 


٭ وينوه القرآن بالذين «أوتوا العلم» بأنہم هم الذين يعرفون قيمة القرآن 


۰ 3 ۰ ۰ مر نويه کر سس ہم وه يي مه ے © وو مء <ر 
ویؤمنون به» ویتأثرون بما فيه: # قل ءامنوأً و أولا وهنوا إِنَّ الذين أونوا اليلم ِن 
ہیں ا ی ا ا ہر رے وو سس ےرہ رت رصخ ا ع وخر 
لو إِدَا لی عنم حِرُونَ الادقا سجدا ان ویفولوت سبحن رہتا إن کان ود رتا 
سج ہو کر ےے <٤‏ رید ر وروا ے 
موا 9 ورود لِلَادِفاتِ یکوت ريل هر خشوعا (YÊ‏ € [الإسراء: ۱۰۷ 


TAs 


5 5 کی ہی رھ عر عن عت" و بابي تو الا ا 5 
٭ ويقول عن القرآن أيضًا: ٭ بل ھوءاینت بث في صدور الذي أوتوا 


مم جا ہے سے ہےر سے بے ھپ 
لْعِلْمَ وما کد بِكَايْينَ] لا ال 


سے سے 


دلمُوت * [العنكبوت:59]. )١(‏ 


العلم إمام العمل : 


ومن فضائل العلم: أنه يسبق العلم» ويدل عليه» ويرشد إليهء وهذا ما 
ذكره الإمام البخاري في کتاب «العلم» من صحيحه» واستدل عليه بالقرآن 








من مشل قوله تعالیٰ: ہ فاع هلله إا اه وس تَمَفْر لا لومي 


رھ ےہ لق لے 
۰ 


لموم € [حمد:۱۹]ء فبدأت الآية بالعلم بالتوحيدء وثّت بالاستغفار 
وهو عمل. 
وفي حديث معاذ المشهور في فضل العلم الذي ذكره ابن عبد البر وغيره: 


.)١59 الحياة الربانية والعلم: (ص:‎ )١( 
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«تعلموا العلم» فإن تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومدارسته تسبیح؛ والبحث 
عنه جهاد. وتعليمه من لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قربة». 

وفيه قال: «وهو إمام» والعمل تابعه». 

ومعنیٰ هذا: «أن العلم إمام العمل وقائد لہ والعمل تابع له» ومؤتم به» 
فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به» فهو غير نافع لصاحبه» بل مضرة 
عليه» كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما 
المردود فالعلم هو الميزان» وهو المحك. 

# قال تعالیٰ: # لر یخی الموت ولو بوك أن احس‌عملا وهوالع رور العفو 
یا ٭ [الملك:7]. 

قال الفضيل بن عياض فی تفسير «أحسن العمل» قال: هو أخلص 
العمل وأصوبه» قالوا: يا أبا عليء ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالضًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» 
حتیٰ يكون خالصًا صوابًاء فالخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على 
السنة» وقد قال تعالئ: ## فن كان حو ألقاء ري يعمل عماك صلكاولاشرك بعاد 
ری مدا ل € [الكهف:١١١].‏ 


فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه. وهو أن 
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يكون موافقا لسنة رسول الله چنا مرادًا به وجه الله ولا يتمكن العامل من 
الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم» فإنه إن لم يعلم ما جاء به 
الرسول لم يمكنه قصده. وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده» فلولا 
العلم لما كان عمله مقبولاء فالعلم هو الدليل على الإخلاص. وهو الدليل 
عل المتابعة. 

وقد قال الله تعالئ: #إتمايتقبل أله يِںَالمَنَیِینَ ا(0 14ا مائد::۲۷]ء 
وأحسن ما قيل في تفسير الآية: أنه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك 
العملء وتقواه فيه: أن يكون لوجهه على موافقة أمره» وهذا إنما يحصل 
بالعلم. وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه. علم أنه أشرف شيء وأجله 
وأفضله.. والله أعلم. 

گ ولهذا قال المحققون: إن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل.. ومعلوم 
أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته» وإن قدر سلامته اتفاقًا نادرًا فهو غير 
محمود. بل مذموم عند العقلاء. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «من فارق الدلیل ضل السبيل» 
ولا دليل إلا بما جاء به الرسول». 

© قال الحسن البصري: العامل على غير علم كالسالك على غير 
طريق» والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح» فاطلبوا العلم طلبًا لا 
تضروا بالعبادة» واطلبوا العبادة طلبًّا لا تضروا بالعلم» فإن قومًا طلبوا 
العبادة» وتركوا العلم» حتیٰ خرجوا بأسيافهم على أمة محمد ينه ولو طلبوا 


العلم لم يدلهم على ما فعلوا». 
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فمرتبة العلم من وجه: مرتبة المطاع المتبوع المقتدئ به المتبع حكمه 
المطاع أمره؛ ومرتبته من وجه آخر مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب 
الموصل إلى الغاية. )١(‏ 
فضل العلم على العبادة: 

ومن فضائل العلم ما ثبت في الأحاديث: أنه أفضل من العبادة» وأن 
العالم مقدم على العابد. 

٭ ففي حديث أبي الدرداء المشهور: ١مَنْ‏ سَلّكَ طَرِيقَا يَلْتَمِسُ فيو عِلْمَا 
تل اله ريق ّى الجن وإنَامَلاكةلصَعْ أَجيتهَا رصا لطاب 
الْعِلْموَإِنَّ طَالِبَ الْلم يَسْتَفْفرٌ لَهُمَنْ في السّمَاءِ وَالأَرْضٍ حَتى الْجِيتَانِ في 


اس و 
ر 


لْمَاء, وَإنَّ َضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدٍ كَقَضْلٍ الْقََرِ عَلَیٰ سَائِرِ الْكَوَاكِبء إِنٌ 


04 
عو 4 
* 


0ئ خی پک 1 2 ممه و > )ين سلس همع ا 
العلمَاءَ هم َرَنَةُ الأَبَاء إن الأنْبيَاء لَمْ يُوَرّنُوا دِينَارَا ولا دِرْمَمَاء إِنْمَا وَرَنُوا 
الم فَمَنْ أَعَلَه أَحَذٌ بحَظ وار فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكت». )١‏ 
٠ 4‏ ۰ 5 2 ع مه عير 
٭ وكذلك جاء في حديث معاذ بن جبل. وفي حديث أبي أمامة: «(فضل 
ہز ره مرج رت ٥ہ‏ 5 
العَالِم عَلَى العَابدِ كفضلي عَلَیٰ أَمٍّي).(۳) 
٠‏ 8ے لم مرک کہ یڈ a‏ 8 جج ر e‏ 
* وني حديث حذيفة وسعد: «فضل العلم خَيْرْ مِنْ فضل العبَادَقِ وخير 
)١(‏ الحياة الربانية والعلم: (ص: .)۱٥١‏ 
(۲) سنن ابن ماجه: (۱/ ۰. وانظر صحيح الجامع: .)٦٦۹۷(‏ 


(۳) ترتيب الأمالي الخميسية للشجري: /١(‏ ۷۱))ء وانظر ضعيف الجامع: (ص: 
.(oVA‏ 
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دينكم الْوَوَعٌ).(1) 

وذلك لأن العلم يسبق العمل» ويدل عليه» ويرشد إليه» فهو دليل له من 
ناحية» وشرط لقبوله من ناحية أخرئء فلا عمل بلا علمء وقد يوجد علم بلا 
عملء والمعنئ: أنه كلما وجد العمل لزم وجود العلم» بخلاف عكسه» 
ولهذا قیل: العلم بدون عمل جنون» والعمل بدون علم لا يكون. 

ومن ناحية أخرئ فضل العلم على العبادة» لأن نفع العلم متعدہ ونفع 
العبادة قاصر» فالعبادة إنما تنفع صاحبهاء والعلم ينفع الكافة. 

ثم إن نفع العبادة ‏ غالبا ينتهي بالفراغ منھاء ولكن نفع العلم يبقئ إلى ما 
شاء اللہ ولهذا عد في الأمور الباقية للإنسان بعد موته» فإذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من أشياء معروفة منها: علم ينتفع به من بعده. 

وعلیٰ قدر المنتفعين بعلمه يكون أجره. فكلما اهتدى به مهتد إلى طريق 
الخیرء واسترشد به مسترشد في معرفة الحلال من الحرامء والهدئ من 
الضلال» كان له أجره» كما جاء في الحديث: «من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله»). 

ولآن العلم إما فرض عين» وإما فرض كفاية» وكلاهما أفضل من 
الاشتغال بالنوافل. 

ولأن العلم من صفات الله تعالئ» والعمل من صفات المخلوقين» فهو 
هنا يتخلق بخلق من أخلاق الله تعالئ» إن صح التعبير» أو یتصف بصفة من 


.)57١5( وانظر صحیح الجامع:‎ .۷ /٤( المعجم الأوسط:‎ )١( 
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صفاته» واسم من أسمائه الحسنئ. 

ولآن العلم هو الذي يكشف الغوامض من المسائل» ويفصل في دقائق 
الأمور» كما رأينا في حديث الذي قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل رجلا عابدا 
هو أعبد أهل الأرض في زمنه: هل له من توبة؟ فقال له: لا توبة لك» فقتله» 
وأكمل به المائة» ثم سأل رجلا عالماء هو أعلم أهل الأرض في زمنه: هل له 
من توبة؟ فقال له: نعم» وأمره أن ينتقل من القرية الظالمة الفاسدة إلى قرية 
أخرئ صالحة. 

ولآن العلم هو الذي يبين الحق من الباطل في الاعتقادات» والصواب 
من الخطأ في المقولات» والمسنون من المبتدع في العبادات» والحلال من 
الحرام في التصرفات» والصحيح من الفاسد في المعاملات» والفضيلة من 
الرذيلة في السلوكيات» والمقبول من المردود في المعايير» والراجح من 
المرجوح في الأقوال والأعمال. 

وبدون العلم يمكن أن يعتقد المرء الباطل وهو يحسبه حقاء ويرتكب 
البدعة وهو يظنها سنة» ويتورط في الحرام وهو يتوهمه حلالاء ویسقط في 
حمأة الرذيلة وهو يتصورها فضيلة» ولهذا كان من الأدعية المآثورة: «اللهم 
أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه». حتیٰ لا 
يكون المرء ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. 

7 


الا 


3 


و ۔ 


حم E,‏ یں و کا یہ ٥‏ ۲ بی إن الود بين حم 8 5 سا ہے oR‏ 2 5 مر ہ 
صَلَاتَهُ مَعَ صَلايِھم وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقَرَّءونَ القرآنَ. لا یُجاوز تراق ¢ 


3 وه‎ Sor 
ي فی المفهوم القرآني #5555555225 هممهمهمهمهمممهمههم] ١د أيه‎ 


يَمْرُقُونَ مِنَ الإشلام كمَايَمْرٌقُ السَّهُمُ مِنَّ الرَّمِبّةِا(١)»‏ ومعنیٰ قوله: الا 
عار ساوک دان القرآن لا تفقهه عقولهم وقلوہم؛ لأنه مجرد ألفاظ 
وأصوات تخرج من حناجرهم» فآفتهم ليست في ضمائرهم ونياتهم» بل في 
عقولهم وأفهامهم! ولهذا وصفوا بأنهم: «يدعون أهل الأوثان» ويقتلون أهل 
الإسلام»! وهؤلاء هم الخوارج الذين حارم علي بن أبي طالب والصحابة 
معه. ولهذا جاء في حديث معاذ المشهور في فضل العلم: أنه إمام والعمل 


4. 


تابعه. 

ومن المعروف: أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد 
الفرائض طلب العلم. 

گ فقال الشافعي: ليْس شَيْء بعد الْمَرَائْضِ أفضل من طلب العلم ‏ 
وهذا الذي ذكره أصحابه عنه أنه مذهبه. (۲) 

گ وكذلك قال سفيان الثورى» حكاه الحنفية عن أبى حنيفة. 

گ وأما الإمام أحمد» فحكي عنه ثلاث روايات» إحداهن: أنه العلم. 

فإنه قيل له: أي شيء أحب إليك: أَجْلِسٔ باللّيل أنسخ أو أصلي تَطَرّعا؟ 
قال: نسخك تعلم به أمور دينك» فهو أحب إلي.. وذكر الخلال عنه في کتاب 
«العلم» نصوصا كثيرة في تفضيل العلم» ومن كلامه فيه: الناس إلى العلم 
أحوج منهم إلى الطعام والشراب. (۳) 


(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: (۱/ ۹ء 


(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: (۱/ ۹ء 
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والرواية الثانية: أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع» واحتج 
لهذه الرواية بقوله ع : «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة)» وبقوله في 
حديث أبي ذر وقد سأله عن الصلاة» فقال: «خَيْرٌ مَوْضْوعٌ» (۲۱ء وبأنه أوصئ 
من سأله مرافقته في الجنة بكثرة السجود وهو الصلاة» وكذلك قوله في 
التعذيق اھ الك کل ةالوو ف انك لاا تقد ل ةة 
رَفَعَكَ الله بها دَرَجَةَ وَحَط عَنْكَ بها خَطِيئَةَ)('»: وبالأحاديث الدالة على 
تفضيل الصلاة. 

والرواية الثالثة: أنه الجهاد. فإنه قال: الا أعدل بالجهاد شيئاء ومن ذا 
يطيقه؟») 

ولا ریب أن أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد. 

وأما مالك.. فقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: إن أقوامًا ابْتَعوا 
الْعِبَادَة وأضاعوا العلم فَخَرجُوا على أمة مُحَمّد بِأَسیَافِهِمْ وَلو ابتغوا العلم 
لحجزهم عَن ذَلِك. (۳) 

4 قال مالك: وكتب أبو مُوسَئْ الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قرأ 
الَْرْآن عندنًا عدد كذا وَكَذَّا قكتب إليه عمر أن افْرِض لَهُم من بيت المّال. 

َلَمَا كَانَ في الْعَام النَاني كتب إليه: إنه قد قرأ الْفَرْآن عندنًا عدد كثير 
لأكثر من ذَلِك فكتب إليه عمر أن امحهم من الدَّيوَّان فَانِي أخاف من أن 
)١(‏ مسند أحمد: .)٤۳۷ /۳٥(‏ وانظر صحيح الجامع: (۳۸۷۰). 


DS E 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: (۱/ ۹ء‎ )۳( 


3 وه‎ Sor 
أيه‎ <١ |] ي في المفهوم القرآني 555 5555555ههههمهمممهههم‎ 


یشرع الاس في الْقَرْآن أن يتفقهوا في الّین فيتأولوه على غير تأويله! )١(‏ 

گ وقال ابن وهب: كنت بين يدي مالك بن انس» فوضعت ألواحي؛ 
وقمت إلئ الصلاة (يعني النافلة كما يدل السیاق) فقال: ما الذي قمت إليه 
بأفضل من الذي تركته.(5) 

وهذه الأمور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة على بعضهاء وهي: 
الصلاة» والعلمء والجھاد هي التي قال فيها عمر بن الخطاب جيه : لولا 
ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها: لولا أن أحمل أو أجهز جيشا في سبيل 
الله» ولولا مكابدة هذا الليل» ولولا مجالسة أقوام ینتقمون أطايب الكلام كما 
فی أطايي ال لما أحبيت الہقام ۴۸) 

- فالأول: الجهاد. 

- والثاني: قيام اللیل. 

- والثالث: مذاكرة العلم. 

فاجتمعت في الصحابة بكمالهاء وتفرقت فيمن بعدهم. 

5 وقد حكئ ابن القيم ما ذكره أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب 
رسول الله به أنه قال: «فضل الْعلم خير من نفل الْعَمَلء وخير دينكم 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: (۱/ ۰۱۷۳ء 
() مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: (۱/ ۰۷۳۷ء 
(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: (۱/ ۰۷۳۷ء 
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قال: «وهذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسألة» فإنه إذا كان کل 
من العلم والعمل فرضًا فلابد منهما كالصوم والصلاة» فإذا كانا فضلین ۔ 
وهما النفلان المتطوع بهما ۔ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلهاء 
لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه» والعبادة يختص نفعها بصاحبهاء 
ولأن العلم تبقئ فائدته وعلمه بعد موته» والعبادة تنقطع عنه». )١(‏ 

گر ومن وجوه فضل العلم على العبادة التي ذكرها العلامة ابن القيم نی 
(المفتاح): أنه يدل صاحبه على العمل الأفضل عند الله» وإن كان أقل من 
غيره مشقة» فصاحب العلم أقل تعبا ومعاناة» وهو أكثر مثوبة وأجرا! قال: 
واعتبر هذا بالشاهد, فان الصناع والأجراء يعانون الأعمال الشاقة بأنفسهم» 
والأستاذ المعلم يجلس يأمرهم وينهاهم» ويريهم كيفية العملء ويأخذ 
اضعا ما ا او 

وقد أشار النبي به إلى هذا المعنئ حيث قال: «أَفْضَلٌ الأعْمَالٍ إِيِمَانٌ 
بای وَحِهَادٌ في سَبِيلٍ الد فالجهاد بذل النفس» وغاية المشقة» والإيمان 
SE E‏ ات لوقه جراد فرق 
مشقته بأضعاف مضاعفة» وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبهاء 
وفاضلها من مفضولھاء وراجحها من مرجوحهاء فصاحبه لا يختار لنفسه إلا 
أفضل الأعمال. والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة» فهو 
يتحمل المشاق وإن كان ما يعانيه مفضولاء ورب عمل فاضل» والمفضول 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة: (۱/ ۰۱۷۳ء 
0 المج اکر ران 5 ا 


ور فی المفهوم الفرآني ‏ ههه ههههههمهههو]] ٠١‏ آہ 

واعتبر هذا بحال الصديق أبي بكر لہ فإنه أفضل الأمة» ومعلوم أن 
فيهم من هو أكثر عملا وحجا وصوما وصلاة وقراءة منه» قال أبو بكر بن 
عياش: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في قلبه! 
وهذا موضوع المثل المشهور: من لي بمثل سيرك المدلل؟ تمشي رويدا 
ا 


۷ 


العلم دليل السلوك: 

وليس العلم مطلوبًا لمعرفة الأحكام الظاهرة في الفقه فقطء كما قد يظن 
الكثيرون» بل هو مطلوب لسلوك الطريق إلئ الله أيضّاء بل ربما کان طلبه هنا 
أشد وألزمء لدخول الأوهام والأهواء والتلبیسات على الإنسان في هذا 
الجانب أكثر من غيره. 


© نرئ الإمام الغزالي في مقدمة كتاب «الإخلاص» من «الإحياء» بعد 








٦ 1‏ ل لس مم ہ٥‏ 7 ہے ھ7 
أن بين ضرورة تصحيح النية وإخلاص العبادة لله # وما أمروأ إلا ليعبدوا الله 


ےرس ہے پر 


لصون له اي حْتَقََ 4 [البينة:0] يقول #لة: «وليت شعري كيف یصحح نيته 
من لا يعرف حقيقة النية» أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة 
الإخلاص؟ أو كيف تطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه؟ 
فالوظيفة الأولیٰ على كل عبد أراد طاعة الله تعالئ: أن يتعلم النية أولا 
لتحصل المعرفة» ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص» 


.)١1١0-١5/8:ص( الحياة الربانية والعلم:‎ )١( 








کت >" LLL‏ العبد الرباني و 
اللذيق ها رسيلا الع الخ الةو الخلا ی۸/1٥۲‏ 

ثم نرئ الغزالي يعود فيتحدث عن أثر النية في أقسام الأعمال من طاعات 
ومعاص ومباحات» ويبدأ بعلاقتھا بقسم المعاصي فيقول: «اعلم أن الأعمال 
وإن انقسمت أقساما كثيرة من فعل وقول» وحركة وسكون» وجلب ودفع» 
وفكر وذكر ‏ وغير ذلك مما لا يتصور إحصاؤه واستقصاؤه -فهي ثلاثة 
أقسام: معاص وطاعات ومباحات. 

«القسم الآول» المعاصي: وهي لا تتغير عن موضعها بالنية» فلا ينبغي 
أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
بالنيات». فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية» كالذي يغتاب إنسانا مراعاة 
لقلب. أو يطعم فقيرا من مال غيره» أو يبني مدرسة أو مسجدا أو رباطا بمال 
حرام» وقصده الخيرء فهذا كله جهل» والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه 
ظلما وعدوانا ومعصية. بل قصده الخير والشر ۔علیٰ خلاف مقتضیٰ الشرع ‏ 
شر آخر» فإن عرفه فهو معاند للشرع» وإن جهله فهو عاص بجهله» إذ طلب 
العلم فریضة على كل مسلم» والخيرات إنما يعرف كونها خیرات بالشرع؛ 
فكيف يمكن أن يكون الشر خيرًا؟ هيهات! بل المروج لذلك علیٰ القلب 
خفي الشهوة وباطن الهوئ. فإن القلب إذا كان مائلًا إلى طلب الجاه 
واستمالة قلوب الناس وسائر حظوظ النفس» توسل الشيطان به إلى التلبيس 
على الجاهل» ولذلك قال سهل لله تعالیٰ: ما عصي الله تعالیٰ بمعصية 
أعظم من الجهل! قيل: يا أبا محمدء هل تعرف شيئًا أشد من الجهل؟ قال: 
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نعم» الجهل بالجھلء وهو كما قالء لان الجھل بالجھل يسد بالكلية باب 
التعلم» فمن يظن بنفسه أنه عالم فکیف یتعلم؟ 

وكذلك أفضل ما أطيع الله تعالیٰ به: العلم! ورأس العلم: العلم بالعلم» 
كما أن رأس الجهل: الجهل بالجهل. 

فإن من لا يعلم العلم النافع من العلم الضارء اشتغل بما أكب الناس 
عليه من العلوم المزخرفة التي هي وسائلهم إلى الدنياء وذلك هو مادة 
الجهل ومنبع فساد العالم» والمقصود أن من قصد الخير بمعصية عن جهل 
فهو غير معذور إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام» ولم يجد بعدمهلة 


جح سا ص 


للتعلم» وقد قال الله سبحانه: #مَسَمَلْوَا آهل الد و إن كت رلا تعامون © 4 
[النحل:٤٤]ء‏ وقال النبي : ١لا‏ ِي لِلْعَالَم أن يسكت على علوي ولا 
سی لجال ان کت علیٰ جَيْلده 00 

- ومن العلماء السوء من يقوم بتعليم العلم للسفهاء والأشراره 
المشغولين بالفسق والفجورہ القاصرين هممهم على مباراة العلماء» ومباراة 
السفهاء» واستمالة وجوه الناس» وجمع حطام الدنياء وأخذ أموال السلاطين 
والیتامیٰ والمساكين» فإن هؤلاء إذا تعلموا کانوا قطاع طريق الله تعالئ! 
وانتهض کل واحد منهم في بلدته نائبا عن الدجال! يتكالب علیٰ الدنیاء ويتبع 
الهوئ» ويتباعد عن التقوئ» ويستجري الناس بسبب مشاهدته على معاصي 
)١(‏ المعجم الأوسط /٥(‏ ۲۹۸). وقال الهيثمي: رَوَاُ الطَبرَانِقُ في الْأَوْسَطِ وَفيه 


مُحَمَّد بْنْ أبي حْمَيْد وقد أَجْمَمُوا على ضَعْفِهِ. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /١(‏ 
٥۳ء‏ 
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الله تعالئ. ثم قد ينتشر ذلك العلم إلى مثله وأمثاله» ويتخذونه أيضًا آلة 
ووسيلة في الشر واتباع الهوئ» ويتسلسل ذلك» ووبال جميعه يرجع إلى 
المعلم الذي علمه العلم مع علمه بفساد نيته وقصده ومشاهدته أنواع 
المعاصي من أقواله وأفعاله» ومن مطعمه وملبسه ومسكنه» فيموت هذا 
العالم وتبقیٰ آثار شره منتشرة في العالم ألف سنة مثلا وألفي سنةء وطوبئ 
لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه! ثم العجب من جهله حيث يقول: (إنما 
الأعمال بالنيات». وقد قصدت بذلك نشر علم الدين» فإن استعمله هو في 
الفساد فالمعصية منه لا مني» وما قصدت به إلا أن يستعين به على الخير» 
وإنما حب الرياسة والاستتباع والتفاخر بعلو العلم يحسن ذلك في قلبه» 
والشيطان بواسطة حب الرياسة يلبس عليه: وليت شعري ما جوابه عمن 
وهب سيفا من قاطع طريقء وأعد له خيلا وأسبابا يستعين بها علیٰ مقصوده. 
ويقول: إنما أردت البذل والسخاء والتخلق بأخلاق الله الجميلة» وقصدت 
به أن يغزو بهذا السيف والفرس في سبيل الله تعالئ» فإن إعداد الخيل والرباط 
والقوة للغزاة من أفضل القربات» فإن هو صرفه إلى قطع الطريق فهو 
العاصي. وقد أجمع الفقهاء علئ أن ذلك حرام مع أن السخاء هو أحب 
الأخلاق إلى الله تعالیٰ).۱۶) 


العلم والمال: 


لقد بين حدیث النبي بُ أن للعلم أثره في سلوك صاحبه» وقد قسم 
الناس إلى أصناف أربعة بالنظر إلى موقعهم من العلم والمال. 








)١(‏ نق عن الحياة الربانية والعلم ص:۸٦۱‏ ومابعدها. بتصرف. 
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1 پیش لاله ل‎ ٤ ےا یک ك .م 2 رو‎ fe 

٭ عن ابي كبشة | eS‏ 
اق قم عَلَيْهر > وأحدڈ يا ا قَالَ: «كَأَا اللات الي اقيم 
ت 27 2 نے کس اھ 7 رمه ے‫ 5 ٥‏ مم مہ 
لِم عبد بِمَظلَمَةِ قب َيَضْبِرٌ عَلَيْهَا ِل 


2 3 


١ال‏ با عِڑّاء ولا يَفتَحُ بد باب مَسْالةٍ إلا تح اه با تس اااي 
عام عرتخت «إِنَمَا لديا لأربعة تقر: : ق را همال 
وَعِلَمَاء تهر 7 ي فرك ول فو زجع غلم فب عق قال: اه 
اَل الْمََازلِ) قَالَ: ١وَعَبْدٌ‏ رَرَقَه ال عِلْمَا وَلمْ ررق دُمَالا؟) فَال: «فَهِوَ 
ٍ يَقُولُ: لَوْ گان لِي مال عَملّےُ بعَمَل قُلانٍ؛ كال انتا رہ قال: 
« وعد رَرَقَهُ الله مالا وَل يرف لما هو يخبط في مالو بير ءِل ٠‏ لا بکٹی 

يك لیل ف رجت ولا بل یر عه بنا بای ریه كل 
اود ل بر فة الل مال ولا علا فهو تقول :َو كَانَ لِي مَالّ لَعَعِلْتُ بعَمَلٍ 


اه 


3 .سثو > بور ہے۔ 
فان قَالَ: هي نيه فَوزْرُهُمَا فيه سَوَاء» (1) 


2 


گا قسّم الحديث الناس وحظوظهم في الدنيا إلى أربعة أصناف: 

الصنف الأول وهو أفضلهم من أوتي علمًا ومالاء والمقصود بالعلم 
هنا: نور البصيرة» وحسن الإدراك والمعرفة الراسخة» التي تضيء لصاحبها 
الطريق» وتبين له العواقب» فنفعه العلم بأن دله على أن المال وسيلة لا غاية» 
وأنه مستخلف فیه» وأن لله فيه حقا ثابتاء فاتقیٰ فيه ربه» ووصل فيه رحمه» 
فأحسن بذلك إلى نفسه. وأحسن إلى الناس بعلمه وماله» فهو كما قال 


)١(‏ مسند أحمد: (۱۸۰۴۳۱)ء سنن الترمذي (٢۲۳۲)ء‏ وانظر صحيح الجامع: 
٣١(‏ ٣۲٣۳۰)۔‏ 
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الحديث: «بأفضل المنازل). 

والصنف الثاني: يلي الأول في المرتبة وهو: من أوتي علمّاء ولم يؤت 
مالاء فهو لم ينفق ولم يتصدق ولم يصل الرحم بالفعلء وإنما فعل ذلك 
بالنية التي علم الله صدقها منه. والنية ليست مجرد خاطرة طائرة تمر بالبال» 
كشرارة لامعة ثم تنطفى» بل هي خط نفسي عميق» يجعل صاحبه يعيش بهذا 
الآمر» حالما به» راغبا فيه» حريصا عليه» فالنية هي عقد القلب على العمل» 
لهذا استوئ في الأجر هو صاحب العمل كما صرح الحديث: «فهما في 
الأجر سواء»» وإنما سبب ذلك هو علمه ومعرفته» مما يدل على أهمية 
المعرفة في السلوك الأخلاقي» فلا فضيلة بلا معرفة» كما لا عبادة بلا علم. 

والصنف الثالث: من أوتي مالاء ولم يؤت علمّاء أي لم يؤت العلم النافع 
الذي يورث الخشية» وينير البصائرء ويحرك العزائم لفعل الخير» وإن کان 
صاحبه يحمل أرقي الشهادات» فهذا أسوأ الناس منزلة» كما جاء في نص 
الحديث: «فهذا بأخبث المنازل»» وإنما نزل به إلى هذا الدرك جهله 
وحرمانه من العلم» فلم يعلم الله في ماله حقاء ولم يصل فيه رحمه» ولم 
يحسن به إلى غيره» ولم يتق فيه ربه» فكان ماله وغناه طريقا إلئ هلاکه» فلو 
عدمه لكان خيرا له» ولكنه للأسف. أعطي ما يتزود به للجنةء فكان زاده إلى 
النار. 

والصنف الرابع والأخير: من لم يؤت مالا ولا علمَاء ولكنه لجهله 
وعمئ قلبه» عاش وف نيته أن لو كان له مالا لأنفقه في الشهوات والمعاصي؛ 
مثل ذلك الغني الجاهلء فهو يليه في الرتبة» ويساويه في الوزر بنيته الجازمة: 
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«فوزرهما سواء)ء وهذا هو الأحمق حقاء فقد خسر الآخرة» ولم يكسب 
الدنياء بخبث نيته» وسوء قصده» وأشقئ الناس: من اجتمع عليه فقر الدنيا 


وعذاب الآخرة. 


گ قال ابن القيم معقبًا على الحديث: «فقسم السعداء قسمين» وجعل 
العلم والعمل بموجبه سبب سعادتهماء وقسم الأشقياء قسمين» وجعل 
الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتہماء فعادت السعادة بجملتها إلئ العلم 
وموجبه. والشقاوة بجملتها إلى الجهل وثمرته). 
العلم يثمر اليقين والمحبة : 

* ومن فضل العلم: أنه يثمر اليقين» الذي به حياة القلب وطمأنينته» وبه 
مدح الله المتقين المهتدين بكتابه» حيث قال: #8 اة قود © * 
[البقرة:4]» وهم الذين فصل الله لهم الآيات» سواء أكانت آيات تنزيلية 
مسطورة أم آيات تكوينية منظورة» يقول تعالئ: # قد فَصَلتا الآيات لموم 
لمت( 4 [الأنعسام:۹۷ ]» یدو الام ر فصل اليب لعل لا کم توفونَ 
)€ 1الرعد:٢]ء‏ ٭ وَفحَيکر وماییت ین داب ليلقو ميقن )ا [ا جحاثیة:٤].‏ 

# أثنئ الله علئ خليله إبراهيم بقوله: # وَكَدَلَ نریاب هید ملکوت 
لکوت وَالْاَرضٍ ليكو ون ألْمُوقِيِينَ )€ [الأنعام:٥۷].‏ 








مر مو سمه 


3% وذم من سن عندہ بقوله: # نالاس کاو ایتا ليوو OY‏ 
[النمل: ۸۲]. 
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٭ ولقد جعل القرآن اليقين أحد عنصرين يرتقى الإنسان هما إلى الإمامة 
کے رو يد 


ال اا ا وَحَعَتا يِنہُمَ ِسَّديهَدُو اما لعاف و 


وَحكانوا ڪايتاوقونَ 4 [السجدة:؟ ؟]. 

والإنسان إذا کان إيمانه ويقينه مزعزعاء ناوشته الشبهات من كل جانب» 
وعرضت له الشكوك عن يمين وشمال» وذلك لضعف علمه. وقلة بصيرته» 
فيغدو كالريشة في مهب الریح؛ لا تستقر على حال. 

أما صاحب اليقين» فهو لرسوخه في علمه» وقوة إيمانه ۔کالطود 
الراسي» لا يتزعزع ولا يتزلزل» ولا تؤثر فيه رياح الشكوك والشبهات» بل هو 
لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر كما قال ابن القيم ۔ما أزالت 
يقينه» ولا قدحت فيه شكاء لأنه قد رسخ في العلم» فلا تستفزہ الشبهات» بل 
إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. 

وإنما سميت الشبهة شبهة, لاشتباه الحق بالباطل فيهاء فإنہا تلبس ثوب 
الحق على جسم الباطل» وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهرء فينظر الناظر 
فيما ألبسته من اللباس» فيعتقد صحتھاء وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا 
يغتر بذلك. بل يجاوز نظره إلى باطنهاء وما تحت لباسهاء فينكشف له 

ومثال هذا: الدرهم الزائف» فإنه يغتر به الجاهل بالنقدہ نظرا إلى ما عليه 
بای و اس مار ا ما رر ولك د طن غا 
زه الط اخم القصيع هنو للا ب ھت الان الف غ 
الدرهم الزائف: والمعنئ كالنحاس الذي تحته. 


ور في المفهوم القرآني ‏ #5555552452 مهههههمهههو] ۷۳× 

وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره» رأئ أكثر الناس يقبل 
المذهب والمقالة بلفظء ويردها بعينها بلفظ آخر.. وكم رد من الحق بتشنيعه 
بلباس من اللفظ قبيح. 

إن صاحب العلم واليقين» الذي رزقه الله البصيرة النافذة» والنور 
الكاشف» لا يلتبس عليه الحق بالباطل» ولا تروج عندہ الشبهات» كما لا 
تغريه الشهوات» فهو مزود بسلاحين قويين يرد بهما جيوش الباطلء فهو يرد 
جيش الشهوات بسلاح الصبر» وجيش الشبهات بسلاح اليقين» كما قال 
تعسالئ: « مامت لمََيوَدُو ارا لا صرُواوَكَافْأََا 
وقٹونَ ...0 

گ قال ابن القیم: (وَالیقین والمحبة هما ركنا الايمان» وعليهما ينبني 
وہہما قوامه» وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية» وعنهما تصدرء 
وبضعفهما يكون ضعف الأعمال» وبقوتهما قوتہاء وجميع منازل السائرين» 
ومقامات العارفين» إنما تفتح بهماء وهما يثمران کل عمل صالح» وعلم 
نافع» وهدی مستقيم. 010 

كك وَكَالَ الجُتَيُْ: اين مُواسیفْراژ العم الّذِي لَايَنْقَلِبُ ولا يحول 
Ge‏ 


گ وقال سهل: حرام علئ قلب أن يشم رائحة اليقين» وفيه سكون إلى 


۹٤ /۱( مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
.)۳۷۵ (؟) مدارج السالكين: (؟/‎ 
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غير الله! )١(‏ 


و و و ہہ "٤‏ 


وقيل: من علاماته التَظَر إِلَى الله في كَل شَيْءِ. وَالرُجُوع إَِيْهِ في كل مر 
وَالِاسْتِعَائَة به في كَل حَال.. (5) 

ئل ادا انکیا الك حفيفة القن ضار البلا عنده نک والميحنة 
منحة فالعلمٌ أل رجات الیقین وَِهًَا قیل العلم يستعملك وَاليقِين يحملك 
فاليقين أفضلٌ مواهب الرَّبٌّ عَبْدِهِوَلَا تقبت قدم الرّضَاء إِلأَعَلَى دَرَجَة 
اليقين». (۳) 

واليقين إنما هو علم راسخ في القلب لا يعتريه شك ولا وهم» وهو قابل 
للزيادة والترقي في علم اليقين» إلى عين الیقینە ثم إلى حق اليقين. 

فأنت إذا أخبرك جماعة من الثقات بأن صديقك رجع من سفره» وهو 
(التليفون) وقال: آنا قادم إليك» فقد أصبح عندك عين اليقين» فإذا قدم عليك 
بالفعل» وتلاقت الوجوه وتصافحت الآيدي» فهذا هو حق اليقين. 

ومن هنا وجدنا خليل الرحمن إبراهيم ايلا يسأل ربه أن يريه كيف يحيي 
الموتئء لتقل من علم اليقين إلى عين اليقين» أو إلى حق اليقين: © وَإِد كا 


02 دہ ہےر ہے کے ارس کے م 
كا مك سي ان اا تومن قال ب وکن لْيَطظْمَِيِنَ لی 


3 ے 


.)579 روضة المحبین ونزهة المشتاقين: (ص:‎ )١( 
.)۳۷۵ /۲( مدارج السالكين:‎ )١( 
.)١هه‎ /۱( مفتاح دار السعادة:‎ )( 
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خی 7 
ہہ ا و ر و ےبوووہ جر ھے < > کے مو عر 


قال مَحْد أَرَيعة مِں الطبر فَصرهَن إِليكَ ثد جل عل کل جب ل من جرَءانمأدْحَهُنَ 
يأَتِسَكَ سما وَاَعلَم َه رركم ) 4 [البقرة:110]. 

ولقد أسرئئ الله بعبده محمد ع من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصئ, ثم عرج به إلئ السموات العلاء ليريه من آیاته» ويشهده من ملكوته 
ما آمن به یقینا من طريق الوحي» فيزداد يقينا مع يقين» كما قال تعالئ: 


ل شتک الع نر بیو كا الچ لكر لاسي الاما ری 


٠‏ رت 


8 


چ ير با 


ركنا حول نربمن انا إن هو اميم لیر ) € [الإسراء:١].‏ 
رک ہے مھ و ےک سم چو ر ار ع دس رر وو چو 
# ما كدب الفواد مارائ ا آفتمرونة. عل مایریٰ ا وقد ره اہ ترلد أخریٰ 9 


عند دة اتی ) عند ها جه الأو ا ذیختی الد مایدغیٰ ن مااع ار 
وعاطقق ا قد یمن يت رید الکری ن € [النجم: ١١‏ -۱۸]. 

يؤكد ما ذکرناہ: أن الله سبحانه وتعالیٰ خلق الخلق لعبادته» الجامعة 
لمحبته» وإيثار مرضاته» المستلزمة لمعرفته» ونصب للعباد علما لا كمال 
أرسل رسله» وأنزل كتبه» وشرع شرائعه» فكمال العبد الذي لا كمال له إلا 
به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه ویرضاہ له. ولهذا جعل اتباع 
رسوله دليلا علئ محبته. قال تعالی: # فل إن كنسم تجبوں الله اعون یک اللہ 
2 ,2( قارو ے ے >> 
ویھر کر دوبک وال عمو دحم € [آل عمران:٣۳].‏ 

فالمحب الصادق يرئ خيانة منه لمحبوبه: أن يتحرك بحركة اختيارية في 
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كما يتوب من الذنب» ولا یزال هذا الأمر یقویٰ عندہ حتیٰ تنقلب مباحاته 
كلها طاعات» فيحتسب نومه وفطره وراحته» كما يحتسب قومته وصومه 
واجتهاده. 

وهو دائمًا بين سراء يشكر الله عليها وضراء يصبر عليهاء فهو سائر إلى 
الله دائما في نومه ويقظته. 

4# قال بعض العلماء: الأكياس عاداتهم عبادات الحمقیٰء والحمقیٰ 


عباداتهم عادات.(۱) 


گا وقال بعض السلف: حبذا نوم الأكياس وفطرهم» يغبنون به سهر 
الحمقیٰ وصومهم» فالمحب الصادق إن نطق لله وبالله» وإن سكت سكت 
لله» وإن تحرك فبأمر اللہ وإن سكن فسكونه استعانة على مرضة الله فهو لله 
وبالله ومع الله. )٢(‏ 

ومعلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم» فإنه لا تتميز له 
الحركة المحبوبة لله من غيرهاء ولا السكون المحبب له من غيره» إلا بالعلم» 
فليست حاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلم ذاته» ولآنه في نفسه صفة 
کمال» بل حاجته إليه كحاجته إلئ ما به قوام نفسه وذاته. 

ولهذا اشتدت وصاة شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه» وأنه من لم 
يطلب العلم لم يفلح. حتئ كانوا يعدون من لا علم له من السفلة. 


.)١5٠ /۱( مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
مفتاح دار السعادة: (۱/ ہ6‎ )٢( 


3 وه‎ Sor 
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© قال ذو النون. وقد سئل: من السفلة؟ فقال: من لا يعرف الطريق إلى 
الله تعالیٰ ولا يتعرفه! )١(‏ 

27 وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى الرجلء وقد أعطي من الكرامات حتیٰ 
يتربع في الهواء» فلا تغتروا به» حت تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي» 
وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة. (۲) 

كك وقال أبو حمزة البزاز: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه. ولا 
دليل على الطريق إلا متابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله. )١(‏ 

وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد: ذهاب الإسلام على أيدي 
أربعة أصناف من الناس: صنف لا يعملون ہما يعلمون» وصنف يعملون ہما 
الارن ر سنا لا یوار ور ىا کہ ومنب تضرت الناس مہ 
التغلء: 47) 

قلت: (القائل ابن القيم): 

الصنف الأول: من له علم بلا عمل» فهو أضر شيء على العامة» فإنه 
حجة لهم في كل نقيصة ومنحسة. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: (۱/ ۷۳ء 
)٢(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: (۱/ ۷۳ء 
(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: (۱/ ۷۳ء 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة: (۱/ ۷۳ء 


5 212 Sor 
العبد الرباني ر‎ LSS 


وصلاحه» فيتقدون به علیٰ جهله» وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض 
السلف في قوله: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة 
لكل مفتون! فان الناس إنمايقتدون بعلمائهم وعبادهم» فإذا كان العلماء 
جرا وا اد اة عبت الف ا فظن ال عليه الحا 


العاف 
والصنف الثالث: الذين لا علم لهم ولاعملء وإنماهم كالأنعام 
السائمة. 


والصنف الرابع: نواب إبليس في الأرضء وهم الذين يثبطون الناس عن 
طلب العلم والتفقه في الدين» فهو لاء أضر عليهم من شياطين الجن» فإنهم 
يحولون بين القلوب وبين هدئ الله وطريقه. )١7‏ 

فهؤلاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله عليه 
وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار» وعلیٰ سبيل الهلكة» وما يلقئ العالم 
الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الآذئ والمحاربة إلا على أيديهم. والله 
يستعمل من يشاء في سخطه» كما يستعمل من يحب في مرضاته» إنه بعبادہ 
خبير بصير. ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم» فعاد الخير 
بحذافیرہ إلى العلم بموجبه» والشر بحذافيره إلى الجهل بموجبه».(") 

وبعد أن تكلمنا عن العلم وفضله لا يفوتنا أن نقف مع أمر اهتم به 
السلف الصالح فمنهم من كتب فيه مستقللا كالإمام الآجري لما كتب أخلاق 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: (۱/ ۰۰( 
() الحياة الربانية والعلم: (ص: ۱۷۷) 


: في الْفهوم القرآني 522254 ومو عمهمهمممههة] ۷۸× 
العلماء» وابن عبد البر له كتاب جامع بيان العلم وفضله. والخطيب البغدادي 
له کتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. 

ومنهم من صذر به بعض كتبه كما فعل الإمام النووي في مقدمة 
المجموع فإذا كانت هذه عناية أهل العلم بآداب طالب العلم(١)‏ فلا يجوز 
لنا ونحن نتكلم عن العلم أن نغفل هذا الجانب الخطير وهو أخلاق وآداب 
طالب العلم لنذكر أنفسنا أولا ثم نذكر إخواننا طلبة العلم. 
ذم التعالم والتحذير من القول على الله بغير علم : 

قال الله تعاليل: # هَمَنَأَظْلَمٌ مسن أمْتَرَى عل الو یبا لض الاس بِغیر 
علو لن ہک دی الم اوک © 4 [الأنمام :٤ء‏ وقال رسو الله 
ار ا : «إنَّ الله لا به يقبض العِلْم انْتِرّاعَا نتر ةير پر ری ہر جم 
إا بق عَالِمًا انَحَدَّ الاس رُءُوسَا جمَالَا. قَمْيْلوا 
اوا بير لم َصَُوا وَل )١.‏ 

إن التعالم الكاذب هو عتبة الدخول على جريمة القول على الله بغير 
ET ۳۴‏ 
لفاو ته ا N‏ له - أشد التحذير. 








بقبّض العْلَمَاءِ 


٭ فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يغه قال: قال رسول الله - چنا 


)١(‏ لقد تكلمت عن آداب طالب العلم في كتابي: (الکلیم يسأل والكريم يجيب) 
فراجعه هناك. 
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-: «يظهر الإسلام حتیٰ تختلف التجار في البحر» وحتیٰ تخوض الخيل في 
سبيل الله ثم يظهر قوم يقرأون القرآن» يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ 
من أفقه منا؟» ثم قال - گل - لأصحابه: «هل في أولئك من خير؟» قالوا: 
«الله ورسوله أعلم)ء قال: «أولئك منكم من هذه الأمة» وأولئك هم وقود 
النار». )١(‏ 


٭ وعن عبد الله بن عباس ند عن رسول الله - ينه -: أنه قام ليلة 
بمكة من الليلء فقال: «اللهم هل بَلّغْت؟) ثلاث مرات» فقام عمر بن 
الخطاب وغه - وكان أوَّامًا 259 - فقال: «اللهم نعم وحَرّضت» وجَهَدتَ 
ونصحت»». فقال - ب -: «ليَظهرنَ الإيمان حتئ يرد الكفر إلى مواطنه. 
ولَتحَاضنٌ البحار بالإسلامء ولّيأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن. 
يتعلمونه ويقرءونه. ثم يقولون: قد قرأنا وعلمناء فمن ذا الذي هو خير منا؟ 
فھل نی أولئك من خیر؟) قالوا: «يا رسول اللہ من أولئك؟» قال: «أولئك 
منكم» وأولئك هم وقود النار». ۳ 

٭ وعن عبد الله وأبي موسئ تد قالا: قال - عب : إن بين يدي الساعة 


لأيامًا ينزل فيها الجهلء ويُرْفَع فيها العلم» ويكثر فيها الهرج» (؟) الحديث. 


)١(‏ قال المنذري: (رواه الطبراني في (الأوسط)ء والبزار بإسناد لا بأس به) كما في 
«الترغيب» (۱/ ۱۲۹ - » وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (۱/ 08 ). 

)٢(‏ الأواه: المتأوه المتضرع» وقیل: الكثير البكاء» وقيل: الكثير الدعاء. 

() قال المنذري: (رواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن إن شاء الله تعالیٰ). اه 
(۱۳۰/۱)ء وحسن الألباني في (صحیح الترغيب» (۱/ 08). 

.)١7 /۱۳( رواه البخاري‎ )٤( 
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٭ وعن انس وه قال رسول الله - یه -: «من أشراط الساعة أن يقل 
العلم, ويظهر الجهل». )١(‏ 

© قال بعض الفضلاء: «وجدت جميع العلوم في ازدياد إلا علم الدين» 
فعلمت أنه المقصود في الحدیث). 

وصدق طلغ ؛ 

فها هو العلم في زماننا قد استدبر. وها هو البغاث بأرضنا قد استنسر. (5) 
قد أعُوَرٌ الماءٌالطهُور وما بقي...غيرٌ التيمم لو بطب صعيد 
فوجده يبكي» فقال: ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟)» وارتاع لبكائه. 
فقال: (رلٹ ولكن استفتي من لا علم له» وظهر في الإسلام أمر عظيم»» قال 
ربيعة: (ولّبعض من يفتي ها هنا أحق بالحبس من السرّاق». (۳) 

وأفضح ما يكون للمرء: دعواه بما لا یقوم به» وقد عاب العلماء ذلك 
نيا و 

© قال الإمام ابن حزم له : «لا آفة على العلوم وأهلها أضرٌ من 
الدتَلاء فيهاء وهم من غير أهلهاء فإنہم يجهلونء ويظنون أنهم يعلمون. 
ويُفسدون. ويقدرون أنہم يُصلحون). 
)١(‏ رواه البخاري (۱/ ۸ء 


() البغاث: طائر أغبر» واستنسر: صار عزيرًا كالنسر بعد أن كان من ضعاف الطير. 
(۳( بدائع الفوائد (۳/ ۲۷۷). 
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گ وقال الإمام ابن الجوزي غله: «يلزم ولي الأمر منعهم -أي من 
الفتيا- كما فعل بنو أمية» إلى أن قال: «وإذا تعيّن على ولي الأمر منعٌ من لم 
بُحسن التطبيب ومداواة المرضیٰء فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة» ولم 
يتفقه في الدین؟!». )١(‏ 

گ وقال الخطيب البغدادي عله : «ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال 
المفتين» فمن صلح للفتيا أقرّه ومن لا يصلح منعه» ونہاہ أن يعود. وتواعده 
بالعقوبة إن عاد).(۲) 

© وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية ل: «من أقرهم من ولاة 
الأمور؛ فهو آثم». (۳) 

گ وكان شيخ الإسلام ابن تيمية له يرئ أنه ينبغي أن يكون على 
المفتين محتسبء وقال: «يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا 
بكرن عل ار ی م 2201 

2 وقال الإمام الماوردي لله : «وإذا وجد - المحتسب- من یتصدیٰ 
لعلم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظء ولم يأمن اغترار الناس به في 
سوء تأويل أو تحريف أنكر عليه التصدي لما هو ليس من أهله. وأظهر أمره 


٦ /٤(( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)۷۳ /۱( المجموع شرح المهذب‎ )٢( 
.)۲۷٦ /5( إعلام الموقعين‎ )۳( 

)٤(‏ السابق (5/ ۲۷۷)۔ 


و في الفهوم القرآني ممم ممم مهمع همممممهد ]| ۳ 7× 
لكلا يُغْتربه» (1) اه. 

فينبغي لمن تصدیٰ للتعليم والإفتاء أن يكون أهلا لذلك» وإلا فهو خائن 

للأمانة» ينطبق عليه قول رسول الله - يبه -: «إذا ضیّعت الأمانة» فانتظر 
و 0 

الساعة)ء قيل: «كيف إضاعتها؟» قال: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر 

الساعة». (۲) 

گ قال ابن الحاج جنه في كتابه «المدخل» بعد أن حكئ من حال بعض 
المنتسبین إلى العلم ما لا يليق بهم: ولهذا المعنئ كان سيدي أبو محمد -ابن 
أبي جمرة - كه إذا ذكر له واحد من علماء وقته ممن یتسب إلى طَرّف مما 
ذَُكِرء ويد عليه إذ ذاك بفضیلة العلم» يقول: «ناقل» ناقل» خوفا منه -جلة - 
على منصب العلم أن يُسب إلى غير أهله» وخوفًا من أن يكون ذلك كذبا 
أيضًاء لأن الناقل ليس بعالم في الحقيقة» وإنما هو صانع من الصناع» 
کا لاط و اداد و اهار © امت وف او عن عرو ين الکبلت 
الأزدي قال: كان زائدة لا يحدّث أحدًا حتئ يمتحنه» فإن كان غريبًا قال له: 

«من أين أنت؟»» فإن كان من أهل البلد. قال: «أين مصلاك؟»» ويسأل 
سال العاف عن ال 

فاذا قال له بعال هه إن كان ماعن غ فالالا وود إل هنا 
المجلس)ء فإن بلغه عنه خير أدناه وحدثه» فقيل له: «يا أبا الصلت» لم تفعل 
)١(‏ الأحكام السلطانية ص .)۲٢۸(‏ 


.)5597( البخاري:‎ )٢( 
.)۱۷ /۱( المدخل‎ )۳( 
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ع 


هذا؟» قال: «أكره أن يكون العلم عنده» فيصيروا أكمة يحتاج إليهم» فيبدّلوا 


كيف شاءوا»).(١)‏ 
25 وقال مغيرة: (إني لأحتسب في منعی الحديث» كما يحتسبون في 


بذله»). 








من العالم؟ 

العالم هو: من یخشیٰ الله 8ء ويعمل بمقتضئ علمه. 

گ عن ابن مسعود غه قال: «ليس العلم عن كثرة الحديث» إنما 
العلم خشية الله) ()ء وعنه يغه قال: «كونوا للعلم رُعاةًء ولا تكونوا له 
رواة؛ فإنه قد يرْعَوي ولا يّروي» وقد يروي ولا يرعوي». (۳) 

45 وعن أبي الدرداء انت قال: «لا تكون تقيًّا حت تکون عالمّاء ولا 
تكون بالعلم جميلًا حتئ تكون به عاملا». (4) 

4 وعن الحسن قال: «العالم: الذي وافق علمّه عملّه. ومن خالف 
علمّه عملّه فذلك راويةٌ حديث» سمع شيئًا فقاله». )٥(‏ 


9 المحدت القاصل للرامهرمزى ض (۸۷۳): 

(۲) أخرجه الإمام أحمد نی «الزهد» (185)» وأبو داود في «الزهد» رقم »)۱۸١(‏ 
والطبراني في (الکبیر) رقم .)۸۵۳٣(‏ 

(۳) رواه ابن عيد البر في «الجامع» (۱۲۳۸). 

.)8/ /۱( رواه الدارمی في (السنن)‎ )٤( 

)1741( رواه ابن عبد البر في «الجامع» رقم‎ )٥( 
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وگ وعنه - جل - قال: «الذي يفوق الناسّ في العلم جدير أن يفوقهم في 
العمل») وعنے في قولے تعالئ: ٭وعلمٹ مال تاشر ول 5517 4 
[الأنعام:4۱] قال: لے تعملواء فوالل ما ذالكم بعلم). (5) 
وعن سفيان الثوري قال: (العلم يهتف بالعمل» فإن أجابه؛ وإلا 
ارتحل» ,٢۳(‏ 
وگ وعنه مل قال: «العلماء إذا علموا عملواء فإذا عملوا شغلواء فإذا 
تل فقو فاا فقدؤا ايو اه فإذا طليو اہر 57ا 
وقد ختم الله كثيرًا من الآيات الداعية إلى الفضائل بقوله تعالئ: إن 
كس تَكَكَمُونَ 9 € [البقرة:164١]‏ مل ونم علوت )€ [نوح::] إشارة إلى 
أن العلم باعث على العمل بهاء ومثله قوله - َه -: «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليًا ولبكيتم کٹیرّا) الل غ 57 
ويعرف العالم: 
- بجدہ نی طلب العلم» واجتهاده في التفقه في الدين» والتلقي عن 
المشايخ وملازمتهم زمنًا طويلا معتبراء قال إبراهيم بن الأشعث: (إذا 








.)۱۲۷ ۰( السابق رقم‎ )١( 
.)۱۲۷۳( السابق رقم‎ )۲( 
.)١71/5( السابق رقم‎ )۳( 
.)١؟59( السابق رقم‎ )5( 
.)5709( رواه البخاري (۸/ ۲۱۰ -۲۱۱)ء ومسلم رقم‎ )٥( 
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وجدتم الرجل معروفا بشدة الطلب» ومجالسة الرجال؛ فاکتبوا عنه». )١(‏ 

- بشيوخه؛ من هم» وكيف هم؟ ثم بشهادتهم له» أو إجازتهم إياه. قال 
الإمام مالك لله : لا ينبغي للرجل يرئ نفسه أهلًا لشيء حتئ يسأل من كان 
أعلم منه» وما أفتيت حتیٰ سألت ربيعة ويحيئ بن سعيد فأمراني بذلك» ولو 
للتحديث والفتيا جلس» حتئ يشاور فيه آهل الصلاح والفضل» وأهل الجهة 
تح المسجله فان رأوه أهلا لال لی وما جلك بحو كتيل لے عون 
شيخا من أهل العلم أن موضع لذلك (اه. 

- باستقامته على منهج أهل السنة والجماعة» وهدي السلف الصالح؛ 


- بآثاره من الإنتاج العلمي والتصنيف. والدروس والفتاوئ» وكذا 


تلاميذه. 
- بتميزه بالعبادة والتنسك والتورع والخشوع. والمروءة ومحاسن 
الأخلاق. 


- برسوخ قدمه في مواطن الشبهات حين تضل الأفھامء وتتزلزل الأقدام» 
قال الإمام ابن القيم: إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد 
أمواج البحر؛ ما أزالت يقينه» ولا قدحت فيه شكاء لأنه قد رسخ في العلم فلا 
)١(‏ الرحلة في طلب الحديث ص (۹۱). 


.)١55 /۲( و «الفقيه والمتفقه»‎ »)235١7 /٦( انظر: «حلية الأولياء»‎ )٢( 
.)؟١( «الديباج المذمّب في علماء المذهب» لابن فرحون ص‎ )۳( 
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تستفزه الشبهات» بل إذا وردت عليه ردّها حرس العلم مغلولة مغلوبة7١2اه.‏ 

- بمواقفه العلمية والعملية» وثباته في الفتن والابتلاءات» وأخذه بحظ 
وافر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومعايشته لأحوال مصره. 
وتفاعله مع أحداث عصره. فهؤلاء العلماء المحتسبون الذين وصفهم الشيخ 
بكر بن عبد الله أبو زيد بأنهم: 

لم يتخلفوا في كهوف «القعَدة» الذين صرفوا وجوههم عن آلام أمتهم» 
وقالوا: «هذا مغتسل بارد وشراب»» وكأنما عناهم -أي القعدة- شوقي 
بقوله: 
ولا سرت كير لا جسم ...كأمهم من هوان الخطب ما وُجدوا 

بل نزلوا ميدان الكفاح» وساحة التبصیر بالدين) اه. 

- بأن يوضع له القبول في الأرض: فعن أبي هريرة عله أن النبي - عه 
- قال: «إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبریلء فقال: لان أحب فلانًا فأحبّه)» قال: 
فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء» فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه)» 
فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبولٌ في الأرض» ( الحديث. 

٭ وعن أنس بن مالك - عه - قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خير 


فقال النبي - بيه -: (وجبت)ء ثم مروا بأخرئ فأثنوا عليها شرّاء فقال: 

(° /۱( مفتاح دار السعادة:‎ )١( 

)۲( رواه البخاري (۱۳/ |( ف التوحيد» ومسلم رقم )۲٦۳٢۷(‏ والترمذي رقم 
(٣٣۳۱)ء‏ وزاد: فذلك قول الله: (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ 
الّحْمَنْ وَذَا] [مريم: 45]. 


1ل LLL‏ العبد الرباني ےی 

(وجبت)ء فقال عمر بن الخطاب - عه -: ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم 

عليه خيرًاء فوجبت له الحنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار» أنتم 

شهداء الله في الأرض» ”۱ء وني رواية: «المؤمنون شهداء الله في الأرض)(). 
رو و کے و 4 3 2 

بحيث عليه» ويحمد ف جسافير چان الأمة فهو لاء أكمة الهدئ. 

ومصابيح الدج( اه. 


حتى لا يشتبه العلماء بخبرهم: 

لقد أفرز الواقع الأليم - الذي أطلّت فيه الفتن برأسهاء وشهرت 
العلمانية سيفهاء وغَيّب فيه كثير من العلماء الربانيين» وحيل بينهم وبين 
الشباب- ظاهرة جديرة بالحذر» وهي بروز طائفة من الشباب المتحمسين 
للذبٌ عن دينهم» ونشر سنة نبيهم - پل -» وتأدية فرض الكفاية بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإحياء الدعوة إلى الله وتجديد شباب 
الإسلام. 

وقد أثمرت جهودهم بالفعل ثمارًا مباركة لا ينكرها إلا جاحدء منها: 

- التصدي لشبهات الزنادقة والمنافقين وسائر أعداء الدين. 

- انتعاش مهمة (البلاغ العام» بدعوة عموم المسلمين من خلال 


)١(‏ رواه البخاري (۳/ ۱۸۱)ء ومسلم رقم (459).» وأحمد (۳/ ۱۷۹))ء والترمذي 
رقم (۱۰۸)ء والنسائي .)٠٥- 59 /٤(‏ 

(۲) رواه البخاري /٥(‏ ۱۸۵). 

(۳) مجموع الفتاوئ (۱۱/ .)٥٤‏ 
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- تذكير الفاسقين بالله» وحثهم على التوبة إليه 25ء وضمهم إلى صفوف 
- إحياء العلم الشرعي» وازدهار حلق العلم» وتنشيط الحركة العلمية 

الإسلامية. 
- الرد علیٰ أهل البدع المنحرفين عن منهج السلف الصالح. 
- تناول القضايا الواقعية التي تمس واقع الحياة من حولهم بطريقة 

مباشرة من خلال المنظور الإسلامى. 
إن من الظلم البين أن يوصف هؤلاء الدعاة بالتمرد والعقوق لأهل 

العلم» لأهم سدوا ثغرات كثير من الفروض الكفائية» ورفعوا كثيرًا من 

الحرج عن سائر الأمة: 

أقلوا عليهم -لا أبا لأبيكم من اللوم... أو سُدُوا المكان الذي سدوا 
وكثير منهم نشأ في مواقع نضب فيها العلم» وغاب العلماء لا أنهم 

وجدوا العلماء فزهدوا في الجثو بين أيديهم» والْنھَل من علمهم» فلسان 

لاتظنوابناالعقوق ولكن...أرشدوناإن ضلا الرشادا 

فكان من الطبيعي والمتوقع أن يتلبسوا -خلال الممارسة الدعوية- 
بأخطاء نتيجة عدم تدرجهم في سُلَّم التعلم والتفقه؛ بل التأدب بکٹیر مما مر 
ذكره» فظهرت نتوءات شاذة في فكر وسلوك بعضهم تحتاج إلى أن يعالجها 
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العلماء بالتهذيب والإصلاح» من أخطرها: 

- انتزاع حقوق ليست لهم في الحقيقة كحق الفتّياء بل الاستبداد بها في 
بعض الأحيان» بل محاكمة العلماء والجرأة عليهم كما مرّ ذكره» والاستغناء 
عن الاستهداء باجتهادهم في قضايا محورية. 

وزاد الطين بلة أنهم خدعوا بالتفاف الجماهير حولهم» فتصرفوا (کمراکز 
قویٰ) تضغط على العلماء» وتستمد مصداقيتها من الواقع المفروض لا من 
المتفلات الشرصة المعترة: 

وهذا الواقع هو الذي يُحُوجنا الآن إلى ضبط الآمورء وإعادة ترتيبهاء 
وإعطاء كل ذي حق حقه. وذلك: بدعوة الجميع إلى ضرورة التفريق بين 
«العالم» الحقيقي» وبين كل من: طالب العلم» والناقل» والداعية» والواعظ 
والعابد» والخطيب» والقارئ» والمثقف. والمفكر والمجاهد... إلخ. 


فلکل وجهة هو موليهاء # فَاسَبَبِفُوا لْحَيدتِ € [البقرة:۸٤۱]»ء‏ دون أن 
يتسوّر غير العالم على العلم» ودون أن ينازع الأمر أهله. ودون أن يحقر من 
فتح عليه في باب من أبواب البر مَن فتح عليه في غيره» على أن يبقئ (العلم) 
هو الحَكم» فيكون أسعد المذكورين حظًا أشدهم التحامًا بالعلم والعلماء 
وبذلك نوفي حاجة الأمة إلى تجارب الشيوخ وعلومهم وطاقة الشباب 
has‏ 


و قال الحافظ ابن عبد البّر فى «التمهيد): هذا كته مِنْ حفظى» وَعَابَ 


.)507 الإعلام بحرمة آهل العلم والإسلام: (ص:‎ )١( 


2 


پر في الفهوم القرآني وجممدفٛممممہ7ہ7ھ7.7. ہہ[ ۰× 


م کے 


ا إن عَبْدَ الله العْمَرِيٌ الحَابد كَتَبَ إِلَى مَالِكِ يَحْصة عَلَیٰ الالْفْرَاد 
ا ss‏ 
جل يح لاني اللاي وَل فخ له رت ل 
کر في الصّوْمء وانرد نۓ تو السا کہ الم عن ۰ 
۰ 0 جج 
وَأَرجُو أَنْ يَكُوْنَ كِلاًا عَلَیٰ عير وَبڑ).(١)‏ 


من فواند (العلم ): 


- به يعرف الله ويعبد ويوخد. 








- هو أساس صِحّة الاعتقادات والعبادات. 
- طلب العلم عبادة. 

- هو طريق الوصول إلى الجنة. 

- يكسب صاحبه الخشية لله. 

یکست ضاخحية التواضع للخلق. 

- ينتفع به صاحبه وينتفع به غيره ممن علّمه 
- يبقئ أجره بعد انقطاع أجل صاحبه. 

- يورث صاحبه أعلئ المراتب بعد الأنبياء. 


)١(‏ نقله الذهبي في «السير» (۸/ 5١١).نقَلّا‏ عن الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام 
(ص: ۳ .(٤‏ 
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- يرفع الوضيع ويعز الذليل ویجبر الكسير. 
- هو دليل حب الخير للآخرین لحرص صاحبه علیٰ إخراج الناس من 
ظلمات الجهل إلى نور العلم. 


© مو 


موي وه 3 
ي في المفهوم القرآني 2ھکگئکاککھترئنگگ7ہ727ھہہہھ7ھصہہ 1*١‏ نه 


ظ 4 المبحث الثالث 
: الرباني ثابت 


























لقد وصف الله سبحانه وتعالیٰ الربانيين بالثبات فقال تعالیٰ: ‏ وكين ت 

ی د مکل تجو کی هنا ووا ما سام فى سبل اله 
Ee‏ 

فالرباني لا ييأس» والرباني لا یقنطء والرباني لا يتراجع» والرباني واثق بالله 
ثابت علیٰ دين الله. 

SS‏ ونسأل الله تعالیٰ أن نکون 


3 
"۰ 


الثبات لغة: 

مصدر ثبت» وهو مأخوذ من مادّة (ث ب ت) التي تدلٌ علیٰ دوام الشيء 
يقال ثبت ثبانًا وثبوتا (أي دام وا ستقرٌ) فهو ثابت ويقال رجل ثبت وثبيت أي 
متثبّت في الأمور» وقال الرّاغب: الثبات ضد الزٌوال ومنه قوله تعالیٰ: 


۷ 








3 ےہ >> کم کاڈ 


00 تھا الا ےءاموایادالتیٹر فک فان ٹوا متا € [الأنفال:6٤]‏ ويقال ذلك 
للموجود (الثابنت) بالبصير آوالبصیر فبقال: فلان ثابث عندي» وتبوة 
المصطفئ يك ثابتة» والإثبات والتثبيت يقالان تارة بالفعل لما يخرج من 
العدم إلئ الوجود نحو أثبت الله كذاء وتارة لما يثبت بالحكم نحو أثبت 
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الحاكم على فلان كذا. وثبّته وتارة لما يكون بالقول مثل أثبت التوحيد 
وصدق الو وقول الله تعالئ ليك 4[الأنفضال:۰٥]‏ أي ليثبُطوك 
ويحيّروك»؛ وقال الجوهري معناه ليجرحوك جراحة لا تقوم معهاء ويقال 
تثبّت الرّجل في الأمر» واستثبت بمعنیٰ (واحد) هو التَأني وعدم العجلة. 

ورجل ثبت أي ثابت القلب» قال الشاعر: 

ثبت إذا ما صيح بالقوم وقر 

تال اکا کو تت الغدق إذا كان لاو ل لان عند احص مات آتا 
قولهم رجل ثبت فمعناه أنه مثثبّت في الأمورہ ويقال رجل ثبت الجنان أي 
ثابت القلب» ورجل له ثبت عند الحملة أي ثبات» وتقول أيضًا لا أحكم 
بكذا إلا بثبت أي بحجّة» ويطلق الثبت كذلك على الرّجل إذا كان عدلا 
ضابطا والجمع منه أثبات» والثبت: الثابت العقل» تقول منه: ثبت (بالضَمٌ) 
أي صار ٹینا: ٩۱‏ 


الثبات اصطلاحًا : 
الثبات هو عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك. والثابت هو الموجود 
الذي لا يزول بتشكيك المشكك. والإثبات عند القرّاء ضدٌ الحذف. (۲) 








() ا مقا الل 5/53 2 وال فر دات تر اق 0۸0 با تجار ورف سيره 
(۲) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: (۱/ .)۲٦٢‏ 








: في المفهوم القرآني 55549 هه ههه همهمهمهههدو] ٠١‏ أنه 


= حديث القرآن عن «الثبات»: 








٭ قال تعالی: 16 لے موک انم ٹکٹوا اہ کم بن زکۃ 


قد 
7 کس کک ےج ہے کے 2202 71 01 ماهو f‏ 7 کر کی ل ؟ 
عليه غلبت 2 كثيرة بإذن الله وال مع لسرب س ولما برزوا 
ر۶ ہ۔ aaa‏ 


كر وعو دوہ الوا را ا فرع عَلِكَسَاصرا و ا کت ادام ا ا 7 


ع ا ی ترق رت أل لات .]101١-‏ 


٭ وقال تعالیٰ : ويتام اسهم € [البقرة:٢٦۲].‏ 


E 


٭ وقال تعالیٰ: ## ربا أَعَفْر لنا دتویتا و إشرافتا ق أَمَرِنا وتيت قد امتا وأَنصريًا 


ہے 


از اكير ©4 لآل عمران::15] 


٭ وقال تع الیٰ: # وَلٍَِط عل فلو ک وبکت ید الاقدام 7 4 
[الأنفال:١١].‏ 


٭ وقال تعالیٰ: # تایا ارسج امیا ادا فشر وک انمتا وادذکروا أله 


کیا ملک فلوست (2) 4 [الأنفال:٤٤].‏ 


٭ وقال تعالیٰ: ## یکا زین ءامنواإن انصروا آله بصری ویثیت اقدامگر ا 4 
[حمد:۷]. 


٭ وقال تعسالیٰ: ال شال لهم الاس إن آلتاس قد جمعوا ل فَاحَموهُم 


سا عر 


راهم یمتا وقالوا حسبتا الله وعم لمكيل 9 4 [آل عمران: 117 ]. 
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7: 


حدیث السنة عن الثبات 








4 


و ی اس ون جل كان ول فى کت «اللهم 
ني اَسْأَلّكَ الات في الآثرء وَالْعَره نقذ عت لات وأشالك ك ا 
وَحَسْنَ عبادتك» AEE‏ وَلِسَانًا صِاِقًاء وَأَسْأَلّكَ مِنْ عَبْرِمَا 


عل وَأعُودُ بك و ِنْ شَرٌ مَاتَعْلَمُ وَأ َه سْتَغْقِرٌكَ لِمَا تَعْلَمُ). )02 


٭ وعن النْوّاس بن سمعان الكلابئ- نه - أنه قال: سَمِعْتَ رَسُول الله 


که شول: ماين قب إلا يْنَضبعَيْن ون أصَايعالرّحم» إن َاء هة 
2 م وو 


وَإِنَ شَاءَ أَرَاغَهُا وَكان رَس e‏ و 7ئ ثبت قلوبَتا 


على دِينِكٌ. َال : وَالْمِيرَانُ بيد الرّحْمَنِ رفع أو اما اما وَيَخْفْض آكَرِينَ إلى يَوْم 
الْقِيَامَةِ). (۲) 


٭ وعن ن الَرَاءِ عيلئغه, قَالَ :رات رشول الله َه يَوْمَ الأخرَاب يقل 


4 


الات وقد وَارَئ الات با بَطْنه وَهُوَ يَقُولُ: «لَوْلا أَنتَ مَا اهْتَدَيَْا وَلا 
دتا ولا ضا ازن سکيتة عَلَيْنَا وَتَبّتِ الأَفْدَام إنْ لَاَيْنَاء إن الألئ قَدْ 


آي 


بَعَوْا عَلَيْنَا ِا ارادا فت أبیْنا).(۳) 


۱۲١ /٤ وأحمد- المسند‎ .)۳٣٤۷( وهذا لفظه. والترمذي‎ )٠٥ /۳( النسائي‎ )١( 
رجالها ثقات سویٰ محمد بن‎ )۷۱۳٣( وللحديث طریق أخرئ رواها الطبراني‎ 
يزيد الذي وثقه ابن حبانء وذكره الهيثمي عن البراء بن عازب» مجمع الزوائد‎ 
والحديث بذلك له طرق عديدة یتقوٌیٰ ہا.‎ »٠77 ۰۷ 

(۲) ابن ماجه: (۱۹۹)ء وقال في الزوائد: إسناده صحيح. 

(۳) صحيح البخاري: (۲۸۳۷). 








٥ Sor 
ور فی المفهوم القرآني 555552452 5ه مهههههمهههد] ۰۷آء‎ 


٭ وعن معاذ بن جيل - ونه - أنه قال: أَوْصَانِي رَسُولُ الله يله بعشر 
کَلِمَاتِ قَالَ: لاه شرك باش سينا ون قُيلتَ وَ وس چجہ 


سو ہت بَدَ مُتَعَمَّدَاءِ فَإِنَّ مَنْ 
تَرَك صلا مكتوبة مُتَعمّدٌ دترت دة ای ولا فرب حفر قن 


کل فَاحِسَقَ وَإِينَاكَ وَالمَعْصِية؛ ِن بالْمَعْصِيَةِ حل سط الق وَإكَاكَ 


ہ۔ 


و 


وس 


م١‎ 


وَالْفرَارَمِنَ الرّخفِ وَإِنْ عَلَكَ النّاسُء وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُومَانٌ )١(‏ وَأذتَ 


7 


۰ 8 8 ات ١‏ ۴ 7 4 ےہ 39 م سے کے 
فِيِهِمُ قَاثبُث, وَآنَفِقّ عَلَى عِيَاِلِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلا ترتع عَنْهُمْ عَصَاك أدبا 


مت 


رم اگوہ كات موہ اق و فو ک5 


يقال لَه: عبْ َبْد الله بن أبي اَوْفَیٰ, فَكَتَبَ إِلَیٰ عُمَرَ کت عو اوج شان ای 
الْحَرُورِيَذ بُخْرْهُ أن رَسُولَ اللو yT ٤‏ 
ظز حَقّیٰ إا مَالَتِ الشَّمْسٌ فَامَ فيه فَمَالَ: ابا أَبُّهَا الَاسء لا تَتَمَنَوْ کا 
الْعَدُوٌ وَاسأَنُوا لله الْعَافية ذا لَقِيتُمُوهُمْ فَاضْيرُواء وَاعْلَمُوا أَنَّالْجَنَةَ نَحْتَ 
ظِلَالٍ السّيُوفٍ)ء ثم قَامَ التب يِه وَقَالَ: «اللهُمّ مُنْوِلَ الْكِتَاب, وَمْجْرِيَ 
السَّحَاب وَهَازِمَ الأخرّاب, اهْرْمُهُمْ وَأ نَصَرْنَا عَلَيْهِمْ). )۳( 

٭ ولفظه عند الذَارمي من حديث ابن عمرو: أن وول ا فال: 


١لا‏ موا لِقَاءَ الْعَدُوْ وَاسْأَلُوا الله الْعَافِيََ فَِنْ لَقِيتَمُوهُمْ َائيتُواء عدوا ذكْرَ 


3 
5 


)١(‏ الموت» والموتان- محركة- ضد الحياة. 
(۲) مسند أحمد: ( ۲۲۰۷۵). 


(۳) مسلم: (٢۲٤۷٦)۔‏ 
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4 


لا 2 لمك هم ا یر 0 
اللہ فَإِنْ اَجْلبُوا وَضجُواء فَعَلَيِكُمْ بالصَّمْتٍ). )١(‏ 


وسائل الثبات على دين الله : 








: -الاعتصام بكتاب الله‎ ١ 

إن القرآن أعظم منت يقول الله كك ط ال زی کم روا از يو 
م ووم و ص۱س گے وت ہہ بس ے بر سے یں 
الان جمةوِوِدَهٌ سك ليت به فوادك ورَيَلْكَهُ تيا 4 [الفرقان:۲٣]‏ فهو 
مثبت لفؤاد النبي هك ومثبت لفؤاد کل مسلم من بعدہ إلى يوم القیامة 

رق نے رو و عه ب رط کسی رص ر ص 7 

ویقسول تعالی: ‏ فَأَسْتَسْيِةَ ایی أو ی اك يك عل مسقيو (50) ونه 
د ةا رو ے 5 
ذلك وَلمَوْمِكَ وَسَوفَ سلون ) 4 [الزخرف:٤٣‏ - ]٤٤‏ فاعتصم بالقرآن 
الله تبارك وتعالیٰ. 

والاعتصام بكتاب الله يكون بالتالي: 

آرلافاری فاا از فالعا ءاعدل و 


" ۔الدعاء: 

من أعظم وسائل تثبيت الإيمان في القلب الدعاءء يحافظ الإنسان على 
ورد ثابت من الدعاء يخلو فيه بربه» ويكثر من دعاء الله كك خاصة الأدعية 
التي فيها سؤال التثبیت على الدين» فالدعاء من أنفع الأسباب في حصول 


)١(‏ سنن الدارمي: (٢۸٢۲)ء‏ وأصل الحديث عند البخاري رقم )۲۹٦٦(‏ ومسلم رقم: 
(۱۷۲). 








3 وه‎ Sor 
ور فی المفهوم القرآني وفہ7ہ777ہ7ہ 7ہمح ۹۹ أيه‎ 


> 
ريس رج کک و 


هذه الثمرات» كمثل قوله تبارك وتعالیٰ حين علمنا: # ربنا لا نع فلوبنا بعد 
هَدَيْئَنَا 4 [آل عم ران:]» ل رکا ْلْا صا وَكَيّتٌ أقد اما 
[البقرة: ۰ .]۲٤٢‏ 


وكان نأ يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب! ثبت قلبى على دينك. 


حم 


عو کو سرک تن کے و OT‏ صلا عسي ع ك. ےل ع a‏ 
٭ عن أنس قال: كان رسول الله عي يكثر أن يقول: «يَا مقلبٌ القلوب 
کے ۳ 0 5 مس و عب :هيا 0 0 سرت یں بے ره 
ثبت قلبى عَلَیٰ دِينِك»» فقلت: يا رَسُول الله آمَنا بك وَبِمَا جت به فهّل 


و کے 5 


4 2 م 7 وہ‎ o3 ٥ ۳ هماه 2 7۶ھ م موس‎ ie EEE 
تخاف عَلیْنَا؟ قال: الْعَمْء إن القلوب بَيْنَ أصبعيّن مِنْ أصابع الل بقلبها كَيِفَ‎ 
يَشَاء).(1)‎ 


5 0 ےہ ےو رر ر ع عمس صو 2 ول ر رت 
يق ول الله 5: # وكلا نتصعليِك من أنباء الرسل ما کت يه فوادك 4 


رګ س ع م2 2 


١‏ ۰ صص بے .ہے 2 کے ا 
[مود: ۱۲۰ ]» ویقول الله 5ٌك: ٭ لق د کات في فَصصہم عبر لاور اليب 
ر صا ر م کا 
[بوسف :۱۱۱ ]ء ماکان ریئا یقتری € [يوسف:١١١]‏ یعنی: ما کانت 
روايات كاذبة» وقال: # حن نَقْصٌعَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِيماً اوح إِلَِكَ هذا 
َلْعَرْءَانَ € :[ايوست:7] فهددا القضهن القرآن يجتب أن تھے اه باعتبار سٹیر 
وبتأمل وی يجب أن نأخذ منه الفائدة حتیٰ نثبت على دين الله تبارك وتعالیٰ. 
٤‏ -ممارسة الدعوةإلى الله تعالى: 


كذلك من أعظم وسائل زيادة الإيمان والثبات عليه أن تمارس الدعوة 


.)۴۰۸۱( صحيح الجامع:‎ »)7١5٠0( سنن الترمذي:‎ )١( 
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إلى الله تبارك وتعالیٰء ولا تقصر في ذلك» فإن الارتباط بالدعوة وسيلة من 
وسائل تثبيت الإيمان وزيادته باستمرار» فتحمد الله كك أنه لم يخلقك جمادًا 
ولا خشبة ولا شجرة ولا حيوانًا ببيمياء وإنما كرمك وجعلك إنساتًاء ثم بعد 
ذلك كرمك بأن جعلك مسلمًا وامتن عليك بأعظم نعمة وهي نعمة الإ(سلام؛ 
ولیس هذا فحسب» بل إنه عصمك من البدع والضلالات التي اشتهر 
بعض المسلمين» ودلك على طريق أهل السنة والجماعة» ثم جعلك داعيًا 
إلى الله تبارك وتعالئ» فتستحضر هذه النعمة وتشکر الله حتئ يعينك بالثبات 
عليها. 

0 - الثقة بنصر الله تعالى: 

كذلك من هذه الأسباب أن تكون واثقا بنصر الله» وأن المستقبل 
للإسلام» كان النبي الا إذا شكا له أصحابه ما يعانون من أعداء الله يثبتهم 
۳ 8 
الأرت جات : كوا إلى َشولِ اللہ له وَهُوَ موس ُْدةلَهُ في ظِلٌ الكَحْبَةٍ 


قل : ألا تَسْتَنْصِرٌ لتا ألا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: «قَدْ گان مَنْ فَبْلَكُمْ يُؤْحَدٌ الرّجُلٌ 


یگ َبَحْمَرٌ لَهُ في الأَرْض» ؛ َبجْعَلٌ فهاء قَیْجَاء انار مَيُوضَعٌ عَلیٰ رَأسه مَبجْعَلُ 
تی ریدق آنا الخوبی۔ ا هولحو یہ فيضك لك ُن 
ديه وَالله لين مَذَا الأَمُرُ حَتّیٰ يسيرَ الرّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَإِلَیٰ حَضْرَّمَوْتَ لا 
حاف إلا الت والب عَلَیٰ عنم وََكِنَكُمْ سلون( فلابد من تبشیر 


الناس باستمرار بأن الإسلام سوف يصل إلى كل ما طلعت عليه الشمس كما 


.)5957( صحيح البخاري:‎ )١( 


موي وه 3 
٤‏ في ا مفهوم القرآني :274774777272 757574747474777 


أخبرنا بذلك النبي بء ولا شك أن هذا التبشير وتلاوة هذه النصوص تثبت 
الناس خصوصًا في وقت المحن والغربة وتزيل وحشة هذه الغربة» ولقد بشر 


النبي نل أن القسطنطينية ستفتح» وأن روما أيضًا ستفتح» ووقعت البشارة 
الأول بعد ما دعل اسان نطق الى 270 بنا أما الثانيةت 


وهي فتح روما- فهي حادثة بلا شك في ذلك: # وَلنعَلمْنَ بحن ))4 
[ص:88]» وقال تبارك وتعالئ: # هو الزت ارسل رَسُوله ادى ودين 


ركس ص 


الح ليِظهِرَهُ عل الین كه وو ڪر المت ركت 4)7 [التوبة:٣۳].‏ 
٦‏ -الثقة بالطريق التي يسلكها العبد: 
كذلك من هذه الوسائل أن تكون واثقا من الطريق الذي تسلكه. وأن 
تعرف أنك لست وحدك في هذا الطريق» فقد سلكه من قبلك أناس كثيرون 
منهم الأنبياء والرسل والصالحون والعلماءء لا نی الأمة المحمدية فقط 
ولكن فی كل الأمم» فإن في كل أمة من الزمان فرقة ناجية وفيها فرق ضالة 
ن اهل الب أُمَّدُ يمد 4 [آل عمران:*١١]‏ إل آخر الآيات» أن تستشعر 
أن الله كبك من عليك واصطفاك بأن وفقك ودلك على هذا الطريق: ¥ ن 


ےہ 
وه ہے 


اورا التب لذن اصطفَینا مِنْ عاونا 4 [فاطر:۳۲]. 

۷ - استحضارالفایة التي من أجلها خلقنا: 

كذلك من هذه الأسباب استحضار الهدف» ما هو الهدف؟ الجنة هى 
الهدف. فلا تطلب الالتزام بالدين لأن تنال الراحة في الدنياء ولا تطلب الدنيا 
نفسهاء فالصحابة لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ما بايعهم علئ أن 


سه و 132 53 
| نشكا 211101000 العبد الرباني يو 


يقسم عليهم المناصب؛ أنت ستكون وزيرّاء وأنت رئيس وزراء» وأنت 
سنعطيك كذا. 

كان الثمن الجنة بايعوه على أن يبنوا له هذا الدين ويكون الثمن الجنة 
قالوا: (وما لنا إن نحن فعلنا ذلك؟ قال: الجنة قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا 
نستقیل.(۹۱ء لن نطلب منك أن ترفض هذا العھدء ولن نقبل منك إذا طلبت 
أن نقيلك» فربح البيع. 

۸ - عدم الاغترار ہما عليه الكفار: 


سرش کے کے 


كذلك من هذه الأسباب أن الإنسان لا يغتر ہما عليه الكفار: # لا يَعْرَبكَ 
لب أَلَدِنَ كَمَرُوأ في لیلد (©) 4 [آل عمران:١۱۹]ء‏ لا يغتر بما عليه الكفار 
من الزينة والبغی في الأرض والعلو فيهاء ينبغى أن يستحضر داثمًا أن العاقبة 
للتقوئ وللمتقین # دَآما الربد ذهب جما وا 
[الرعد:۱۷]. 


4 


A 


ل سي صاب ر صے او < 


افع الاس مہ فى الأرّضٍ 1 


۹ - مجالسة الصالحين: 


كذلك من هذه الأسباب أن تبحث عمن يعينك علیٰ هذا الطريق وهذا 


)١(‏ والقصة كما ذكرها ابن كثير في تفسيره أن عبد الله بن رواحة لہ قال لرسول الله 
يه - يعنى ليلة العقبة-: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: «أشترط لربى أن 
ساروا تشركوا به شيئاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأموالكم». قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح البيع» لا نقيل 
ولا نستقيل. فنزلت: إن آله أشْكَرا مرب الْمُومییرے أَنَفْسَهُمَ € [التوبة:١١١]‏ 
الآية. وانظر تفسير ابن جرير: (۷/ .)۳٣ - ٠٣‏ 


3 وه‎ Sor 
۱٠۳ ي في المفهوم القرآني 5555555555 هه مههمهممممههم]‎ 


الدين وتستمسك بغرزه» عن أبي موسئ الأشعري ج : أن النبي ينه قا 


اَل الْجَلِيس الصالح وَالسَوْء : كَحَامِلٍ الْمِسْكِ وَنَافخ الكير؛ تَحَامِلٌ 


8 
0070 ° 


المشباك: إما أَنْ بُخْذِيَكَ وإ گا أن تناع من وَِمَا آَنْ جد مِنْهُ ريا طَيّبَة وَنَافِخُ 


5 


A 


الکیر: إِمَا آَنْ بُحْرِقَ نياك وَإِمَا آَنْ جد ریا بيك . .٠(‏ 


ت 


٭ وعن أبي هريرة جلف جوتاعنه : أن النبي 4 عل قال: «الرَّجُلٌ عَلَى وين عَلِیلِهِ ليله. 


سوہ ھی کے 


ينظ أَحَدُكُم مَنْ يُخَالِلٌ». )٢(‏ 
گر قال الشاعر: 


عَنِ المزو لا نُسآل وَسَلْ عَنْ ترينه... فكل ق رين بالمُقَارَنِ يف ري 
والإنسان مجبول علیٰ التأثر بصاحبه وجليسه» والأرواح جنود مجندة؛ 
0 وئ البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة اط : أن النبي 
مان“ «الأَرْوَاحُ جُنُودٌمُجَنَدَةُ فَمَا تَعَارَفَ نها اثتَلَفَ وَمَاتَتَاكَرَ مِنْهًا 
اغتلت ۶ وتألفها هو ما خلقها الله عليه من السعادة أو الشقاوة نی المبتدأء 
وکانت الأرواح قسمين متقابلين» فإذا تلاقت الأجساد في الدنيا ائتلفت 
واختلفت بحسب ما خلقت عليه فيميل الأخیار إلى الأخيارء والأشرار إلى 


الأشرار »)٤(‏ فابحث عن أهل الخير» وتمسك بهم والتف حولهم. 


(۲) سنن أبي داود: (۸۳۳٥)ء‏ وحسنه الألباني في الصحيحة: (۹۲۷). 


.)۱۲١ /۱۳( عون المعبود شرح سنن أبي داود:‎ )٤( 
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٠‏ - الحرص على وصية الرجل الصالح: 

كذلك من هذه الأسباب الحرص على وصية الرجل الصالح حتیٰ تنتفع 
بها وقت المحنة: 

وها هو الإمام أحمد يساق إلى المأمون مقيدًا بالأغلال» وقد توعده 
وعيدًا شديدًا قبل أن يصل إليه حتیٰ قال خادمه: يعر عَلَيَ يا أبَا عَبْدِ الله أن 
العأثون فدهل شال يشل قبل بل ذلك وآنۀ يقم بقَرَايِهِ ِن رَسُولٍ الله َكل 


ره له 2ه 


ین لَمْ تبه إلى الْقَوْلِ بِحَلْقٍ الَْرْآنِ ينك بِدَلِكَ السّيٍْ(1) 
وهنا يأتي الصالحون. أهل البصيرة لینتھزوا الفرصة ليلقوا بالوصايا التي 
تثبت في المواقف الحرجة. 
ففي السير: أن أبا جعفر الأنباري قال: لَمّا حُمِلَ أَحْمَدُ إلى اا 


ا مہ 2 


غرف ارت له ا لسارم كه مني لقال يَا 


٠ مع‎ 


1 


با جَعْفرء تَََيْتَ. 

َقَلْتُ: يا هَذَاء أنْتَ اليَوْمَ رَأسٌء وَالنَّاسٌ يَقتَدُوْنَ بك فو الله لَيِنْ أجبتَ 
إلى خلت القَرْآنِء لَبْجبئنَ علق وَإِنْ نت لَمْ تجبء لَيَمتَيْعَنَ علق مِنَ النّاس 
ا جک 


.)355 /۱۰( البداية والنهاية:‎ )١( 


وه 3 
ور فی المفهوم القرآني ‏ 5555 555555ه همهم ممههم] ٠٠١٠١‏ أيه 


2 لار ا ° 2 .2 02-2 37 

ثم سُيرَاه فسَمِعْتَ أبي يقول: صِرنًا إلى الرَّحْبَةٍ ("2: وَرَحَلنَا نها فِي 
جوف اللَيْلء فَعَرَض لتا رَجُلٌ» فَقَالَ: يكم أَحْمَدُ بن حَنْبّل؟ 

قَقِيْلَ لَهُ: هَذَا 


م قَال: با هَدَاء مَا عَلَيْكَ أن تقتل ها هُنَاء وَتَدّحْلَ الجَنَّه؟ 


سات عَنْكُ فيل ِي: هَذَا رَجُْل مِن العَرّبٍ مِنْ رَبِيْعَةَيَعْمَلُ الشَّعْرَ فِي 


لاوق يقال لّه: جَابژ بن عَامِِ يُذكَرُ بِخَيْر. (۳) 

- واعترضه أعرابي يقال لَه جار بْنُ عامر» فَسَلَمَ على الام 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: (۱۱/ ۲۳۹). 
(٢(‏ وهي رحبة مالك بن طوقء تقع بين الرقة وبغداد» علیٰ شاطئع الفرات» تبعد عن 


(۳) سیر أعلام النبلاء: (۱۱/ .)۲٤٢‏ 


53 1 Sor 
العبد الرباني ر‎ LLL ۱۰۰5 


ل یا هَدَا إِنَكَ وَافِدٌ الاس فلا تكن * شؤما عَلَيْهِمْ وَإنَّكَ رَأس الاس الْيَوْمَ 
aa E a E‏ 


وَإِنْ كُنْتَ تحب الله قَامْ TS‏ 
تقل وَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تفل تَمْتْء وَإِنْ عشت عدك عش عستا )۱( 
دی یت کہ O‏ 


555 ت عت جا E‏ 00 

فعلئ الإنسان أن يحرص علئ طلب الوصية من الصالحين ومن أهل 
العلم والصلاح حتیٰ ينتفع ها خصوصًا في وقت المحن إذا خشي أن يقع منه 

١‏ -كثرة ذكرالموت: 

كذلك كثرة ذكر الموت من أعظم ما يعين علئ ذلك عَنْ بي هُرَيْرَة عَنِ 
ال يه َالَ: أَعيْرُوامِنْذَكْرٍ اوم اللَّذَّاتِء فَمَاذَكَرَهُ َد قَطَ وُو ِي 
ضیق إلا وَسَّعَهُ علي وَلا ره وَهُوَ في م سَعَة إلا ضيقه ضَيَقَهُ عَلَيْه)(9) 


.)۳۳۲ /٠١( البداية والنهاية:‎ )١( 
.)۹۸ /۱۸( تاريخ الإسلام:‎ )۲( 
.)٥٦۸( مسند الشهاب القضاعي:‎ )۳( 


3 وه‎ Sor 
۱۰۷ |] ي فی المفهوم القرآني 5555555555 ههه همهمممههم‎ 


> مواقف في الثبات على الدين والتضحية لأجله : 








٭ ثبات رسول الله ع : 


9 كان فال موعت الیی رمال جل يِن قَيْسِء أََرَرْتَمْ 
عن رَسول الله , يه يَوْمَ حَنَيْنِ؟ فَقَالَ الْبَرَاه: وَ ن رول الله يه لَمْ فر 


اث تز مات اتاكات نوم لكك فوا اي عل 
َيِه فَاْتَبَلُوَا بالسهّام وَلقَد رت رَشول الله به على بعلو لِضَاء؛ 


0 
سج 


وَل 5 نات لکرت ليد E‏ «أنَا اَی لا كَذِبْ, آنا 
E‏ 


ے 


٭ قبات أبي بكر جره : 
o‏ 2 هم ° 


٭ وعن عائشة- غا - قَالَتْ: ل ل ری قط ر وا بداوا 


ولم يمر علي ا وم للا ایتا فب رول اهو ع طرفي اهار يُكرَةوَ عشي 


لما ابت المُسْلِمُونَ حرج أ بو بكر مُا جرًا قبل الحَبَسَّة حَنَئ إِذَا بَلّعْ بَرْكَ 
الغمَادِ َيه ابن الذَضِنَةء وَهُوَ سيد القَارَةه قَقَالَ: اين ترِیڈ يا ابا بَكْرِ؟ فَمَالَ أَبُو 


ہہ 
2 
e‏ 


1١ 


٥ 


ات وو یں ا ا E EN‏ ا 
بکر: آخرجّنی قومی» فانا أريد ن ایح فِي الاژض؛ فاعبد رَبي» قال ابن 


الدَِّبَة: إن ملك لا يخر ولا بُخْرَحٌء فلك تَكْسِبُ المَعْدُومَء وَتَصل لوحم 
پر چو 


إن 
5 


ے 
7 ۶ 
م 1 


)١(‏ البخاري: (5715) » ومسلم )۱۷۷١(‏ واللفظ له. 
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أَتَخْرِجُونَ رَجُلَا يكب المَحْدُومَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحِْلُ يحمل الكلء وَيَقَرِي 
الضيف» وَيُعِينٌ على نَوَائبٍ الحَقٌ» فَأنَْدَتْ قَرَيْش چوَار ابن الدَغَِة وَآمَنُوا 


هه 


ھ8" SD‏ 
TEE‏ نارق ول تھا یو 7 تاقد خب اتی ھت 


4 


— po 


سو می ي 


وَنْسَاءَنَاء قَالَ ذَلِكَ اد بن الدَعِنَة لبي بكر فَطَفِقَ ابو بكر يَعبّدَ رَتَهُ في دارو وَلا 
ہے و ل اا و سا مَسْجِدًا 
اء دار وَبَرَرَه فَكَانَ يُصَلَي فيه وَيَفْرَأ القَرْآكَ فيتَقَضَفُ مات سان 
فرك وهم يبون يرود إن گا ابو بَكْرِ رَجُلَابكَاكَ لا 
يَئْلِكُ مَمْعَهُ جين يقرأ القُْآنَ» فَأفْرَعَ َلك أشرات قُرَيْشٍ مِنّ العش كين 
زاوا إلى ابن الک قرم عله مالو لا إِنَ گنا ْنا أب بر عَلَیٰ أن 


0-4 


دز ا به في ڈارو وَإِنهُ جاور ذلك قابتتیٰ مَسجدا بفتاء ء دارو» وَأَعْلَنَ الصَلاةَ 


4 


2 


وَالقَرَاءَة» وقد حَشِيئًا أن يقت أَبْنَاءَنَا وَنْسَاءَنَاء فاته فان و 3 أَنْ يَقْتَصِرَ عل 


ا َه في کت“ ک9 رت 


٠ 2 


سم 
سے ساسا إن 


ا ر 
جار اط ا ہ وَرَسُولُ اللہ یہ بزمیز بک فقا َسُولُ اللہ لاہ : قد 


ر هره 7 2 0ے فَهَاجَرَ م٠‏ 
دار هجرتكم. رایت سَبخة ذات بين بتيْنِ)ء وَهُمَا الحَرَّنَانِ فَها جر من 


موي ° 
پر في المفهوم القرآني ‏ #52245 كمه وهمممهممهوة] ٠١١‏ نه 


رم تحصن 


هَاجَرٌ قِبَلَ المَدِيئةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ وَسُولُ اللہ يله وَرَجَعَ إلى المَدِينَة 

ا اجن زم الخ ره کر هجو ل اوشلا 
يله : دعَلیٰ شلك مني أَرْجُو أَنْ بُؤدَنَ لي»» قَال بُو بَکُر: بے ٠‏ 

ای أنت؟ قل: نکم تيس أو بر تنس لی رشو الع ا 


وَعَلَفَ رَاحِلمَيْنِ كانتا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمْرٍ سا 


٭ وصية الرسول یك للأنصار بالثبات: 


٭ وعن أنس بن مالك يہ قَالَ: قَالَ تَا مِنَ الأَنُضَارِء جين أَقَاءَ الله 


یں ابيز می ےی یں 


عَلَى رَسْولِه يما آقاء ين أموَالٍ مَوَازِنَء قَطَفِقّ النَبِي ب عط رجالا 


الياقةً مِنَ الإبل قَقَالُوا: يَغْفِرٌا ل لول اله له يني فرشا ویرک 
رَمَترَت تفط ر من انه قال لخدت شر لے بقن 
SS‏ 

اجْتَمَعُوا قَامَ الت ا کیا فَقَالَ: دما حڍيث بلقي عنم قال اء الأنْصَار: 
اکا ہے سول الله قَلَمْ د E‏ ية استائ 


ا 


سنا 


۶ عر ره و 


َع ك ا : 
ا ےت فَوَاللَهِ 
ما تَنْقَلِبُونَ به حيْرٌ مما لبون به» قَالُوا رہ ہت ل 


الي تک : اسَتَحِدُونَ رة صَدِيرَةَ ۳ فَاصْبِرٌوا حت حَتّیٰ تَلْقَوَا الله وَرَسْو له گا 


کے" 


ex \ 


.)۲۲۹۷( البخاري:‎ )١( 
أثرة شديدة: فيها لغتان ضم الهمزة وإسكان الثاء وأصحهما وأشهرهما بفتحهما‎ )٢( 


53 


LSS‏ العبد الرباني و 


یڑ غ1١‏ الک فض ) قال کے وین 
إن على الحَوْض' قال أَنّسٌ: «قَلَمْ يَضْيرُوا». )١(‏ 
٭ ثبات المقداد بن الأسود : 


اد 


٭ وعن عبد الله بن مسعود- جيه - أنه قال: تَهِدْتٌ مِنَ القَدَادِبْن 
الا سهد لان أكون متاحة تھ لتر 
ےت کے ۶س 


ےک 


الى يكل أرق رجه سره بئیی: ره ٩‏ 


0 


$ 


٭ ثبات أنس بن النضر: 

قال َس بن مالك لانت : ١حَمي‏ الذي ميت بو لم يَشْهَد مَع رول الله 
گا مرا قال فشن عاتن فال أ مھ شوك الو جل لت 
قَالَ: «قَهَابَ أن يقولَ عَيْرَمَا) قَالَ: الود کر 
قَالَ: قاشتقبل سَعْدُ بن معان قال لَه أَنس: اھ ون 
نے الع ج دون ايقل «فَقَائلَّهُمْ حت حَنَى قَتِلّ)ء قَالَ: ا 


عَنْهُ وَإِنْ أَرَانِي الله مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُو ل الله بج طط 
ال 


جس وبضع رتاوت مِنْبَيْن ضَرْبَةِ وَطعَتَة وَرَمْيَةا َال اققات ا - 


عَمَتِي اَي بنْتُ النَضْرٍ - فَمَا عَرَفْت أخي إلا بان وَنَرَلَّثْ مَذو الايَةُ: 


جميعًا والأثرة الاستئثار بالمشترك أي يستأثر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير 
حق. 

.)۱۰٥١۹( واللفظ له» ومسلم‎ )٤۳۳۱( صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) البخاري- الفتح ۳۹۵۲(۷). 


5 


کے 


اچچ چو چو جو چو ا جو چو چک جج ری ا و ری و مھ مر مھ یا 


8 


ع مو ° 
المغهو القرآ ني EE‏ 7ت7تہہہ70ہ7ہہہھھ0ہہتھححھحتتا ۱۱۱ 7 


ے‫ 


7 ھ2 أ صا ے < و E‏ 


۔ امھ 
# جال صَدَقُوأ أماعلهد وا الله عله 4 متهم من قضیٰ بت ومهم من ناظر وما دلوأ 
وي E‏ محال دكا وا کرت ايا لقت ف رف 
أشخابةة 00 


٭ قصة خباب في طريق الثبات: 


| # روي عن أبي هُرَْرَةَ نه قَالَ: ا یه عَسَرَةَ رَهط عَيْنَا 
لكا ہت بي الفح جد عَاصم بْنِ عُمَرَبْنِ الْخََابٍ 


و 


ونه » فَانْطَلَّقَوا > می إا كَانُوا بلداو بين عفاد وَمَكَةَ دروا لحي من 
ذل بَا لهُمْ: يو 58ھ بت ين وا ا فاصوا 
آنَاَهُمْ فلم أحَسٌ بهم عَاصِم َأَسْعَابْهلَجَاوا لن فدقد» حاط بهم امَو 


؟ره قفي 


الوا لهم ازلو َأعطوتا ايديم وَلَكمْالْعَهَدوَالْيكَ لْمِينَاقُ 


أَحَدَاء قَقَالَ عَاصِمْ ا مير الْقَوْم: َالله لَمَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةٍ ةَكَافٍْ الُم م أخبز عَنَا 


رر سے ےج ھا 
َلْبَق متهم خيب وَریْڈ ن ادنك وَرَجُل آَعَرَ َا اْتَنکترا منهُمْ 


سی ہی 


طلقوا وتار یه بوهم م بهاء فَقَالَ الرَجُل الثالِتُ: TT‏ 


299330 


ل اسْحَبِكُع إن لي بهَؤلاءِ أشوَة يريد القَلیٰ فعَالَجُوہ أب أن يَضْحَبَهُمْ 


رر 


لہ وَالْطَلَقُوايِخبئِبه وري َبَاعُومُما َة َلك بخ وَفعَةٍ بدي 


حم 


> ٗی رفوم 
ان 


ذ اتشر ینگ 


اع به ارت بن عام نول خی وكا خَيَيبٌ قل الْحَارِتٌ بْنَ 
ر e‏ کس ع کے 


(۱) مسلم: (۱۹۰۴). 


(۲) سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهاني: (ص: ۳۹۷: ۳۹۹). 
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أسلم خبيب قلبه» وأمره» ومصيره لله رب العالمين» وأقبل على نسكه 
ثابت النفس» رابط الجأش» معه من سكينة الله التي أفاءها عليه ما يذيب 
الصخرء ويلاشي الهول. كان الله معه.. وكان هو مع الله.. 

دخلت عليه يومًا إحدئ بنات الحارث الذي كان أسيرًا في داره» فغادرت 
مكانه مسرعة إلى الناس تناديهم لكي يبصروا عجبًا.. 

«والله لقد رأيته يحمل قطفا كبيرا من عنب يأكل منه.. 

وانه لموثق في الحديد.. وما بمكة كلها ثمرة عنب واحدة.. 

ما أظنه الا رزقا رزقه الله خبيبا»..!! 

أجل آتاہ الله عبده الصالح» كما آتئ من قبل مريم بنت عمران» يوم 
كانت کا کل غاا الات د ھار 15 کے أن لب هذ 


صا 
اہروہ > سے صے روو س 7 9 
قات هو من عند الله ن آله ررق من شا يكير حجساب ح) 4 [آل عمران:۳۷]ء وحمل 


المشرکون إلى خبیب نبأ مصرع زميله وأخيه زيد ف ء ظانین أنهم بهذا 
يسحقون أعصابه» ويذيقونه ضعف الممات وما كانوا يعلمون أن الله الرحيم 
قد استضافه» وأنزل عليه سكينته ورحمته. 

وراحوا يساومونه على إيمانه» ويلوحون له بالنجاة إذا ما هو كفر 
بمحمد» ومن قبل بربه الذي آمن به.. لكنهم كانوا کمن يحاول اقتناص 
الو 

أجل» كان إيمان خبيب كالشمس قوة» وبعدّاء ونارًا ونورًا.. 


موي وه 3 
ور في المفهوم القرآني 5525252524545 هك همهعمههه] +۱٠۳‏ 


أمّا الذى يقترب منه ويتحذاه فإنه يحرقه ويسحقه.. 


وإذا یئسوا مما يرجون» قادوا البطل إلى مصيره» وخرجوا به إلى مكان 
یسمیٰ التنعيم حيث يكون هناك مصرعه.. 

وما أن بلغوه حتئ استاأذنہم خبيب في أن يصلي ركعتين» وأذنوا له ظانين 
أنه قد يجري مع نفسه حديثا ینتھي باستسلامه وإعلان الكفران بالله وبرسوله 


وبدينه.. 


8 


وتدفقت في روحه حلاوة الايمان» فود لو يظل يصلي» ويصلي ويصلي.. 


ولكنه التفت صوب قاتليه وقال لهم: «والله لا تحسبوا أن بي جزعًا من 


الموت» لازددت صلاة)..!! 


ثم شهر ذراعه نحو السماء وقال: «اللهم احصهم عددًا.. واقتلهم بددًا).. 


۰ 
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ڌا اعرش صَبّرنِي عَلَیٰ ما يُرَادُ بي.. 
وَكَد ترون الكفْرَوَالْمَوْتْ دُوتة. 


5 


وَمَا بي جِذاژ المَوْتِ إني لمت 
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وَذَلِكَ في دات الله وَإِن يَسا... ارك عَلَیٰ أوْصال شِلو مُمَرَّع 
ولعله لأول مرة في تاريخ العرب يصلبون رجلا ثم يقتلونه فوق 
الل 


ولقد أعدّوا من جذوع النخل صليبًا كبيرًا أثبتوا فوقه خبيبًا.. وشدوا فوق 
أطرافه وثاقه.. واحتشد المشركون في شماتة ظاهرة.. ووقف الرماة يشحذون 
رماحهم. 

وجرت هذه الوحشية كلها في بطء مقصود أمام البطل المصلوب..!! 

لم يغمض عينيه» ولم تزايل السكينة العجيبة المضيئة وجهه. 

وبدأت الرماح تنوشه» والسيوف تنهش لحمه. 

وهنا اقترب منه أحد زعماء قریش وقال له: «أتحب أن محمدًا مكانك» 
وأنت سليم معافى في أهلك»)..؟؟ 

وهنا لا غير انتفض خبيب كالإعصار وصاح؛ في قاتليه: «والله ما أحبٌ 
أني في أهلي وولدي» معي عافية الدنيا ونعيمهاء ويصاب رسول الله 
بشوكة»..(١)‏ 
٭ ثبات صهيب الرومي : 
- وعَنْ سَعِيدِ بن الْمْسَيّبِ» قَالَ: لما أب صُهَيْبٌ مُهَاجِرًا تخو التي 


ے للا 3 و 
صا ہے و وہ 3207 


ا و 3 چ م ہے 
صا ف سمهو TEES I Till |7 5 2 7T‏ 
نه فاتبعۀ تفر مِنْ قَرَيْشٍ درل عَنْ رَاحِلَتَهِ وَانتَثْل مَا فِي كِتَانتِهِ نم قال: با 


)١(‏ رجال حول الرسول: (ص: :۲۷٦‏ ۲۷۷). بتصرف. 


۽ في الوم القرآني (((77فمصصحمفہہہہہصصصحصصب 9 


1 
EGE 


له اي e‏ الا ت 
َا قَدِمَ عَلَیٰ رَسُولٍ الله يله المَدِينَة قَالَ: (ربح الب ابا يَحْيَئ بح اليح أبَا 
یه قال: # ری التایں کن بن ری تسه احا رامت الله ول 
تعُوفت بالعبكاد لا € [البقر::۲۰۷]. (1) 

سس ...بب جح 
إذا حميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في بطحاء مکةء ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة» فتوضع على صدره. ثم يقول له: لا تزال هكذا حتیٰ تموت أو 
تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزّئء فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد.(") 

گ وعن عون بن عمير بن إسحاق قال: كان بلال - عه - إذا اشتدوا 
عليه في العذاب قال: أحد أحد. قال: فيقولون له: قل كما نقول. فيقول: إن 
ان ت 


گ وعن الشعبي قال: سأل عمر بلالا عما لقي من المشركين» فقال 
خباب - جنه -: يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري. فقال عمر: مارأيت 
كاليوم. قال: أوقدوا لي نارًا فما أطفأها إلا ودك ظهري. (؟) 


۔)۱٥١‎ /۱( حلیة الأولياء:‎ )١( 
.۱۹۹ /۱ صفة الصفوة‎ )٢( 
.۲۹۷ /٤ المنتظم‎ )۳( 


(5) الحلية (تهذيبه) ۱/ ۱۲۸. 
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ا 
8 لن مھ 


وگ وعن ميمون بن الأصبغ قال: كنت ببخداد» فسمعت ضجّة فقلت: 
ما هذا؟ فقالوا: أحمد بن حنبل جه يُمتحن. فدخلت» فلما ضرب سوطًا 
قال: بسم الله. فلما صرب الثاني قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله. فلما شرب 
الثالث قال: القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق. فلما صرب الرابع قال: # قل لن 


م 


ا لاما کب الہ نا # [التوبة:١5]»‏ فرت ضس تا ورين 
0 


) 


م6 


مر 

0گ وعن الربيع بن سليمان قال: رأیت البويطي جنه على بغل» وفي عنقه 
غل» وفي رجليه قيد» وبين الغل والقيد سلسلة حديد» وفيها طوبة وزنها 
ارغوت رظ اترم تر ت2 ا تداق اه لای کو زا تاغاب ك خارف 
فكان مخلوقا خلق مخلوقاء فوالله لأموتن في حديدي هذا حتیٰ يأتي من بعدي 
قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم» ولئن أدخلت إليه 
لأصدقنه - يعني الواثق» قال الربيع: وكتب إليّ من السجن يقول: إنه ليأتي 
علي أوقات لا أحس بالحديد أنه على بدني حتیٰ تمسه يدي.(5) 

گ وقال شيخ الإسلام الهروي نُه: عرضت على السیف خمسٌ مرات 
لا يقال لي: ارجعٌ عن مذهبك. لکن يقال لي: اسكت عمّن خالفك. فأقول: 
لاأسكتٌ. (۳) 


.51١ /۲ صفة الصفوة‎ )١( 


۱۷١۲(‏ لمنتظم ۵۹۵٥ /١١‏ ۔ 


(۳) السیر (تہذیبہ) ۳/ .۱٤۳۷‏ 


ور فی الَفهوم القرآني 55552449 مممهههمهمهممهههم ]1 أنه 
من فواند ( الثبات ): 

.- دلیل كمال الإيمان وحسن التوكل على الله - وبق‎ )١( 

(0) دليل قوّة النفس ورباطة الجأش. 

(۳) لا ينتشر الحقٌ إلا به ولا يزهق الباطل إلا بالثبات على الحق. 

)٤(‏ دليل على تمكن حبٌ العقيدة والضبر عليها وعلئ تكاليفها حتّیٰ 
الممات. 

)٥(‏ يكسب المسلم قوّة في الجهاد. 

(1) الثبات من السبل الهادية إلى الجنة. 


(۷ في الثبات تأسٌ بالرّسول يلل . 
© مو 
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4 المبحث الرابع 
الرباني صابر 














اروا او فان الان اوغ الوا فا ا 


سر ے کے ہے ہے رر ہے وہ و ہے ہے ھرم سم ےہ او کے ہے سے ہے ووه 
00 وين من تی قنتل مع ربمون كثير فما وهنوا لِما أصابَهُم في سيل الو وماضعفواً 


5 
وما سسکا وا ضعب الارن 1 [آل عمران:55١]»‏ فالربانی صابر صبور 


يواجه المكايد والمناكد» وهو كالجبل الراسخ. 
وني الصفحات التالية لنا وقفات مع الصبرء ونسأل الله تعالیٰ أن نکون 


من الصابرين. 


الصبر لغة : 








مصدر صبر يصبر وهو مأخوذ من مادّة (ص ب ر) التي تدل بحسب 
وضع اللغة عل معان فلاثة: الأول الس والثاتي: أعالي الشىء: والفالث: 
جنس من الحجارة» وقد اشتق الصّبر المراد هنا من المعنیٰ الأول وهو 
الحبس» يقال: صبرت نفسي على ذلك الأمر أي حبستهاء والمصبورة 
المحبوسة على الموت» ومن الباب ما ورد من نيه يه عن قتل شيء من 
الدّوابٌ صبرا. 

ك وقال الرّاغب: الصّبر: الإمساك في ضيق» يقال صبرت الذَابّة بمعنیٰ 
حبستها بلا علف» ویقال صر فلان عند المصيبة صبرا وصبّرته أنا حبسته. 














موي وه 3 
ور في المفهوم القرآني ‏ 2225224547 كمومه همععههم]| ذا أده 


رصاج > دوس سس 


قال تعالئ: #وَآصَيرٌ مسك مَمَ لذن یلھورے رهم اعدو ْم يدون 
26× [الكيف ۷۸ آئ اس ساف میم تال رة در عر کان 
فيها: 

فص برت عارفة لذلك حرة... ترسو إذا نفس الجبان تطلّع 

بقول: تین ت تسا ضا 207 

وقیل: أصل الكلمة من الشّدّة والقوّة» ومنه الضبر للدّواء المعروف بشدة 
مرارته وكراهته. 

گ قال الأصمعيّ: إذا لقي الرّجل الشدّة بكمالها قيل لقيها بأصبارهاء 
وقيل مأخوذ من الجمع والضمٌء فالضاہر يجمع نفسه» ويضمّها عن الهلع. 
والتصبّر: تكلّف الصّبر.(؟) 

أمّا الصَّبر الجميل في قوله تعالیٰ على لسان يعقوب ال - # فص 
جيل [یوسف:۱۸]ء فالمراد به الصَّبر الذي لا جزع فيه ولا شکوی(۳٢ء‏ 
وقال ابن جریج عن مجاهد إن المعنیٰ: لا أشكو ذلك لأحد. (5) 


.)٤۳۸ /5( لسان العرب:‎ )١( 

)٢(‏ الصحاح للجوهري (۲/ 070 ۷۰۷) ء ولسان العرب» لابن منظور (ص ب را 
(5/ ۴۸٦)ء‏ والمقاييس (۳/ ۳۲۹). 

(۳) تفسیر القرطبی ۹/ء .۱٥١‏ 

1سش اقرطی 729۷11 
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و وقال مجاهد أيضًا: (الضبر الجميل: الذي لا جزع فيه21(0 وقال أبو 
حيّان: المعنیٰ: أتجمّل لكم في صبري فلا أعاش ركم علیٰ كآبة الوجه. 
وعبوس الجبين» بل علئ ما كنت عليه معكم (من قبل) 219 وقال ابن تيميّة: 
الضبر الجميل هو الذي لا شكوئ فيه ولا معه). 
من معاني الصبر: 








مواقعه» فإن كان حبس النفس لمصيبة سمّى صبراًء وإن كان في محاربة سمّى 
شجاعة» وإن كان في إمساك الکلام سمّي كتمانًاء وإن كان عن فضول العيش 
سمّي زهدًا ۳ء وإن كان عن شهوة الفرج سمّي عفة» وإن كان عن شهوة 
طعام سمّي شرف نفس» وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلمًا. (؟) 

وگ قال ابن القیٔم: والاسم الجامع لذلك كله (الضبر؛ وهذا يدك على 
ارتباط مقامات الذین كلها بالصر. (65) 


:٦۸۹ سیر ابن کر جلد ص‎ )١( 

(۲) تفسير البحر المحيط ٥/ء‏ ۲۹۰ 

(۳) في الكليات للكفوي )٢٦٥(‏ ء والصبر في إمساك النفس عن الفضول قناعة. 

)٤(‏ بصائر ذوي التمييز (۳/ ۳۸۳) ء وانظر: التعريفات للجرجاني (ص ۱۳۱) ء وف 
المفردات للراغب (ص ۲۷۳): الصبر لفظ عام وربما خولف بین أسماته باختلاف 
مواقعه وزاد علئ ما هنا: وإن كان في نائبة مضجرة سمى رحابة صدر ويضاده 
الت ۱ 

ء۵٥‎ /۳( مدارج السالکین:‎ )٥( 








موي وه 3 
٤‏ في ا مفهوم القرآني :2747274777272 725574747474777 








الصبر اصطلاحا : 

© قال الرٌاغب: هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عمًا 
يقتضيان حبسها عنه. وقال الجاحظ: الصَّبر عن الشدائد خلق مركب من 
الوقار والشجاعة. وقال المناويّ: الصَّبر: قوّة مقاومة الأهوال والآلام 
الحسّيّة والعقليّة. )١(‏ 

وقيل: هو حبس التفس عن الجزع والتسخط» وحبس اللسان عن 
الشكوئ» وحبس الجوارح عن التشويش. 

ہس نہر بت ہی 
أثنئ علیٰ أیٍوب- اقئة- بالصّبر بقوله: لإا دته صَاِراً # [ص:٤٤]‏ مع 
دعائه في دفع الششر عنه بقوله: # واوے| دنادی ره دان می الف وت 
يكم الو ا(٥‏ 4 [الأبیاء:۸۳] فعلم أن العبد إذا دعا الله تعالئ في كشف 
الضرٌ عنه لا يقدح في صبره. 

وقيل: هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا یحسر: 
ولا یجملء وهو قوّة من قوئ النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. 

وقيل: هو الثبات علیٰ أحكام الكتاب والسنة. 


وقیل: هو الثبات مع الله» وتلقي بلائه بالرّحب والسّعة. وقيل: هو ثبات 


.)5١7( والتوقيف علیٰ مهمات التعاريف:‎ » )٥۲۷۳( مفردات الراغب:‎ )١( 
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القلب عند موارد الاضطراب. ١(‏ 








مراتب الصبر: 

© قال الفيروز اباديٌ: مراتب الضبر خمسة: صابر ومصطبرں ومتصبر» 
وصبور» وصبار. فالصابر أعمّهاء والمصطير: المكتسب للصّبرء المبتلیٰ به 
والمتصبر: 

متكلف الضبر حامل نفسه عليه؛ والصّبور: العظيم الضبر الذي صبره 
أشدٌ من صبر غيره» والصّبّار: الشديد الضبر فهذا في القدر والكمٌ والّذي قبله 
في الوصف والكيف. (5) 


۷ 


أهمية الصبر: 

إن الإيمان نصفان نصف صر» ونصف شکرء ومدار سعادة الدنيا 
والآخرة عليهما. 

فلله عل كل عبد عبودية في حال العافية» وعبودية فی حال البلاء» فعليه 
أن يحسن صحبة العافية بالشكر» وصحبة البلاء بالصبر. 

۶۵ ۶ٰ۶ ۶ اي 
ہی کر سو سیا ھت لے كم : ما 








ون ڪٺڍي ِن رن مره ڪن »ومن مَسْتعْفْفْ يف اللہ وَمَنْ يَسْتَغْنِ 


يُعْيه الله وم من يَتَصَبر بره الله وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً حَيْرَاوَأَوْسَعَ مِنَ 


(۱) مدارج السالکین: /١(‏ ١١٦۱ء‏ ٦٦۱)ء‏ والتوقيف: (۲۱۲). 
(۲) بصائر ذوي التمییز: (۳/ ۸ء ومدارج السالكين: (۲/ .)۱٦١‏ 














موي وه 3 
رر نی المفهوم القرآني ‏ 2252254547 مكمه همععههم] 5۱۷۳ 


الصّبر).(1) 
گ قال ابن تيميّة: «قد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعا. 


کے و ےا صرکے 


وقرنه بالصّلاة في قوله تعالیٰ: ‏ وَاسْيَعِيُو اضر لصاوو اة لعل 
خَنَيْعِينَ )ا € [البقرة:45]: وجعل الإمامة في الدّين موروثة عن الصّبر 
والیقین بقوله: « وملام َة ہدوت ارتا نا صررقاً ڪان بَا 
يوقوي © 4 [السجدة:٤۲].‏ فان الدّين كلّه علم بالحق وعمل به والعمل به 
لا بد فيه من الضبر. بل وطلب علمه يحتاج إلى الصّبر. كما قال معاذ بن جبل 
- فلن -: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة» ومعرفته خشية؛ والبحث عنه 
جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» ومذاكرته تسبيح» به يعرف الله وبعبد 
وبه يمجّد الله ویوحّد يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمّة 
يهتدون بهم وينتمون إلى رأيهم. 

فجعل البحث عن العلم من الجھادہ ولا بد في الجهاد من الصَّبرء ولهذا 


ل رةس م براه 


قال تعالی: وسر © إن لانن نی خر © إلا الین ءامنا ویوا 
الكتلحلت وتواصوا بالحی وَنَواصوا بالصّير 7 ¢ [العصر: 1 1۴ء وقال تعالیٰ: 
١‏ وکر دنم وشک دفوب ول الْيرِى وَالْأبَصر © 4 [ص ٤٥:‏ ]. 

فالعلم النافع هو أصل الھدیٰ والعمل بالحق هو الرّشاد. وضد الأول 
الصلال» وضد الثاني الغي. 


.)٠٠١١( البخاري: (۹١٤٢۱))ء واللفظ له» ومسلم:‎ )١( 
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ہے 


فالضٌلال العمل بغير علمء والغيّ اتباع الهوئء قال تعالئ: ل وَالَجَو إِدا 
هوی ا مال اجب وما وی )€ [النجم:٢١۲]‏ فلا ينال الهدئ إلا بالعلم 
ولا ينال الرّشاد إِلّا بالصّبر. ولهذا قال عليّ: «ألا إن الصَّبر من الإيمان بمنزلة 
الرس من الجسد. فإذا انقطع الرس بان الجسد» ثم رفع صوته فقال ألا لا 
شان لعن ا 


2 حقيقة الصبر: 


هو خلق فاضل من أخلاق النفسء يمتنع به الإنسان من فعل ما لا یحسن 
فعله» والوقوف مع البلاء بحسن الأدب» والثبات على أحكام الكتاب 
راغ 


وحد الصبر: أن لا يعترض على التقدیرہ فأما إظهار البلاء على غير وجه 
الشکویٰ فلا ينافي الصبر. 











الصبر نوعان محمود ومدموم : 
فالمذموم كالصبر على التعب والألم والشدائد للوصول إلى ما حرم الله 
والمحمود كالصبر على أنواع الطاعات» والصبر عن ما نہیٰ الله عنه من 
الأقوال والأعمال» والصبر على أقدار الله. 





.)۳۷۲۹ /۳( البصائر‎ )١( 














موي وه 3 
ور في المفهوم القرآني ‏ 225224547 مومه معوههم]| ١١١‏ أنه 








أنواع الصبر: 

قال أبو عمر: سألت الحليمي عن الصَّبرء قال: ثلاثة أنواع: الصبر 
على طاعة الجبار» والصير عن معاصى الجبار» والصبر على الصبر على 
طاعته وترك معصیتہ. )١(‏ 

5 وقال ابن القيّم: الصَّبر باعتبار متعلّقه ثلاثة أقسام: صر الأوامر 
والطاعات حتى یؤڈیھاء وصبر عن المناهي والمخالفات حتّیٰ لا يقع فيهاء 
وصير على الأقدار والأقضية حتّیٰ لا يتسخطها. (۲) 
وصبر علیٰ أقدار الله المؤلمة. 

فالأولان صبر على ما يتعلق بكسب الإنسان» والثالث صبر على مالا 
كسب للعبد فيه» فصبر يوسف - پل - عن مطاوعة امرأة العزيز على ما تريد 
منه أكمل من صبره علیٰ إلقاء إخوته له في الجب» وبيعه» وتفريقهم بينه وبين 


ع 


أسه. 


فهذه أمور جرت عليه بغير اختياره» لا كسب له فيهاء وليس للعبد فيها 
حيلة غير الصبر. 
وأما صبره عن المعصية فصر اختيار ورضیٰء ومحاربة للنفس 
)١(‏ ذكر في بصائر ذوي التمییز (۳/ )۳۷١‏ النوعين الأوّلین وعبر عن الثالث بقوله: 
صر علیٰ امتحان الله. 
(۲) مدارج السالكين: (۱/ ١٦۱)ء‏ ودليل الفالحين: (۱/ ۱۳۷). 
(۳) سأذكر بعد قليل أسباب الصبر عن المعاصي بأمر الله تعالى. 








53 1 Sor 
العبد الرباني ر‎ LLL YE 


وشهواتهاء لا سيما مع الأسباب التي تقوئ معها دواعي الموافقة. 

فإنه كان شابًا عزبًا غريبًا مملوكاء والمرأة جميلة» وذات منصب وهي 
سيدته» وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسهاء ومع هذه الدواعي 
صبر اختيارًا وإيثارًا لما عند الله: # وَلْقَدَ ھمت بو وهم الو أن يا برهن 
َي کلیق رت عَنْهُ الس وَالمَحْمَه ند ين باوكا الشخلصِيت * 
[یروسف:٢۲].‏ 

والصبر علیٰ أداء الطاعات أکمل من الصبر علیٰ اجتناب المحرمات 
وأفضلء فإن فعل الطاعة أحب إلى الله من ترك المعصیة وعدم الطاعة 
أبغض إليه وأكره من وجود المعصية. 

والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» وهو على ثلاثة أنواع: 

ا 

ا 

۳- صبر مع الله. (۱) 

فالأول: الاستعانة بالله ورؤيته أنه هو المصبرء وأن صر العبد بربه لا 
بش كه قال سحا ج وار وا ] اراق ص۷۷٢۲‏ 


والثاني: الصبر لله وهو أن يكون الباعث له علیٰ الصبر محبة الله» وإرادة 


)١(‏ كما قال الفيروز اباديّ: الصّبر على ثلاثة أنواع: صبر بالله» صبر مع اللہ صبر لله. 
انظر: البصائر (۳/ ۳۷۲). 


3 وه‎ Sor 
أنه‎ 1١ ي فی المفهوم القرآني ۵(ت7ہ77ہ7ہہ7ھمہہھھ7ھج‎ 


وجهه» والتقرب إليهء لا لإظهار قوة النفسء أو طلب حمد الخلق ونحو 
ذلك» فإن الصبر عمل» والعمل لا بِدَّ أن يكون خالصًا لله. 

والثالث: الصبر مع الله» وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه» ومع 
أحكامه الدينية» صابرًا نفسه معھاء سائرًا بسيرهاء مقيمًا بإقامتهاء يتوجه معها 
أينما توجھت: وينزل معها حيث نزلت» قد جعل نفسه وقمًا على محاب ربه 
وأوامره. 

وهذا أشد أنواع الصبر وأصعبهاء وهو صبر الصديقين» فالصبر من 
النفس إلى الله صعب شديدء والصبر مع الله أشد وهو الثبات مع الله وتلاقي 
بلائه بالرحب والسعة» والثبات على أحكام الكتاب والسنة حتیٰ یلقیٰ ربه. 


والصبر أكبر عون للعباد على جميع الأمور كما قال سبحانه: # ينها 


رص ہے خا هه وير ےر 


لذن اموا ا ا کو ضا لن الله مع لسرن 1 [ البقرة: 057 ١‏ 1. 


2 








- الدرجة الأولئ: الصبر عن المعصية بمطالعة الوعيد إبقاء على 

فالابقاء عل الإنعان :عق عل ر كال عة لأا لاد آن تقصمه أو 
تذهب مبجته. أو تطفئ نوره» أو تضعف قوته. 

وأما الحذر من الحرام فهو الصبر عن كثير من المباح حذرًا من أن يسوقه 
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والحياء يبعث عليه قوة المعرفة بالله» ومشاهدة معانى الأسماء 
والصفات. 
محبة له» وصاحب الحياء أحسن حالا من أهل الخوف؛ لأن في الحياء من 
الله ما يدل على مراقبته» وحضور القلب معه» ولأن فيه من تعظيم الله 
راخ امسا ماني راع لحرت 
جانب ربه» وملاحظة عظمته» وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان. 

راتس عار ا انس السيحافظة اا وا 
إخلاصا وتحسيتها غلمًا وغملا. 

وفعل الطاعة أكبر من ترك المعصية» فيكون الصبر عليها آکد وفوق 
الصبر عن ترك المعصية» فإن ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة 
والمنهى عنه لما كان يُضعف المأمور به وينقصه نہی عنه؛ حماية وصيانة 
لانت الام 09 


)١(‏ والصبر في هذه الدرجة بثلاثة أشياء: 
دوام الطاعة.. والإخلاص فيه.. ووقوعها علئ مقتضیٰ العلم. 
والطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة. 
فالعبد إن لم يحافظ عليها دومًا عطلهاء وإن حافظ عليها دومًا عرض لها آفتان: 
الأولئ: ترك الاخلاص؛ وحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلاص. 
والثانية: أن لا تكون مطابقة للعلمء فحفظها من هذه الآفة بتجريد المتابعة. 


موي وه 3 
٤‏ في ا مفهوم القرآني :2747474777272 757757474747477 


- الدرجة الثالثة: الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح 
الفرج» وتهوين البلية بعد أيادي المنن» وبذكر سوالف النعم» فيعد العبد نعم 
الله عليه» وأياديه عنده» فإذا عجز عن عدها هان عليه ما هو فيه من البلاءء 
ورآه بالنسبة إلئ أيادي الله ونعمه كقطرة من بحر. 

وبذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه» فهذا يتعلق بالماضي» وتعداد 
أيادي المنن يتعلق بالحال» وملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج 

والصبر علیٰ طاعة الله والصبر عن معصيته أكمل من الصبر علیٰ أقداره 
والصبر لله أكمل من الصبر بالله» والصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته 
أكمل من الصبر علئ قضائه وقدره. 

فصبر نوح وإبراهيم وموسیٰ وعیسیٰ عليهم الصلاة والسلام على ما 
نالهم في الله باختيارهم وفعلهم ومقاومة قومهم أكمل من صبر أيوب علئ ما 
ناله في الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسببًا عن فعله. 

وكذلك صبر إسماعيل الذبيح» وصبر أبيه إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام على تنفيذ أمر الله أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف عليهما 
الصلاة والسلام. 





غ الأمورالتي تعين على الصبر: 
الأول: معرفة العبد ما في الطاعات من زيادة الإيمان وصلاح القلوب. 
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الثاني: معرفة العبد ما في المحرمات والمعاصي من الضرر والرذائل» وما 
توجبه من العقوبات في الدنيا والآخرة. 

الثالث: معرفة العبد ما نی أقدار الله من البركة والحكمة والرحمة» وما 
لمن قام بالصبر عليها من الأجور كما قال سبحانه: لاب او جرم 
عرساب ال © [الزمر: .]٠١‏ 

الرابع: معرفة العبد أن محبة الله معه كلما اتقئ وصبر كما قال سبحانه: 
«وَأضيروأ إنَأمَهَ مح الضَیریبے © 4 [الأنفال:41]. 

ومن كان الله معه فكل شيء معه» فكيف لا يجاهد المسلم نفسه على 
الصبر وهذه أجوره وبركاته ومنافعه؟ 

فبالصبر يسهل على العبد القيام بالطاعات» وأداء حقوق الله وأداء 
حقوق عباده» وترك ما تنهاه نفسه من المحرمات» وبذلك يهون عليه الصبر 
عن جميع الشهوات» وجميع الشدائد في الأقدار والأوامر. 
مراتب الصبر من حيث القوة والضعف: 

ومراتب الصبر أربع: 

- الأولئ: مرتبة الكمال» وهي مرتبة أولي العزائم» وهي الصبر لله وبال 
فيكون العبد في صبره مبتغيا وجه اللہ صابرًا به» متبرًا من حوله وقوته» فهذه 
أقوئ المراتب وأرفعها وأفضلهاء وني ذروتها الأنبياء. 


- الثانية: أن لا يكون فيه صبر لله ولا صبر بالله» فهذا في أخس المراتب» 














موي وه 3 
ي في ا مفهوم القرآني 2747474777272 757574747474777 


وهو أرداً الخلق» وهو جدير بكل خذلان» وبكل حرمان. 

- الثالثة: مرتبة من فيه صبر بالله» فهو مستعين ومتوكل على حول الله 
وقوته» متبرئ من حوله هو وقوته» ولكن صبره ليس لله فيما هو مراد الله 
الد مه 

فهذا ينال مطلوبه ويظفر به ولكن لا عاقبة له» وإنما كانت عاقبته شر 
العواقب» وفي هذا المقام خفراء الکفار وأرباب الأحوال الشيطانية» فإن 

وهم من جنس الملوك والرؤساء الظلمة» فإن الحال كالملك يعطاه البر 


والفاجرء والمؤمن والكافر. 
- الرابعة: من فيه صبر لله» لكنه ضعيف النصيب من الصبر به» والتوكل 
عليه» والثقة به» والاعتماد عليه. 


نهذ له اقب راد شیک ما کال فى کر ن ملا ليده 
ونصيبه من الله أقوئ من نصيبه بالله. 

فهذا حال المؤمن الضعيف» وصابر بالله لا لله حال الفاجر القوي» 
وصابر لله وبالله حال المؤمن القوي» وهو أحب إلى الله من المؤمن 


٠. 
٠۰ 
3 
5 


الصبر نوعان صبر على المقدور وصبر على المشروع : 
فالأول وهو: الصبر علیٰ المقدور كالمصائب. 


والثانی: صبر علئ المشروع وهو نوعان: 
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صبر علیٰ الأوامر... وصبر عن النواهي. 

فذاك صبر علئ الإرادة والفعل.. وهذا صبر عن الإرادة والفعل. 

فأما النوع الأول فمشرك: بين المؤمن والکافر؛ لا يثاب عليه بمجرده إن 
لم يقترن به إيمان واحتساب كما قال - 4 - لابنته: ١مْرْهَا‏ فَلْمَضْبرُ 
ولحت ).210 

روص كلم يقينه فل صيره. ۶ ی00۶۹ 


وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلئ الرجل على حسب 


دينه. 


فإبراهيم - بُ - ابتلي بالنار» ومفارقة الأهل والأولاد والدار» فصبر 
ابتغاء وجه ربه» فأنجاه الله من النار» وجعل في ذريته النبوة والكتاب. 

ومن أراد الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة فليوطن نفسه على الصبر على 
وروی وی و یہ ل ا 
دينه فليتبع الأنبياء؛ لأ نهم بالله أعرف وله أطوع. 

وقد أمرنا الله باتباع رسوله محمد - چٹ وأمر رسوله باتباع ملة 
إبراهيم» وملة إبراهيم - يه - البذل والتضحية بكل شيء من أجل التوحيد 
والإيمان وإعلاء كلمة الله. 

فإبراهيم - کک - من أجل الدين بذل نفسه حين سلمها للنيران. . وبذل 


ور في المفهوم الفرآني ‏ 5555552452 هه ههه مهمهههم | ١‏ انه 
ماله حين سلمه للضيفان.. وضحیٰ بولده حين بذله للقربان.. وأسكن وترك 
بواد غير ذي زرع طاعة للرحمن. 

فإن لم تقدر على متابعة إبراهيم - ييي - فاجتهد في متابعة ولده 
الصبي.. كيف انقاد لحكم ربه» مع صغر سنه» فمد عنقه للذبح امتثالًا لأمر 
ربه. 

وأنه لابتلاء عظیمء وبلاء مبين للوالد والولد. يحتاج إلى صبر كالجبال» 
إنه ابتلاء يهز القلوب» ویر جف له الفؤاد» ولكنه أمر اللہ ولا بد من امتثاله. 

فمن يطيق أن يذبح ابنه؟ ومن يتحمل مباشرة الذبح؟ ولكن الله يريد 
إسماعيل» فأمر ہ الله أن يذبح من زاحم حبه حب ربه: # اما بلع مَعَهُ السّكىَ 


مال بی إن ای فى الْمَتَاہ لق اذطاف قاط ماد رق فالكات ےآ 
سَتَجدن إن سا نابر ا € [الصافات:7١٠].‏ 


فلما قذّم إبراهيم طاعة ربه وعزمه على ذبح إسماعيل» وزال ما في القلب 
من المزاحم بقي الذبح لا فائدة فيه فلهذا قال: كلما سلما وہر لین © 
ودیک أن رهی © تد صَدَّفْتَ آل إا کذرك ری الخد © لک هدا 
گر البكوا الین ن ودیک بزب عظیم ا ورتا عه فالآخريت ا( سکم 6 
هيم ا كَدَِكَ ری اسنہ U‏ إن ون یبای الم وت 


.]۲۱- ٣ 


وإن كنت دون الرجل» فاتبع الموسوم بنقصان العقل والدين» وهي أم 
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الذبیح إسماعيل» هاجر المملوكة امرأة إبراهيم.. وانظر كيف أطاعت را 
وصبرت: فتحملت المحنة في ولادتہاء ثم صبرت حين تركها الخليل مع 
ولدها في مكة» حيث لا ماء ولا زاد ولا أنيس» ثم توجهت إلى رما ليغيثهاء 
فلما تربت على اليقين على اللہ جعل الله خطواتها عبادة إلى يوم القیامة 
وهي السعي بين الصفا والمروة. 

كما قال إبراهيم - يله : ل ربا ِف سكنت من درست يوَادٍ عبر دِی رع 
عند بيك المحم را ٹر الصّلوة فاجعل أفدة قرت الاس بر الت" 
۴ ا 2 کہ سو۔ سرح 
وَأردُفَهُم ِن نمرت عله کن © 4 [ابراھیم:۳۷]. 
الأمورالمنافية للصبر: 
اک الميخلوق» فإذا فک ال وت ال ری سك تد 
شکیٰ من يرحمه إلیٰ من لا يرحمه. )١(‏ 


- شق الثياب عند المصيبة» ولطم الوجه» وحلق الشعر» وضرب 





۷ 





”ص 


)١(‏ أما الشکویٰ إلى الله فهي محمودة مشروعة كما قال أيوب و 3 کلذ 
تادى رَبّه اي مس لص وات آرم المرب (©) 4 [الأنبیاء:۸۳]. 
وأما إخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة به فيما يقدر عليه» والتوصل إلى 
زوال ضرره» لم يقدح ذلك في الصبر. كإخبار المريض للطبيب بما يؤلمه ويشكو 
منه» وإخبار المظلوم لمن ينتصر به» وإخبار المبتلیٰ ببلائه لمن كان يرجو أن یکون 
فرجه على يديه. 








ور في المفهوم الفرآني ‏ 5555552452 هه كههههمهههم] ١١‏ أنه 
إحدیٰ اليدين بالأخرئ, والدعاء بالويل. )١(‏ 


“ات إظهار المضيبة» والتحدٹ ا:0 


۷ 


أسباب الصبر عن المعاصي 
-١‏ الحياء من الله سبحانه عند المعصية» فهو يراه ويسمعه» فكيف 
١‏ - علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتہاء وأن الله إنما حرمها ونہیٰ عنها 
صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل» وهذا كاف في تركهاء ولو لم يعلق عليها 








-٣‏ مراعاة العاقل نعم الله عليه» وإحسانه إليه. 


5 - محبة اللہ وهى من أقوئ الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه؛ 


فإن المحب لمن يحب مطيع. 


)١(‏ ولا ينافي الصبر والبکاء والحزن عند المصيبة كما قال الله عن يعقوب #َللَِّ: 
# ريصت عتا ورک الما فهر كط 0 © [يوسف:44]. واشتکیا شعد بن 
باه شکوی لَهُ تی وَسُولٌ الله - کا - يعوده E ES‏ 
آي وَقَاصِ وعبدالل بن مَسُعودِ فلَمَا دَخل عليه وجدہ في غَْضْية فقال: «أقد 
کک لا يا شوگ الوا بك رول لله - کے . فَلَما رَأى الَْومُ بحا 
سول الله - کل -. بکوا۔ قَقَالَ: «ألا تَسْمَعُونَ؟ إن لله لا يعدب بنع الي وَلا 

7 اقب وَلَكِنْ ات بهذا (وَأَشَارَ ا لِسَانِهِ) أو يَرْحَم). البخاري: 

(٣۰٣۱)ء‏ ومسلم: )۹۲٤(‏ واللفظ له 


(۲) أما کتمان المصیبة فهو رأس الصبر. 


أ 
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وفرق بين من يحمله على ترك المعصية خوفه من سوط سيده وعقوبته» 
وبين من يحمله عل ذلك حبه لسيده. 

-٥‏ خوف الله وخشية عقابه الذي توعد به من عصاه كما قال سبحانه: 

ككف تفن الله ولو له 5332323 لک الزن فيوكا رھ 
221 ال ا( 4 [النساء:٤ .]١‏ 

وإذا امتلاً قلب المؤمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه منعه ذلك من 
وتعظیمه. 

-٦‏ شرف النفس وفضلھا وأنفتها أن تختار ما يحطها ويضع من قدرهاء 
ويسوي بينها وبين السفلة. 

۷- قوة العلم بسوء عاقبة المعصية» وقبح أثرهاء والضرر الناشئ منها 
من سواد الوجه» وظلمة القلب؛ وشدة قلقه واضطرابه» وضعفه عن مقاومة 
عدوه» وتعريته من زينته» وتخلي وليه وناصره عنه» وتولي عدوه المبين له. 

دان الا سس ال وة ي ام اسیا ع اف ينه أن كات لک 
متصرفًا يخافه أعداؤه. 

۹- زوال أمنه وتبدله به مخافف فأخوف الناس أشدهم إساءة. 

۰-۔ زوال الأنس» فكلما ازداد العبد إساءة ازداد وحشة. 

-١‏ زوال الطمأنينة بالله. والسکون إليه» وزوال الرضاء واستبداله 
بالسخط ومنها وقوع العاصي في بئر الحسرات» فلا يزال في حسرة دائمة» 


ور في المفهوم الفرآني ‏ ههه ههه همهمهههم ]| ١‏ أنه 
كلما نال لذة نازعته نفسه إل نظيرها أو غيرها إن قضیٰ وطره منها. 

وكلما اشتد نزوعه.. وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه. 

۲- فقره بعد غناه» فإنه كان غنيًا بما معه من رأس مال الإيمان» وهو 
جر به ويربح الأرباح الكثيرة من الأعمال الصالحة. 

١‏ - نقصان رزقه. فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. 

٤‏ - زوال المهابة التي لبسها بالطاعة. 

6- حصول النفرة منه» والبغض له في قلوب الناس» فكما جعل الله 
المودة لكل مؤمنء وكل مطيع فكذلك جعل الكراهية لكل كافر وكل عاص. 

-٦‏ ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها وهو الوقت الذي لا 
عوصض م 

۷- الطبع والرّين على قلبه» ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة» فإذا فعلها 
لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان» والرغبة في الآخرة. 

۸۔ إعراض الله وملائكته وعبادہ عنه» فإن العبد إذا أعرض عن طاعة 
الله واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه» فأعرضت عنه ملائكته وعباده. 

۹- أن الذنب پستدعي ذنبًا آخر حتیٰ تهلكه ذنوبه. 

-٠‏ علمه بفوات ما هو أحب إليه منها. 

-١‏ علمه بأن أعماله هي زاده ووسيلته إلئ دار إقامته» فإن تزود من 
معصية الله أوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجناة» وإن تزود من طاعة الله 
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أوصله ذلك إلى دار آهل طاعته وولايته. 

۲- علمه أن عمله هو وليه في قبره وأنيسه فيه» فان شاء جعله له» وإن 
الله به» وأعمال الفجور تہوي به. وتجذبه إلى الهاوية» وتجره إلى أسفل 
ا 

کسا ST RE‏ 
رص رر ھی ر کر هه 7 چو 
ولزن یکرو السات هم عَدَابُ شرید ومک ر اولك هوسو ا [فاطر: .]٠١‏ 


ہے سي ص سے سے ہے او 


٭ وقال سبحانه: # لی ای کد بوایایکیتا واش تبروا عن کد قح هی اب 
السا ادحو الْجَنَهَ حَقَييم مل ف سيا ودرك زى جرم 
[(عغ)) 4 [الأعراف:٤٥٤].‏ 

فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالھم؛ بل أغلقت عنهاء لم تفتح 
لأرواحهم عند الموت» بل أغلقت عنها. 

وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة 
لأعمالهم حتیٰ وصلت إلى الله» فتحت كذلك لأرواحهم حتیٰ وصلت إلى 
رہہا وقامت بين يديه» فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين. 

-٤‏ علم العبد أنه متیٰ عصئ الله فقد خرج من حصنه الذي لا ضيعة 
على من دخله» فإذا خرج بمعصيته منه صار نّا للصوص وقطاع الطريق. 


موي وه 3 
٤‏ في ا مفهوم القرآني :274772777272 757774747474777 


٥ژ-‏ علم العبد بقصر الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل 
قرية وهو مزمع علئ الخروج منهاء أو كراكب قال تحت ظل شجرة ثم سار 
وتركها. 

-٦‏ تجنب الفضول في طعامه وشرابه» ولباسه ومنامه» واجتماعه 
بالناس» فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات. 

فإنها تطلب مصرقاء فيضيق عليها المباح» فتتعداه إلى الحرام. 

۷- ثبات شجرة الإيمان في القلب» وهو أعظمهاء فصر العبد عن 
المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه» فإن من باشر قلبه الإيمان بالله» وباشر 
قلبه الإيمان بالثواب والعقاب» والجنة والنارء حجزه ذلك عن المعاصي؛ 
ومنعه من أن لا يعمل بموجب هذا العلم. 

ومن ظن أنه يقوئ علئ ترك المعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد 
غلط» فإن سراج الإيمان إذا قوي في القلب» وأضاءت جهاته كلها به» سریٰ 
ذلك النور إلى الأعضاءء وانبعث إليهاء فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان» 
وانقادت له طائعة مذللة» غير متثاقلة ولا كارهة. 

بل تفرح بدعوته حين 0 كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن 

موا کرو لاکن عون کہ وا ذو ال 
اا # البقرة:٥٤٦].‏ 

وبالجملة فآثار المعاصي أكثر من أن يحيط بها العبد علمّاء وآثار الطاعة 
الحسنة أكثر من أن يحيط العبد مها علمًا. 
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١٠ |‏ (ہمففممممکی-ہنفہہ7ہ7ہ7777 
فخير الدنيا والآخرة كله بحذافيره في طاعة الله ورسوله. وشر الدنيا 
والآخرة كله بحذافيره في معصية الله ورسوله. 
والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة تلك الأسباب» ومن معرفة ما تجلبه 
الطاعة من العواقب الحميدة. والآثار الجميلة. 
ومن أقوئ أسبابها الإيمان ومحبة الله» فکلما قوي داعي الإيمان 


مواقف لأهل الصبر على البلاء : 








٭ النبي بل يعلم الأمة الصبر: 

0 ھا لت لان لاہ :مل أت لك بم کا كد م 8 
«لَقَدُ لیت رز ا یٹ كل شيك ایر إِذ 
عَرَضْتٌ تفي عَلَیٰ ابن عَبْد ةيال 2 بد لاله لم بحي إلى ما روت 
اَلَف وآنا هوم على وَهِيء لَه سفق مفو فق إِلَاوَأَنا بقَرْنِ الاب )١(‏ 


رفغت رَأسيء فَإذا نا سَحَابةٍ قذ أَظَلَيي تََظَرْتُ قدا بها جربل فَنَادَانِي 


o2 رصم‎ 


فقال: إن الله قد 0 ہےر ےو ٹک 


ل 


۱ 


2 


ابال لِتَأمُرَهبمَاشِفْتَ 0 كني نلك اوي علي :ي 
مُحَمَّدٌُ فَقَالء ذَلِكَ فِيمَا ث شت إن د شت أن أ طب عَلَبْهُ الأحْشَبَيْن ۲ يْنِ؟ قَقَالَ 


)١(‏ قرن الثعالب: هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نجد» وهو على مرحلتین من مکكة 
وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير. 








ہے موي ° 
4 في المفهوم القرآني لي جات 077777776000 ٤١‏ 2 


32 مر ا وو ھا ول م of‏ ھا جو وو ھی یر و ون اب ٥‏ و 
الب يله : بل أَرْجُو أن يُخْرج اللٴمِنْ أضْلابهِمْ مَنْ يَعْبَدَ الله وَحْدَه لا شرك 
A‏ 


ازع ا ال و لا وك 


وکا شََدِيدَاء فَهَ أي َقَلْتٌ: يَارَہُ شول اف إِنّكَ لنُوعَك0") وغ 


ا د 


7 2ے 


شَّدِيدًا؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يله : دلَجَل ني أُوعَكُ كُمَا يُوعَكُ رَجَْانِ مِنْكُمْ) 
0 : ذَلِكَ أن لَكَ اجرد ن؟ عا زشول اله ڈ: وجل كمال رشو له 
:ا ِن مُسْلِم يبه صِيبهُ أذ مَرَضُ فَمَا واه إِلَا حط الله لَه سَيكَاتِه كَمَا 
211 
# وعَنْ جُنْدَب بْنِ سُفيَانَ سو ریت 
دَميَثْ(2 إضْبَعْه فما قَقَالَ: «مَل نت إلا 
لقِيت».(5) 


ہے او ع 


*٭ وعَنْ تس بْنِ مَالِكِ عيلتغه. قال ہیتے رشول الله ا 


سيف القین(۲۷ کان ظِئْرا )۸( لار راهيم اكت لکا الال فَأ رن الله کل إِبْرَاهِيمَ 


٢ 
8 


.)۱۷۹۶۰( واللفظ له» مسلم‎ )۳۲۳۱( ٦ البخاري- الفتح‎ )١( 

(۲) توعك: الوعك قيل الحمیٰ وقيل ألمها. 

(۳) تحط : تلقيه منتثرا 

.)۲٥۷۱( البخاري: (2575) واللفظ له» مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ دميت: أي جرحت وخرج منها الدم 

)٦(‏ البخاري- الفتح »)5١55( ٠١‏ ومسلم (۱۷۹۲) واللفظ له. 

(۷) القين: الحداد. 

(۸) الظئر: المرضعة ولد غيرها واللفظ له. وزوجها ظئر لذلك الرضيع. 
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بك وَسّمَتُ م دتا عليه بد ذلك وَإِْرَاهِيمُ يَجُودُ نفس فَجَعَلَتْ عَيْنَا 


سول الله لھ تذْرِفَانِء فَقَال لَه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ موہ : وَأَنْتَ يا رَسُولَ 
اللو؟ فَقَالَ: ابن عَوفٍ نها رم ثم انعا بِأَعری, ما کل : إن العَيْنَ 
تَدْمَع وَالقَلْبَ يَحْرَّنُ وَلا قول إِلَامَا يَرْضَئ رَبْنَاه وَإِنَا بفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ 
و 


٭ موقف أيوب |2 الا في الصبر على البلاء والرضا بالقضاء: 
إن أيوب الف ابتلي في جسده بأنواع من البلاء» 099 


واحناناء وحمدا وشكراء حتیٰ أن المثل ليضرب بصبره ال 


رو ےھر 


٭ قال تعالیٰ: ٭ وَأَد کر عبدنا اب لد تاد رکه أن مسن نشی وَعداپ 
© کش بلق عا متسل رد ورب © ووا د أله وَْلَهم عم ر 
وَیکری لول الاپ ۵ وُذ بدك ضِعْمًا اضرب په ولا كف نَا وجدته صابرا عم 
لْعَبدَ إن أٹ لھا 4 [ص .]٤٤- ٤١:‏ 

کرووو ا كرد وت وریہ برا انه الصا 
والسلام وما گان ابام اَن یہ ِن اضر في يو مالو وَوَكَِو حا خخ لين 
في جسده مغرز إبرة سليمان وی قله وَلَمَْْقَ لمر الال کن 
يسين به عَلَیٰ رض وَمَا ُو فيه غَيْرَ أن رَوْجَمَهُ حَفِظَث وده لإيمانها بال 
تحال وَرَسُولِه فکائت تم الاس بالا جر ة وَتَطْعِمُهُ وَتَخْدُمْة نَحُوَا مِنْ تَمَانيی 


مرو و کان فل دل فی مال كوول وار لاو عة ظائلة ف الذنياء 


.)۲۳۴۱٣( واللفظ له» ومسلم‎ )۱۳٣٣( ٣۳ البخاري- الفتح‎ )١( 


موي ° 


في المفهوم القرآني 5555555554245 5ه ههمهههم ]| ١‏ أنه 


۹ 
کے 


فَسَلِبَ جَمِیع ذلك > حت آل یو الال إلى أن أي عَلیٰ مَرْبَكةٍمِنْ مزال َة 
مَوْہ الْمُدَةَ بَكَمَالِهًا وَرَقَضَهُ الْقَرِيبُ وال موق ور معنف ني انكف ل 


لي ا یت 
لاله واف الخال را افا ال وت اا الْمُقَدَرُ تَصَرَّعَ لق 

ب الْعَالَمِينَ وَإِلَهِ الْمْوْسَلِينَ قال ايمس الروت ازعم الوت 
6 [الأنبياء: «8] وفي هذه الآية الكريمة قال: # واد كر عدا وب إذْ کادیٰ ريده 
آي مسن الشَّيَطيْضب وعداپ ا(2 4 [ص:٤٤]‏ فِي مَالِي وَوَلَدِي فَعِنْدَ ذَلِكَ 
اجات ل5): > حم الرَّاحِيِينَ وَأَمَرَهُ أن قوم مِنْ مَقَامِهِ وَأَنْ يَرْخْضٌ الْأَرْضَ 
بِجْلِه قمعل فأنبع الله تعالئ عينا وأمره أن يغتسل منھا فأذهبت جَویح ما گان 
في نهناڏ كم أَمرَهُ قرب از في مان آخر قانع لَه عَيْنا رى 
وَأمَرَهُ اَن يَشْرَبَ منها فأذهبت جميع مَا كَانَ فِي بَاطِنِهِ مِنَ السُوءِ وَتَكَامَآَتِ 
العافية ظاهرًا وباطنّاء ولهذا قال تبارك وتعالیٰ وھ بد ما ا 
Eas‏ 


از و ا ا ا ا ا 


0 
XE 
\ 


ابن وهب أخبرَني نافع ن بريد عَنْ عُقَيْلٍ عَن ابْنِ شاب عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ 
عه قال: إن رش ول اللہ یل قَال: ني الہ یوب عليه الصلاة والسلام 
بت یہ اوه نَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةٌ فرَقضَة الْقَرِیبُ وَالْبَعبد إِلَّا رَجلَيْنْ گانَا مِنْ 


أحض واه كنا يَعْدٌ رانور ژوحَان فقا أَحَدهُمَا اجو نعل اله 
نه اعدف الْعاليين قال ل حا ونا 105 قال 
ےت ټرحمه الله قشف ما بو فَلَمًا رَاحَا إَِیْو لَمْ يَضْبِرِ 


5 


ہے 


0 ہے كاسم م قال 1 و 


الرَّجُلُ حَتّیٰ كر ذَّلِكَ له قَقَالَ أَيُوبُ عَلَيْهِ الصلاة والسلام لا أَدْرِي مَا تَقُولُ 
أ 


َر أن لهو يلم آي كُنْتُ آَمْرٌ عَلَئ الرَّجَُيْنِ يَتتارَعَانِ فيذكران الله تعالئ 


جع إن بتي كر َنُا كرَاهِية هي أن يذكر اله تعالیٰ لاي ق قال وَكَانَ 


رج إلى حاجته فَإِذًا قَضَامًا اکت و گا يِه حَنَّى يَبْلُعَ كَلَمّا گانَ دات 
م لها اوس اه مارك وتعالئ إلئ أبوب عله الصلاة السا آر 


اض بِرِجْلِكَ هذا مُغَْسَلٌ باردٌوَشَّرابٌ فاستبطأته فالتفتت تنظر فأقبل عليها 
کر ہر رَأَتَهُ بت 


7 
50 


الله فيك هَل رَأَيْتَ تي الله هذا المبتلیٰ: ء فو الله عَلَیٰ ذَلِكَ مَا رایت 


ےت اي أَنَاهُوَ 0 نوكن ل قور 00کت 


ەر س م ٥‏ 


لمح وَندرُ امیر قَبعَتَ اله له تعالئ سَحَابَتْنٍ و ریہ 


الق اوت نوا ع ا ارت اا و انث ی 
(٢)‏ 


وه 


3 


5% 


تا 

© قال الحافظ ابن حجر: وَأَصَحّ مَا وَرَدَ في قصّته مَا أخرجه بن أبي 
عاتم وين جريع ران عبان الا من طريق تاف لو ن 
ےہ ا ا وب اكان ذ بل فَلَبِتٌ في بَلَائه ثلاث عَشْرَةَ 
ےت َضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ إلا رَجْليْنِ مِنْ إِحْوَانه فَکَانَا يَعْدُوَانٍ َيه وَيَرُوحَانِ 


م وت دنا عظيما إلا لَكَخْف عَنْهُهَدَ ا الْبَلاعٌ 


تا 


کے 
ب أ 


کی 


2 << 1 فی اس 6 چ ا و عر م 200 ۰ of‏ 
فذکرہ الآخر لایوب د يعني فزن وَدَعَا الله حِييَئِذٍ فَحَرَحَ لِحَاجَتِهِ ا 


)١(‏ الأندر: بيت يجمع فيه الطعام. 
(1) تفسير الطبري /٠١‏ 040-0894 وتفسير ابن کثیر: (۷/ /٦٦‏ 57). 


2 ے‫ 


3 وه‎ Sor 
أيه‎ ١ o ي في المفهوم القرآني وعکت0ہ7ہ7ہ7ہہ7ہہہہہھجہہتھوح‎ 


امْرَأَتَهُ بيد فَلمَا قرع أَنْطَآثْ عَلَيْهِ قأؤكئ الله إِلَيْهِ 
ETS‏ ا 
e‏ اف ہت ہے تہ تہ 


0 


ss‏ بقاعت فِي أَنَدَر القَمْح الذّمَبَ حَتَیٰ 
قَاص وَفِي أَنْدَرِ الشَّعِير الفضة ع عتیٰ فاض وروی بن أبي حاتم تحوہ من 
حَدِيث بن عباس وَفِيه فَکَسَاء الله ْلَه مِنْ حُلَل الْجَتَةِ فَجَاءَتِ امْرَ رَأَتَهُ كَلَمْ 

رة لٺ يا عَبْدَ الله مَل أَبَصَرْتَ الْمُبتَلَى الَّذِي گان هنا فَعَل الاب 
ذَمَبَتْ به فَقَالَ وَبْحَكِ انا هو وروئ بن أبي حاتم مِنْ طَرِيقٍ عَبْد اللوبْنٍ عَبَيْدٍ 


ےھ 


٥ 
ین جو رع‎ 
را‎ 


كه کوھت البو رق اعرد دن کت ال 1317 : فع 


2 


رایی 


e‏ کف َه عَنْهُ وَعَنٍ الد لضْحَاك عن بن عَبّاس رَد الله علا 
اك 4 شبابھا > حي ولدت له تة وَعِشْرِينَ وَلَدَادَكُرًا وَذَكَرَ وهب بن مه 


ا 2 


ولک إشحاق ف الگا ونة مركن عا اه ا نه کان وران 
وان ل اا و ارا م وال کو 


کے و ر وس رە 5 مر 0 ¢ 
لزا مل نیز تعیب ٿم الي في مسو بتو رخ الک کتے! حتئ ألقي 


ارجا مِنَ الْبَلَدِ فَرَقَضَهُ الاس إلا ام ات مِنْ أَنْرِمَا انها كَاَتْ تحدم 
ِالأَجْرَةِ وَنطْيمْةإِلیٰ أن تَجَبيّهَا الاس لحه الْعَدویٰ فََاعَت اعَدیٰ فیا 


مِنْ بضر بَنَاتِ الْأَشْرَافٍ وَكَانَتْ طَوِيلَة سر ہے مت 


تھے دُلَدُ حَلف أن آ7۷ 


اس رھش کی 


E‏ ي لها ذَلِكَ فکشفت عن 


رأسها فَاشْمَد حُزنة وَقَالَ جيذ رَ بني م 2-2-0 
فعافا اه ای وروی بن اہی حاتم عَنْ ماج ذا نا 


8 
2۶ چ لے مد ده ا کے عو 


الْجْدَرِي وَمِنْ طريق الْحَسَنِ أن إبليس أتى امْرَأتَهُفَقَالَ ےت 


2 
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و ا 


اک ل أن ياد عُرجُوتًا فيه ماد شمْرَاخ فضربها صَرْيَة وَاحِدَة وقي بل قَعَدَ 
لیس على الطَريق في صُورَةٍ یب فَقَالَ لها إدا داويه تَهُفَقَال أَنْتَ شفيتتي 
E E EE‏ ا ن اسمهًا 


ا 


CGC: 
مع‎ 


ع > 


لات يَحْقُوبَ وقي وَحْمَة بت یُوشف بن يَعْقُوبَ وَقیل بْب إِفْرَائِيِمَ أو 


وشا ترقت نانوي E‏ ال گا ال نهنا افو د وَاختْلِفَ في مُدة بَلَائِه 
فقيل نات عَشْرَةَ سه كما تَقَدمَ وَقیل ثلاث سِنِينَ وَهَذَا قول وَهْبِ وَقیل سَبْعْ 
نين وَهُوَعَنِ الْحَسَن وَقَتَادَةَ وَقیل إن ا 7ھ 
فقال قد عشت سنا سح س أف امن سبع ين وَالصٌجیخ مَا تقَدمَ 


کک 
rf‏ ہوم ےے 2 


أنه لت في بيه كات عَْرَة صا وی الطُري أن ده نرہ كَانَت ثلاثا 
وَتَسْعِينَ سه فَعَلَیٰ هَذًا فَيَكُونْ عاش بَعْدَ أن عُوفِي عَشْرَ سِنِينَ وَاللَُ أعلم. )١(‏ 

ففي قصة أيوب الث عبرة للمعتبرين» فإنه صبر هذا الصبر الجميل على 
ذهاب ماله وأقاربه وصحته» وثبت علیٰ حبه لله ك وصبره علیٰ قضائه 
وقدره» واقتصارہ على الشكوئ إلى الله ون وهي لا تنانی الصبر؛ لآن الله كك 
يقول: #إَِاوَجَدْنَهُ صَِراً € [ص :4 مع أنه شكئ إلیٰ الله وقال انی 


کے 


لص وأنت أيكم الرجرت ا( 4 [الأنبياء: 87]. 


٭ موقف أبي عبيدة بن الجراح في الصبر: 
أبو عبيدة هو أحد العشرة المبشرين بالجنة تہ ء شهد بدرًا وقتل يومئذ 


.)٦٢٤ /57١ /٦( فتح الباري:‎ )١( 


3 وه‎ Sor 
۱٤۷ ور في المفهوم القرآني “£555 5555م همهمهمهمهمممههم]‎ 


أباه» وأبلئ يوم أحد بلاءً حستاء ونزع الحلقتين اللتين دخلتا من المغفر في 
وجنتي رسول الله يله فانقلعت ثنیتاه» فحسن ثغره بذهابهماء حتیٰ قيل: ما 
فرضيه بو بكر انه خليفة بعد رسول الله ينه فقال: 


ہوروا کر و 


و ۰ 
کو کی ن 


ا 


قد رض 1 ضِيتٌ لَكَمْ أَحَدَ َذَیْن الرَجُلَيْن عُمَرُ بْنْ ا 0 لات 
الجَرّاح. 17) 


7 3 کپ روه نر ع 1 0 
5 مكلا گر م 1 جن ا عين 2 يج ر و چ . عو ار 7 
وثبت عنه يبه أنه قال: ألا وَإن لكل أَمَة أمينا وَأْمِينْ هَذْه الأمّةَ أبو عبيدة 


ابْنْ الجَرّاح. (5) 

ومناقبه غه كثيرة شهيرة» ومواقفه الإيمانية عالية رفيعة في البذل 

عن قيس بن مسلم عن طارق أن عمر كتب إلى أبي عبيدة في الطاعون: 
إنه قد عرضت لی حاجةء ولا غنیٰ بى عنك. 

كان أبو عبيدة في هذا الوقت على رأس جیش في الشام» فلما سمع عمر 
ينه بوقوع طاعون عمواس(۳ أرسل إلئ أبي عبيدة» فقال له: إني قد 
عرضت لی حاجة» ولا غنیٰ بى عنك فيهاء فعجل إلى» فلما قرأ الكتاب قال: 
)١(‏ كتاب الردة للواقدي: (ص: ۳۷). وانظر: أسد الغابة: (۳/ .)٠١١‏ 
(؟) صحيح البخاري: .)۳۷٣٤٣(‏ 


وأما الأصمعي فقال: هو من قولهم زمن الطاعون: عم وآسي. انظر: تاريخ الإسلام 
ط التوفيقية (۳/ ۱۹۰). 
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عرفت حاجة أمير المؤمنين؟ إنه يريد أن يستبقى ما ليس بباق. 

فكتب: إني قد عرفت حاجتك» فحللنی من عزيمتك؛ فإني في جند من 
اجناة المسلمين:» لا أرغب بنفسي عنهم» فلما قرأ عمر الكتاب» بكي» فقيل 
له: مات أبو عبيدة؟ قال: لا. وكأن قد. قال: فتوفي أبو عبيدة» وانكشف 
الطاعون. )١(‏ 


قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم عن الحارث بن عميرة قال: أخذ بيدي 
معاذ بن جبل فأرسله إلى أبى عبيدة فسأله: كيف هو؟ وقد طعن» فأراه أبو 
عبيدة طعنة2"7» حرجت في كفه» فتكاثر شأنها في نفس الحارث وفرق منها 
حين رآها()»» فأقسم أبو عبيدة بالله إنه ما يحب أن له مکانہا حمر التعه:(4) 
فصبره يه وعدم استجابته لاستدعاء أمير المؤمنين عمر فته ثم 
رضاه بما أصيب به من الطاعون وعدم تمنيه زوال البلاء هو عين الرضا. 
فالإنسان لا يتمنئ البلاء أبدّاء لأن ساحة العافية هي أوسعء ولكن إذا 
نزل بلاء فيصير ميدان الصبر هو الميدان الواسع» وأعلئ منه ميدان الرضاء 


(۱) تاريخ دمشق لابن عساكر: .)٦۸٤ /۲٥٢(‏ 

)١(‏ يعني: إصابة الطاعون» وهو يظهر على شكل أورام يصيب الغدد اللمفاوية» ويظل 
ینتشر في أماكن متفرقة في الجسم» وينتقل إلى الرئتين وغير ذلك. 

(۳) انزعج عندما رأیٰ هذه الطعنة. 

)٤(‏ تاریخ الإسلام: (۳/ ۹ء 


۶ في انْفهُوم ۱ لقرآني اس SOOO AAA‏ 


فصبره جيه وعدم استجابته لاستدعاء أمير المؤمنین عمر ثم رضاه بما 
أصيب به من الطاعون وعدم تمنيه زوال البلاء هو عين الرضاء وهو أعلئ 
الدرجات» ومن أولئ بذلك من الصحابة الكرام» ثم من أولئ بکل فضيلة من 
العشرة المبشرين لہ أجمعين. 

٭ موقف سعد بن أبي وقاص في الصبر: 

لما قدم سعد بن أبي وقاص مكة وقد كان كف بصره جاءه الناس 
يهرعون إليه كل واحد يسأله أن يدعو له» فيدعو لهذا ولهذاء وكان مجاب 
الدعوة. 

قال عبد الله بن السائب: فآتيته وأنا غلامء فتعرفت إليه فعرفني» وقال: 
أنت قارئ آهل مكة؟ قلت: نعم فذكر قصة قال في آخرها: فقلت له: يا عم! 
أنت تدعو للناس» فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك» فتبسم وقال: يا 


بنی! قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري. )١(‏ 


٭ موقف عمر بن عبد العزيز في الصبر: 
# عن الربيع بن سبرة قال: قلت لِعْمَرَبْنِ عَبْد الْعَرِيزِ- وَقَدْ مَلَكَ ابْنَهُ 
وأخوه وَمَوْلَاهُ مُرَاحِمٌ في آيام- يا مير الا ن راصي ن 
5 م َي باعظم من مصيبتك» ما رت نل ایك ابه ل غل ايك سا 
کت مرو فا اد کی فاق ةنم قال لي وت 
تھا عَلَيْه. قَقَالَ: ا وَالَّذِي قَضَى عَلَيْهمُ الْمَوْتَ د سينا مِنْ ذَّلِكَ 


وہ 


o < 0‏ 
ژ أن شا 


5 
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گان َم يَكُنْ مِنَ الَّذِي 


٭ موقف إبراهيم الحربي في الصبر: 


معي ا رہ 3 
رجو مِنَ الله فيهة.(١1)‏ 


٭ عن محمد بن خلف قال: كان لإبراهيم الحربي ابن كان له إحدئ 
عشرة سنة» حفظ القرآن ولقنه من الفقه جانبًا كبيراء قال: فمات» فجئت 
أعزيه فقال: كنت أشتهي موت ابني هذاء قال: فقلت له: يا أبا إسحاق! أنت 
عالم الدنياء تقول مثل هذا في صبي قد أنجب ولقنته الحديث والفقه؟! قال: 
نعمء رأيت في منامي كأن القيامة قد قامت» وكأن صبيانًا بأيديهم قلال فيها 
ماء يستقبلون الناس فیسقونہمء وكان اليوم یومًا حارًا شدید الحرء قال: 
فقلت لأحدهم: اسقني من هذا الماء» فنظر إلي» وقال: لست أنت أبي» 
قلت: فأي شيء أنتم؟ قال لي: نحن الصبيان الذين متنا في دار الدنيا وخلفنا 
آباءنا فنستقبلهم نسقيهم الماء» قال: فلهذا تمنيت موته. (5) 

فهذا موقف إيماني من إبراهيم الحربي ل في الصبر» وی هذا تسلية لمن 
مات له ولدء وقد وردت الأخبار الصحيحة الصريحة بكثير من المبشرات 
لمن مات له ولد فصبر واحتسب» وما ذاك إلا لصعوبة الصبر والرضا في هذا 
المقام؛ لان الأولاد فلذات الأكباد» والعبد لا يحب لأحد من الخير مثل ما 
يحب لنفسه إلا لولده. 

بل الإنسان قد يضحي بنفسه ولكن يشق عليه أن يضحي بابنه. 
(۱) تاريخ دمشق لابن عساكر: (۱۸/ ۷۲). وانظر: المعرفة والتاریخ: (۱/ .)51١‏ 


)٢(‏ تسلية أهل المصائب (ص: ۳۲).وانظر: الكبائر للذهبي (ص: 97١).وانظر:‏ صفة 
الصفوة (۱/ .)61١6‏ 


موي وه 3 
پر في المفهوم القرآني ‏ «22454 2ه همومه همعهههم]| ١١‏ نه 


ولذلك كان ابتلاء إبراهيم الفلا من أشد البلاء فالعبد يسهل عليه أن 
تهون نفسه» وأن يضحي بنفسه» أما أن يضحي بولده وأن يتولئ هو ذبح الولد 
بنفسه فهذا شيء شاقء فلله هذه النفوس التي تبتلئ بمثل هذا البلاء. 


٭ قصة أبي قلابة في الصبر على البلاء: 
سم مه تو و ص ا تر بك لا 2 00 7 90 ور 
٭ عن عبد الله بن محمد قال خرّجت إلى ساجل البحر مُرابطا وَكَان 


21 


ںہ ےہ ک ہے 


رابطتا يَوْمَئِذْ عَرِيسَ مِضْرَ قال قلَمًا انيت إلى السّاحِل فَإِذًا انا ببِيحَة وَفِي 


ص ~ مو 
مھ رمه ے‫ 
: 


الَبطيحَةٍ خيمة فيا رجل قد ذهب يَدَاه رجاه وَثقل سمعه وبصرہ وَمَالهُ من 


جارحة تَنْقَعهإِلَّالِسَانہ وهو قول اللَّهُمَ أَوْزِعْنِي أن أحمدك حمدًا أکافئ به 
قال الأَوْرَاعِيٌ قَالَ عَبْدُ اللو قَلْتُ: واو لانن هَذَا الرّجْلَ ولاأسالنة أنَى لَهُ 
َذَا الْكَلامُ قَهْحٌ أم عة أم لهم ألم ER‏ سرت عليه ےك 


ہ 
2 4 
ر ٥٥ے‏ 


سَمِغْنك وَأَنْتَ تَقُولُ: اللّهُمَ أَوْزِعْنِي أن أحمدك حمدا أكافى به شّكْرَ نِعْمَتِكَ 
١‏ 2 نقول. ورعني ال یئ سے 0 
4 کہ 4 خي م 81 5 ر سمه ر سو یت ےر 

7 ل 6 ص ا ا 2 ١‏ 59 57 2× 7 نی 1 يتس مه 5 
التي انعمت بها علي وَفضلتنِي على كثير من خلقت تفضيلا فاي نِعمّةٍ يِن 


,و سه ا 


5 ل ےکیم> 3,0 سه 2 1 ا ھا فو ور شوو مت 
عاك ا ا فيا فطل ب اناك نكا ضر 


قال: وَمَا ترّئ مَاص 2 5 وَالله لو أَرْسَل ال لسَّمَاءَ علي تارا فأحرفتني 
ار 00 کی DE‏ ر 1 ات 5 7 كه > مس ےت مه 2 
وَأمَرَ الچبال فدمرتنی وَأمَرَ البحار فغرقتنى وَامر الازض فبلعتنى مَا ازددت 
سر یی 5 و نے کے o‏ 5 57 سی کا E‏ سه سا 3 ® ef‏ 
cof‏ سی ںا 27 ای oT f‏ و 2 6 و و 
إلبك حَاجّة قد ترانی على آى حَالة أنا أنا لست آقدر لتفسى على ضر ولا 
ہے ےک 6 و کیپ 5 ب دصي رون ۰ سرمھ ا ۰ VE‏ ماع 
تفع» وَلقد کان معي بتي لي يَتَعَاهَدنِي فی وَقت صَلاتي فيوضيني» وَإِذا جغت 
ا ا ا ا ا ا یک 8 
ا٘طعَمَنی وَإِذا عطشت سقانى» وَلقد فقدته منذ ثلاثة آیا فتحَسّسه لى رَحمَك 


۴ 
٭ 


NE ¢ 


کہ 


| ۲ 211101000 العبدا لرباني 8 


قلت وا رج کا علق كان 
a‏ سی ہ۴ يام 6 اہ 
: واه مسئ ِي جه و ل 
0 2 
ریہ ۰ کس ہر مھ 5 75 


5٦ 
8 


ا و لے 11 ال فا و “رص يه کا 2 
ممصت في طلب لغلام مصَيتُ عير بوي حكن سرت بين بال من 
1 مو 7 


کر ک ‏ ہے 8 م ا ہی۔28 00ت 


5ا يُوبُ ان قلت: هَل عَلِمْتَ مَاصَئَمَ به رَبّهُ اليس قد الاه 
ِمَالِهِ وَآله وَوَلَدِهِ؟ 


قَالَ: بی قَلْتُ: َكيف وَجَدَُ قَالَ: وَجَدَهُ صَابرًا شَاكِرًا حَامِدًا قَلْت:لَمْ 
رض مِنْهُ ذلك > حت أَوْحَش مِنْ أقربَائهِ وَأَحِبائهِ قَالَ :لح قلف فَكيف وده 


ر ت 
س 7 


رال وَجَدَهُ صَابِرًا شَاكِرًا حَامِدًا قَلْتُ: فلم يَرْضَی ينه بِذَلِكَ > حتیٰ صیره 
عَوَضَاالِعَارٌ الطريق مَل عل عل 0ال 

نے تھے رھ ےت ۵ 098" 
ُلْتُ: ل إِنَ العْلامَالَذِي ارس تي فِي طَلَبِهِ رَجَذْنْهبَیَْ گنان انل وَقَدٍ 


افْتَرَسَهُ سبع اكل لَحْمَۂ فأَعْظَمَ اللا نك الا خر والْهماء الع 


قَالَ: الْمُبتكَ الْحَمْدٌ ل الَّذِي لَمْ يلق يِن ذَرَيّنِي حَلْقَا يَعْصِيه هيده 


SESSA 


4 
2 
1 
ِ 
ات 
0 
2 
ےتا 
ا 
3 
ار 


ت 24 2 ے سے و & م کے 
پالنارِ ثم استرجع وشهق 
ا و ا ا A n O‏ یت می sS‏ 1 1 باك 
ت: إ 12/9 رر عنامت ی يركذا إن ركه 
کے کہ کک ا رم ا 3 ا رم ہی ا 
أكلتة السّبّاعٌ ون قعدت ٿ لَمْ اقرز على ضر وَلا تفع رت شاه کات عليه 


م 


ید َك نما ا قاد ذم لي رة بال ققَانُوا: يا 
عدا ا الك ل ےت ےت 


و 
کریں ت 0 
27 7 23 


0000 وَيَدَيْه أخرّئ وود بأ عبن طال تاشت عَنْ مارم 
EE e‏ 


م م 


له فَقَانُوا ذا او او وو ل م 
ہے۔۔۔۔ے ے‫ ئک 
الْقَوْمُ وَانْصَرَفْتُ إلى رِبَاطي فَلَمَا أن جَنَّ عَلَىَ اللَيْلُ وَضَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيتة فيمَا 
ير اليم في وص من راغ الجن َي لانن حُلل الي وهو بشو 


€ 


الْوَّحْيَ سَلامٌ عَلَيَكُمْ بمَا صبرتم قَِعُمَ عُقَبَئ الدّارِ قَقَلْتُ: أت بِصَاحِبِي؟ 
قَالَ: بی قُلْتٌ: ای لَكَ هَدًَا؟ قَالَ: إِنَّ لو دَرَجَاتٍ لا تال إلا بالصَّيْر عِنْدَ 
الْبَلاءِ والشكر عند الرّحَاءِ مع حشية الله كك في الس وَالْعَلانبَة (1) 
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٥ 
َأ‎ 0 


وَفَعَدَت عدر 


© مو 


.)0 /۳ /٥٥ الثقات لابن حبان:‎ )١( 
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0 4 المبحث الخامس 

















الرباني يحكم بما أنزل الله 





من صفات الربانيين الحكم بما أنزل الله» قال تعالئ: ٭ إِنَا ارلا الور 
فیا هکی وور کک يبا اوت اَن سمو لرن هادا اليبو * 
[المائدة:٤٤]ء‏ فالربانیون يحكمون بمنهج اللہ وهذا أمر معلوم للمسلم» أن لله 
حكمًا وأمرّاء ولقد كل الْرآن في آیات كبرق عَلیٰ آلا كم َال و 
باع ت - تشْرِيع غَيْرِِكُْرٌ بوه وسنقف هنا عدَّة وقفات سريعة وهى كالتالى: 


3 
ل 


1ئ : ہوۂ و ہے >> 


٭ أولاً: قال تعَالیٰ: # قان تر رع في سىء قردوة الله والرسول إن كم ونون أله 


ليوو الخ درك خبر وَأحسن اوی © € 1النساء:۹٥]:‏ 


٤2ے‏ ٤ھ‏ 
امَرَ 


ر الله في هَذِه الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ» بان كل شَيْءٍ تَتارَعَ فيه الاس مِنْ أصُولِ 


0 د 
8 


الدين ا 2 ای و گا رہ 
و قَالَ: #مّن يِطِع الرَسُول هَمَد اطاع الله 8890 ] وَأَوْصَحَ هدا 


ان 2 ها بقوله: 00 وم |0 شه م سىء فح کو 5 الک 1 
[الشوری :1°« وَيُمْهُمُ مِنْ هَذْهِ نے ة الْكَرِيمَةٍ ال لا يَجُورٌ التَحَاكُمُ ال غ 
كك وت کس اب ای تع 


إلى غَيْرِ تاب الله وستة 5 تبه کل ميا أن الشَيطَانَ أَصَلَّهُمْ صللا بَعِيدًا عن 


١ 


د 


2 کے ل رہن > 
إِليكوما آنزل من 


ے‫ 


ے سے کت ہار ہہ ہے 
الْحَق بقَوْلِهِ : ام قرطل الي عمو انهم ءامَٹوا يما آز 























حو ھی سے ھت و ضس 1 


قق داستمسك بالعروة الوت € [البقرة:٢٥۲].‏ 


وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّ مَنْ لم يَكْفْرْ بالطَاغُوتِ لع يَسْتَمْسِكَ بِالْعْرْوَةٍ الْوُنْقَى 
دج ہے ےت 
الإيما اللہ هُوَالُْرْوَة الوق وَالإيمَان پالطَاغُوتِ يَسْتَحِيلُ اجتمَاعْة ٥م‏ 
لإِيمَانٍ بالله؛ لان الكُفرَ بالطَاعُوتِ سط في الإيمَانِ بالله او ركن مِنْك كَمَا هُوَ 
صَرِيحٌ فَوْلِهِ: #هَمن بَکُمُر بالطلغوتِ # [البقرة:٠٠۱(.]۲)‏ 

٭ ثانيًا: قال تعالی؛ # ولا ین في حکموء لَحنا (۵) 4 [الکیف:٢۲]ء‏ أي أن 

الحكم نا يكون إلا لله. 

يقول الشنقيطي: قرا هذا الْحَرْف عَامَة مه السّبْعَةٍ ما عَدَا ابْنَ عامر # ولا 
رك 4 پالیاء الم الوب وَضَمَ الف عَلَئ الْحَبَي وَلا اة وَالْعَتَْیٰ: 
ولا شرك الله جَلَّ وَعَلَا أَحَدًا في حُكْمِه بل الحم لَهُوَحْدَهُ جل وَعَلَا لا 
حُكْمَ لِعَبْرِه َلْبَق فَالْحَكَالُ مَا أَحَلَّهُتَعَالَى وَالْحَرَامُ مما حَرَّمَفُ وَالدِينٌ مَا 
رق فا نيا 


کے | 


وَقرَاه بن عَامر) مِنَّ السَّبْعَةِ. و 7 تشْرِك) بصم النّاءِ الْمَُنَاة ة الْمُوْقَةٍ 


.)۲٢٥٢ /١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:‎ )١( 
قال الشاطبى:‎ )۲( 
سو و تو کو لو و ری تو و وی چو وی و وو سے وتشرك خطاب وهو بالجزم كمّلا‎ 


53 1 Sor 
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- 


ا 


e 


2 


کون الْكَافٍ بِصِيمَةِ التهي» أي لا تشر رك يا بي اللى أو لا تش رك أَيُهَا 
ار MM‏ 
شرك غَيِْهِ في الْحُكم. 

كمه جل وَعَلا الْمَذْكُورُ في فَوْلِه: لايرف حَكبلَمَنا ©) 
[الكهف:؟] اول ِل ما يفضيو جل وَعَلا. دحل في ذَلِكَ التشريم 
رك نا کر رت رت 
فيه عل کات الاين 0 في آيَاتٍِ أَعَر كولم تقال : إن 
وو وس ا 


گرا Cir: ES‏ رزگ کال 7 تا 


1 


8 


2 


2 8 


انارک 


لل عد کرک َكلت € [يوسف:57]. وَقولے تَحَالَ: # وَمَا حلمم فيه من کے 
مهل ال € [الشورى:١٠].‏ وَقَوْلِهِ تعالى : 8 دلکم يانه تەدا دی اله 
جح ساو مہ < و ہے 


سب شس 1 الل اکر #[غافر:؟١]»‏ 
َوْلِهِ تَعَالَیٰ: لئ سىء مالكلا وهه كلم وله زس 4 [التصص:۸۸] 
کاب ےل6و ET‏ دول اک تا الحم ولو رع 4 
[القص--ص:۷۰]ء وَقولٰے: ھا أَفحکم هيعون ومن آحسنوں الو کا تو 
قوی € [المائدة:٠0].‏ وَقَوْلِهِ تعالیٰ: # افضبر اسر اتی حَكما وهو الد ۍ أب 


سے" 


ا چ5 
5 


والمعنیٰ: قرأ ابن عامر: ولا تشرك فی حكمه أحدا. بتاء الخطاب في يُشْرِكُ مع جزم 
الكاف وقرأ غيره بياء الغيب ورفع الكاف. 


3 وه‎ Sor 
۱۰۷ |] ور فی المفهوم القرآني 55555555555 همهههممممههم‎ 
ابن‎ Tr 4 1 ل و ع‎ 2 41 
لم الْكنب ممصا € [الأنعام:١٤۱١۱]ء إلى غَيْر ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ.‎ 


وَيُفْهَمُ بسن مَوو الات كَقَوْلِهِ: «وَلاشْرك في حكييء اتا ©4 
اَن 


[الكهف:1 ؟] أن مُتبعي أَحْکام الْمُشَرّعِينَ غَيْر مَا شَرَعَهُ الله أَنّهُمْ مُشْرِكُونَ 
Cb‏ 
قال تعالیٰ: # وَمَا احَللَفَم فی من سىء فحکمه إل ال € [الشورى:١١].‏ 
40 يقول الشنقيطي في تعليقه على هذه الآية: اعلَمْ أن الله - جل وَعَلَا - 
وين ال رت O‏ ل و ل ڑا 
ين في آيّاتٍِ كَثيرَةٍ صِفَاتِ مَنْ يَسْتَحِقَ ان يَكُونَ الْحْكَمْ لَه فَعلَى گل عَاقل أَنْ 
مل الصَّفَاتِ الْمَذْكُورَةٌ الي سَنْوَضخُھا الْأنَ - إن اء الله - وَيُعَابلَهَا مَعَ 


صِمَاتٍ الْبَسَّرِ الْمُسَرّعِينَ لِلْقَوَاِينِ الوَضْعِي فيَنظرٌ مَل تَنْطَبِقٌ عَلَيْهِمْ صِفَاتُ 
مَنْ لَه التَْرِيعٌ» سُبْحَانَ الله وتال عَنْ ذَلِكَ. قن كَانَتْ تَنطَبِقُ عَلَيْهِمْ - وَلَنْ 
تكو تلع رع 

رت انق وف ال ار کت اوت ند 
حَدَّهِمْ وَلَايُجَاوِرْهُ بهم إلى مَقَام الرُبُوييّة. سُبْحَائَه وَتعَالیٰ أن يکود لَه 
ريك في عِبَاكته از حُكْوهِ أو مُلک۔ 


.)۲٥۹ /۳( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:‎ )١( 
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2 


2 


بی 


٦‏ ٴ ٠ت‏ کک کک لک رق عا]ے 
4۶ وح رر ر ےمے ےر 


کہ ےد ہے سط ہے ٹر 


هه 2 4 7 روم م وچرم و 
ومن ب الک ازج انز فيه اگ مثْلو۔ شی ء وهو اش 2 
1ھ ہے وم > 2 14 4 صا سح ور س< ےہ ۔ و رش ج5 َكل 5 ر 
له,مقالد لسملوات والارض بد سط يس ارز ق لمن متا نما ود ر لته ب 2 یکل مء َلِمٌُ 


)ا 4 [الشورئ: .]١7-1١‏ 

قَهَل فِي الْكَمَرَة الفَجَرَة الْمُشَرّعِينَ للظم السَّيْطَانِية مَنْ يَسْتَحِقَ 
رضت بک دزت الذي قرش لاشو وگل علب وان 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ - أي حَالِقَهُمَا وَمْخْتَر خر عه عَهُمَا - عَلَیٰ غَيْرِ هنال سَابق: وَأَنَهُ 
و لي عق بک ازوج رخاق ا الع العام وة لمشتو في 
قَوْلِهِ تتالیٰ: و تة اروج شرت الان ات € [الأنعام: "4 ]١‏ الاي وَأَنَّهُ 
لَيْسَ كَوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ وَأَنَهُلَهُ مَقَالِيِدٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء 
راه مر الذي بنط ارق لن اء ويو - ای به على مذ اوت 
ریکل كه علي 

يك 14 لقاو أذ #توخو اينات د E‏ 
ا ےت ر جاو 007 


٠ 1 
$ ماع‎ 


نم 


اماع 


٭ رابعا: : اعلم أن كل مسلم, يجب عليه في هَذَا الرْمَانِ, تَأَمل هذه الآيّات, من سورة 


مك 
2 کے >> صس م ےھ ھە ہے ۔ 7> 
أي فَوْلَهتَعَالَیٰ: ٭ ٤ا‏ زیت ارد وا عل آذ رھم من بعد ما ین هم 


.)44 /۷( أضواء البيان نی إيضاح القرآن بالقرآن:‎ )١( 


وه 
ي في المفهوم القرآني ‏ 2522547 2ه مكمه هموههم ]| دد ١‏ أنه 


ہے 
0 


لشَّبِطدنُ سوک ھم وام لَهُم ) دلت باتهم مَانُوأ لل كرهوأ ما تر 
مر ع في بعض الْأَمَر وله عكر کر لسر ارہز لے کف ادا تی 27 


مل ر سنو ےم ہے ۳ وص مر و ہے دوه ۔ ہم 
ال ہك ےد یَضرثوب وَجَْوعَهَم وَأَدبِرَهُمَ رگ مه م نيعا هات ييل 
لد 7 وحكرهوأ أ رضوائة, 2307 اا نھر ا 1 [محمد: ]٣۸ - ۲٢‏ - 


وَتَدَيُرِهَاء وَالْحَدَر الام مما تَصَمَننْهُ مِنَ لوح السَّديد؛ لن كيدا م 
َيون لِلْمُسْلِِينَ دَاخِلُونَ بلا شك فِيمَا تَصَمَننْةُ مِنَ الْوَعِيدٍ الشَّدِيد؛ِ لان 


4 


81 


7۶ 


لذن زی َع ارون لال َل وش له مُحَمّد 
کو رم هذا الف ان ونا نے نل به ال کہ مِنْ الستن. و مَنْ قال لِهَوْلاءِ 


لْكْفَارِ اْكَارِهِينَ لِمَا تزَلَهُ الة: سَنْطِيعُكُمْ في بَحْض الْأَمْرِ فَهُوَ دَاخْلُ في وَعِيدٍ 


سم 


الا 


01 


5 


کو لک کرات متيف وا کاو هقر 
الان ين اْوَضْعِية مُطِبعِينَ بلك لِلَذِينَ گرهُوا ما رل الہ فإِنَ مَؤْلَاءِ لا شك 
ام من تراهم المَلاِكَةَشبُونَ وُجوهَهُمْ وََنبَارمُم وام اتا 
حط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَكُ وَأَنَهُ مُخبط أَعْمَالَهُمْ 0 
الدَّحُولٍ في الَِّينَقَالُوا: سَنْطِيعْكُمْ في بَْض الْأَمْرٍ. )١(‏ 


٭ خامسا: عواقب الحکم بغير ما أنزل الله : 


و و 


أ سو حم 


٭ عن علي - - قال: إِنّي دت ل ا ات 0ات 


.)07”85 /۷( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:‎ )١( 
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نها کون فة . فَقَلْتٌ: ما المَخْرّحٌ نها يا ر سول الله؟ قَالَ: «كِتّابُ الله فيه 
اا گم وبر کا عدم وَحُکم ابتكم وَهُوَ لفل لَبْس بالهرْلِ مَنْ 
6 ےت لو سدسم 


تَرَكَهُ مِنْ جَبَارِ قُصَمَةُ الله وَمَنْ ٴ ات الهُدَئ في عَيْرہ اَضَلة الگ وَهُوَ حَبْلٌ الله 
المَتِينُ وَهُوَ الذَّكْرُ الحَكِيمُ وَهُوَ الصَّرَاطٌ ا ا يم هُوَالَّذِي لا زيم به 


3 


0 ا وت : ا ولا يفل عل کے 
الد وَلا تَنْقَضِي عَجَايْبُكُ هو الّذِي لَمْ تن الجن إِذْ سَوِعَنْهُ حى قَالوا: إن 


عَم کے ىإ ايند € [الجن:٠. 1١‏ مَنْ قَالَ به صَدَقَء وَمَنْ عَمِلَ 
ُجت ون کم ی عد نكا قد إن ساط ُشتقيم». )١(‏ 

ب -من أعظم أسباب تغير الدول: 

وهذا قد جریٰ مرة بعد مرة في زماننا وغير زمانناء ومن أراد الله سعادته؛ 
جعله يعتبر بما أصاب غيره» فيسلك مسلك من أيّده الله ونصره» ويجتنب 
مسلك من خذله الله وأهانه؛ فان الله يقول في كتابه: ¥ وت ضریک اله 
صر ِک لل قوف عد © اَن مكنم ف الا کا 3 
اڌو ركو وآمڑیا بالْمَعَرُوفٍ وهو عن السك ور عقب الور © 4 
[الحج: .]٤١ -٤١‏ 

فقد وعد الله بنصر من ينصره» ونصره هو نصر کتابه ودينه ورسوله» لا 
نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم. 
)١(‏ رواہ الترمذي: (رقم: )۲۹٥٢‏ ء والدارمي: (رقم: 75”) من طريق حسين بن 


علي الجعفي عن حمزة الزیات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث 
الأعور عن الحارث الأعور عن على به. 


و" 


وو 


۽ في الَفْهُوم القر لقرآني یی ١1١ (ESIL‏ 2 


6 


ج - وقوع البأس والتفرق: 
۹۶۰۷+ ھھ٭ لاك علق نال اف 
لْمْمَاجِرِينَ مسإ إا ابْتلِيتْمْ بهن وَأَحْود ب بال أَنْ تُدْرِكُومُنَ: لَمْ تَظمَرِ 
اجن في قح نا به إلا نا فوخ طوف وا أَوْجَاعٌ الي 
َم تكن مَصَتْ في شلام لين مط مَضَوَاء ولم نة يَنْقَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيِرَانَ إلا 
را بالشی دون جور الشلطان لبون و ہت 
مُوَالِهِم إلا ميو ری الاي ولول َنِم مطرُوا وم نْقْضو 
عه ال عه ر ات و کرٹ 
في اديه وَمَاكَمْ تَحْکُم أنه م بکتاب الل ويروا مما اَل للك إلا جَعَلَ 


52 هي.۱ 


: سادسًا: أمر يجب أن يُتفطن له‎ ٠ 

د قال ابن أبي العز شارح الطحاوية: وهنا ("2 أمر يجب أن يُتفطّن له» 
وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملّة. وقد يكون 
مغصیة كبيرة أو ضغيرة» ويكون كرا إما مجازياء وإما كفا أصغر على 
القولين المذكورين» وذلك بحسب حال الحكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم ہما 
أنزل الله غير واجب» وأنه مخيّر فيه» أو استهان به» مع تيقنه أنه حكم اللہ؛ 
)١(‏ رواه ابن ماجة: (5019) » ورواه أبو نعيم في الحلية: (۸/ ۳۳۳) ء وفي سندهما ابن 

أبى مالك» خالد بن يزيد» وهو ضعيف» ورواه الحاكم في المستدرك: )٤٤٥/٤(‏ 

بإسناد حسن. انظر: السلسلة الصحيحة: (رقم .)٠١١‏ 

(۲) ذكر الشارح هذا الكلام عند شرحه لقول الطحاوي: ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة 

بذنب ما لم يستحله....انظر: (ص .)۲٦۷‏ 
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فهذا كفرٌ أكبر» وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه 
الواقعة()» وعدل عنه» مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاصء 
ويسمئ كافرًا كفرًا مجازيًا أو كفرًا أصغرء وإن جهل حكم الله فيهاء مع بذل 
جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطائه؛ فهذا مخطى, له أجرٌ على 
اجتهاده» وخطؤه مغفور. (5) 








: تنبیه‎ E 
يجب التنبه إلى الفرق بَین النظام الشَّرْعِيَ» والنظام الإداري فِي‎ 
ناك‎ 


.م 


اعْلَمْ آنه يَجِبُ بَحِبُ التفصِيل بين الم الوَضْعِيّ الذي يقتضئ تحكيمه الكفر 
تقالق ا رات الا ضء وَبَيْنَ لظام الي لا يفضي ذَلِكَ. 


الإَاري: الِّي یراد به ضَبٔط الأشورِ وَإنَْانهَا عَلَیٰ وَجُو عَبْر مُخَالِفٍ 
شر هذا لقان من لامكال يوون اعت سک گنت 
وقد عمل عُمَرُ ننه مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ كَثيرَةَمَا كَانَثْ فِي رَمَن التبي يه 
ككتبه أسْمَاءَ الْجُنْدِ في دِيوَانٍ لأجُل الصَّبْطِ وَمَعْرِفَةِ مَنْ غَابَ وَمَنْ حَضَرَ. 
ومثال ذلك: 
-١‏ الْعَاقلة الي تَحْوِلٌ ديه 


TTT 
.)۳۲۴( انظر: شرح العقيدة الطحاوية:‎ )۲( 


7 
مَع أن التي 


الله ەنگے۔؛ کر ں> اه 
لنبي ينه َم عل لِك وَلَمْ 
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0 ر 5 سه 0ر یں م ت روس 0£ 
+٤‏ ا إلا بَعْدَ أن وصل تبوك عه 
نے رع مم شی وی سا8 گی ر ر ہ ہے 2۲ 


المع لابأس په لی درون ری َنِم ا اعمال على وجه 
لا ساف الشّزع. هذا التّوْعٌ مِنَ الْأَنْظِمَةٍ الْوَضْعِيَةِ عة لا باس ب وَلَايَخْرُحُ عَنْ 
قو اعد الشَّرْعَ مِنْ مُرَاعَاةٍ الْمَصَالح الْحَامَّة. 

ون التظَامُ الََرْعِي: الْمُخَالف لتشريع خالقي | ارت الا 
فتحكيمه کفر بخالق السّمَوَات وَالْأَرْضٍ. 

دع أن مضا الذَّكَرِ عَلَى الأ فى لوت انس EEA‏ پت 
۵ 


َتَحْكِيمْ هذا الع ق لطم 7 ان لم وَأَْوَالِهِمْ َأَعْرَاضِهِمْ 


۲7۶ 


وَأَنْسَابِهمْ وَعْقُولِهم وَأَديَانِهِمْ كُمْرٌ بخالق السَّمَوَات وَالْأَرْضء ومر عَلَى 


نظام السَّمَاءِ الذي وَصَعَهُ مَنْ حَلَقَ الْحَلَاَقَ كلها وَهْوَ أَعلَمْ بِمَصَالِجھَا 
7ت" 


کیٹا لهم يِنَّ الیب ما لم اَن یھ آل 4 1الشوری:٢٢]ء‏ 8 فل اَی کا 
را کم 


صا 
ل ۱ر جھ ‏ ۔ر بر ے ےے کر ص ي سے 


و . “4 2 0 2 
مر ررق فجعلشم مله حراما وحکلا قل ءال أؤرت لک آمعلا 


e 


لع 3 
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سم و 


تنرودے € [یونس:۹٦]ء‏ ٭ سوا سیت 
ے‫ رہوصو هو ل ع مە ص را 00 م ساح م ہہ ص 2 5 
وهنذا حرام نتروا عل الو الکزب إن الذي يفترون عل الو الْكَذِب لا يملحو 4 


OEE 


٭ وختامًا أقول: إن الربانية أن تة تقيم شرع الله على نفسك وعلیٰ من 
تعول» فتقيم شرع الله في بيتك» وعلیٰ أولادك وني عملك» وتصرفاتك, وفي 
أخلاقك» واعلم أن الذي يتكلم عن التغيير في كل شيء إلا من نفسه لن يغير 


DOR 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (۳/ .)۲٠١‏ بتصرف. 


24 
230 
٤ 
2 
ê 
سك‎ 
e 
21 
سك‎ 
2 
ê 
e 
3 
کے‎ 







0 المبحث السادس 
الربانيون حفظة 























1 
ج‎ 
Ê: 
: 
01 
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من صفات الربانيين أنہم حفظة» ذ لله 
انب ہمہ s2 7 Arse‏ ترح | Oof‏ 2 

نل قال تعالئ: #وَالرَيَنِيُونَ وَالْدحبَارٌ یما أستحفْظوأ من کنب الہ * 
[المائدة: ؟ ٤‏ ]. 

وهنا لنا وقفات مع قضية الحفظ وهي قضية ليست سهلة» بل ھی هي 
خصوصية للربانيين» كما أسلفناء ولنتأمل ما قاله الإِمَامُ الْكَبِيرٌ ابن الْجَوْز زی 
e‏ حص آنا بِحِمْظ الْقَرْآنِ وَالْعِلْم 0 

مَنْ قب لتا يََرَءُونَ كنبَهُمْ مِنَ لصحف (۱ء وَلا يَقَدِرُونَ عَلَیٰ الْحِفْظِ قَلَمّا 


)١(‏ قال قَتَاده: في قَوْلهِ تعَالَى: اد الواح اح ٭[الأعراف ]٤٥٤٢‏ قَالَ: رب ني أجد 
ا oF‏ ہم مر يه 
في الْألوَاح امه َير آم أرجت لِلئَّاسِء يَمْرُونَ بِالمَغژوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ 
و ° ےے سے یم کی > عر 
فَاجْعَلهُمْ أمّتِي. قال: تلك أَمَهُ أَحمّد. 
7 0 3 ¢ و چا مك وو وپ مو ے E‏ 
9۱۶۰0 ۶ای ر حَرُونَ في الات - 
٤‏ ور e‏ عو و یک 
السابقون في دخول الجنة ء رَبّ اجْعَلهِمْ أمّنِي. قال 07 
کے ایا مو مد 
سی کے 


قَالَ: رَبّ» ني أَجد في الألواح أَمَة 


75 7 


ناجيلهم في صدُورِهِم يَْرَءُونَهَا - کان = 
وَگانَ من لهم يرون كِتَبَُم ترا > َم ذا َوه لم يَْفَظُوا مھا ياء وم 
يَْرقُوة. قال قَتَادَةٌ: وَإِنْ الله ه اعم أَْا الأ 5 من الجفظ شيا لم يِه أَحَدَا مِنَ 
الأمَم. قال: رب اجَعَلْهُمْ مت قال: تِلْكَ اه رم ...... الحديث. انظر الدر 
المنٹور في التفسير بالمأثور (/ ۳ء وقال السيوطي: أخرج ابو الشّيْخَ عَن قَتَادَة 
َال موس + واظر قب ابن کت ر (40/6:/6): 
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ا و 00 : هَذَا اب e‏ 
ل ع تل ْوَل فاه عَلیٰ وي 7ھ ال ا 
الْحَدِيتَ متا حالف عَنْ سَالِفِه وَيَنْظَرُونَ في تق الرّاوِي إلى أَنْ يَصِلَ الأَمْرُ 
إِلَى رَسُولٍ الل وَسَائْرٌ الأمَم يَرْوُونَ مَايَذْكُرُونَهُ عَنْ صَحِيفَة لايُدْرَى مَنْ 
كته وَلا يعرف مَنْ تَقَلَهَاء وَهَذِه المِنْحَة الْعَظِيمَة تَمتَقِرُ إلى حِفْظِهًا بِدَوَام 
1 ای ظط فل كان گا كر هر سا مون کتھ 
الأئرء قال الأمر ِلیٰ اَقّام يقرو مِنَ الإعَادة اه مَیْاإِلَیٰ الْكَسَلِء قدا اخْتَاج 
َحَدُّهُم إلى مَحْفوظ لَمْ قد َل ولذ أت عَلَى المَعَفّهة هم يدود 
ee‏ تر لی 
شَيْءِ مِنْ تلك الْمَسْأَلَةِ فی الْمنَاظرَۃ لم بد عَلَى ذَلِكَء قَدَمَبَ رَمَان الأَوّلٍ 


باتو ا ا تے ےس حشسمحوت 
مل اس وت ال 
!يمكح ودين أوُوأ لَب € [المجادلة:١١]‏ وو 0 ن 
اك تق ایت e‏ ك 
000 ل 0 قا در َال .ا 8 


.)۳۲ الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ (ص:‎ )١( 
سنن الترمذي: (٣٥٣٥۳)ء وحسنه الألباني.‎ )۳٦۹( سنن الدارمي:‎ )٢( 








ته اليِنَ 








3 وه‎ Sor 
ي في المفهوم القرآني وومیتہ7ہ7ہہ07تمہتہہہھک تج ١د أيه‎ 


# رفي الحَدِيثِ: 07 ا رآن: : اق وَارْقَ ھک 
0 تنا کے 


س صصح و > 


ا يت کمن حفط ألما ول ذا مل لما شل الم 
> قال عَبْدَ َد الرّرَاقِ بْنُ همّام :کل لم لايدْخُلُ َع صاجبه الْحَمَام تَا 


وقو ر ٥‏ ہے 


ولي وائشد: 
لَيْسَ بولم مَاحَوَى القَمَطز. .العم إلاما > حواة ال 00 
صفَة من هُوأَهْلْ للحفظ من حَيث الصورة والحلية ومن نیس أَهلا: 

يقول ابن الْجَورِي: مى كَانَ شَكُلُ الرس غَيْرَ مُسْتَقِيمِ َل عَلَى 
رَدَاءَةٍ في الدَّمَاْ؛ إا کان الرأس نیرا دَل عَلَى رَدَاءَة َة الدمَاغ. 

إن گاد گر الرس لیس لیل عَلیٰ وة الماع کا لم يكنب جَوْه 
الشَّكْلِء ودا کات الب عَِظَة دت على قو الدَمَاغْ وَوْقُورِه وَإِن قَضْرَْ 


5 
: ظ5 








وت قاض 
وَمَنْ بد بيت غَبْرٌ مُتَنَاسِبَةٍ حَيَئ رَویٹا عتیٰ في فَهُمِهِ و عَقَلِهِ مئل الڑجُْل 


0 لن القصير ر الأصابع» الْمُسْتَدِير لوجي الْعَظِيم الْقَامَة الصَّغِيرِ 
َء اللّحِيم تق 


- وَإِذَا گات الْعَيْنُ مُرْتَدَة فَصَاحِبُھا كساان بَطالٌ. 


)١(‏ الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ (ص: ۳۳). بتصرف. 
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1 Sor 
العبد الرباني ير‎ SLL ١ تل"‎ 


ذاوَالكُدَقة اکر 06 ليل عل قکل ای 

- وَإذَاكَانَ انمه عَلِيظَا مُمْمَنَاء قَهُوَ ليل الْمَهُم. 

- وَمَنْ كان تيف الْوَجْهِ فهو َم وَلَطَاقَةُ لطن تذل عَلیٰ جود الْفْل. 

- وَالْعبَاوة وَالْعَفلَة فِي الل لت فِي النحَافِ وَالمُعَافٍ 
أَظْهَرُ وَمَّیٰ تَنَاسَبّتِ الأَعْضَاكٌ وَاعْتَدَلَ الْقَوَامُ كان الْعَقل تَامَّاء وَالْمَهُمُ وَافِرَا 
وَالتَّهِيْو لاكساب الْعُلُوم مُمْكِنًا. 


E 3 Ea)‏ 70 0 کے یر و 
- وقد يخصل هذا ثم يَغلِبٌ المرّاح فيؤذي. 


١ 


كك ہے كت ىس 1ك تج 7ہ کہ کی کے سے گے و عب ه 
فإنه متیٰ 7 غلبت السوداء طا | لحجفظء فإذا 7 غلبت الصفراء لم يضر 
3 ھ2 
الحفظ. 


کم وال راهيم الْحَرْبِ: صَاحِبُ السّوْداء لايَحْفَظ شيا إِنَّمَا يَحْمَظْ 
صَاحِبٌ الصّفْرَاءِ. 

وَمَتَىْ کان اورا بَارِدَاه گان صاحبة بَلِيدَاء قَلِيلَ الْمَهُم. 

وَمِنْ عَلاَة رداق الْرَاجُ ُرُودة الَّمْسِء انياش الَو قله الل 


3 
ا 


sd 


ت 


E 


3 


7 


وَمَتَى كان المِرَاحُ حَارًا يَابسَاء دل عَلَیٰ الذكاءِ وَالذمن وَالشْجَاعَة 
۰ وى ره و ت 0 ہے 7 ت۸ ۲ 
وعلامته کثرة | لش وجعودته وسواده. 

ر 3 - و م کی م 2 0 و و 

وَالمرَاج المُعْتدِل هُو الكايل» وَصَاحِبَةُ المَطِنْ الهم العَاقل الشجَاعٌ 
وا E‏ ۶2 مر رعو ا 2 20 0 6 
المتو سط فی الأمور وعلامتة: أن يكون مَلمَسۂ معتدلا فی الحَرَارَة 


موي ° 
المفهوم القرا ني 1017-71610 1 1ا 


ے‫ 


0 
2 
0 
0 
ات 
ا 


8 


ے‫ 


ال کون متو سّطا سّطَا بيْنَ الْهرَالِ وَالسُمَن. (١)‏ 


نم تم ا۶ہ ۸ 


الحفظ يبدأ منذ الصفر: 

ومتیٰ اعْتَدَلَ الِْرَاحُ» وَتَكَامَلَ الْعَقْلء أَوْجَبَ َلك يَقَظَهُ الصَّبِيَ مِنْ حَالٍ 

ف لل سا امي رع ور 
هوه لان مَنِ اسْتَحْضَرَ عَفْلَہ دَلَّهُ على حَالِقٍ وَجَْبَتْ عَلَيْهِ طَعَمْة امال 
ا ب ليه وَعَلِمَ أنه 7" 
َخصيل دك من َير آي ولا مرضي تر يطب الا في الهلم ميرح 
به اله مو إلى الرَهْدِ في الْمَنِي» وَتَحْصِيل كَل مَا يُمْكِنُ مِنَ الْضَائِلء ثم يرف 
إلى مَحَبَة لف 000 6 کرت وان قال الله تعَالیٰ: ‏ ولقد اا برسم 
ود مور مھ ک2 


رشدهد من قبل و اہ عَلِلمينَ ((00) 4 [الأنبياء: ١‏ 5]. 








يو 
7 


هه صِفَة العَايَةِ وَذَلِكَ لايَحْتَاجُ إِلَى مُحَرَض؛ لان ِمَتهُتَمْشِي بي 
وَهُوَ فَاعِدٌه تم يَتَقَاوَتُ الصَّبْيَانَ بَعْدَ ذَلِكَ: نهم مَنْ بَخْتَا اخ إلى مُحَرّضء 
کک مو كن اسر ديهم وَمِنْهُمْ مَنْيَنَعَبٌ مَعَهُ الرَّائْضء 
7 جبلتة لا تقل الرِیَاضَة 3 )7( 
وت اعت الور وكام العف أؤجَب ذلك بقَطَ الصَيئ تم ززق 


کے ہے ہے 


ع > کے 0 یں :یر مر 5 و ه سم 8 ا 1 8 ہے ای ا 
ولا وھ رارف ود ونا للك فى لذ أن نک 5 النطافة 








.)٥٣ الحث على حفظ العلم وذكر کبار الحفاظ: (ص:‎ )١( 
.)۳۷ (؟) الحث على حفظ العلم وذكر کبار الحفاظ: (ص:‎ 














7 


8ت۰ ۱۷ LSS‏ العبد الرباني و 


7: 


ا َو 


وَالطّهَارَةَ مِنَ الصعر وَيُتقَمَهُ بالآداب فَإِذَا بَلّعَحَمْسَ سيين اعد 
ےر ےت ہر ہہ 3 
حَجَرٍ وَمَتَى بَلَعَ لصي وَلَمْ يكن لَهُهِمّةٌ حال م ع 
كاد 


۷ 


بيان طریقِ أَحكام الْمحفُوظ: 


۶ 








و 


٠‏ لأ في اشک کر لا رالناس يَتَقَاوَتونَ في ذَلِكٌ: فَمِنْهُمْ مَنْ 
بت مَعَه الْمَحْفوظ مَع قل التکرار 

مت سھگ 

مہہ ہی 


7 
و‎ 6 
٠ 


قد قال التب نک له : ١تَعَامَدُوا‏ الْفرْآنَ َإِنَّهُ أَشَدَّ تَقَصِيًا مِنْ صدور الرّجَالٍ 


سر سے o‏ ت و 8 و ای و ا امو سے کے کک کی کے 
4 وَكَانَ أبو إِسْحَاقَ الشیرَازِی: يُعِيد الدزْس مِانَة مَرَّة وَإِنَ كان إلكيا 
و اه ہے ےک 
يعيد سبعين مره 


“ني يار PO‏ 03 ان 5 پا شی جين “سرض وآ 

ھ ل لتا الْحَسَنٌ: أن فَقِيهًا أَعَادَ الرس في بيه به مِرَارًا كَثِيرَة فقالت 
۔ د ره ام یی اع وي عر 
له عجوز فی بيه قد وَاللَّهِ حفظتة أن 


)۳۷ الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ: (ص:‎ )١( 
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کرو کے و لے ادفاو ا ا وی جو وی ہش 
ون مات ساس 


کے 7 وس لس |" 5 ہے 3 
ل: إني أكَرّرُ عد الحفظ للا يُصِيبَتِي ما أَصَابَكِ. )١(‏ 


ذكر الأوقًات التي یکررفیھا الْمَحْفُوظَاتَ: 
نبغ ي لکن >_ے ‏ یت جنع کت 


9 
2 


2 فَإِنَ ن القليل يدت‎ E E تفر اللي 7ك الف و‎ EE 








َك شیع الحفظ في الكر لَِوْضِع جنع الم ني لكوع صف 
اللیْلء ولا يد بغي أن يُسْمَظ عَلَى شاط تَھُر وَلا بحَضرَِ حَضر لقلا شن 
الف ا ا ا اید مر 


٥ 
1 ر‎ 


وينبغي ٦ث‏ سے يوْمَيْنِ ليكُونَ ذَلِكَ كالبتاءِ الَذِي 
ما ينبغي تقد يمه من المحفوظات: 

لت سس ي يمه مُقَدَمَةُ في الاغيقَادٍ َشْتَلُ عَلَئ الدَلِيل عَلَیٰ مَْرقَةٍ 
لله ار ]٢ھ‏ وت وم لاا ونه لاہ اعد E‏ رٹ 

سَمَاع الْحَدِيثٍ. 


یں 9 یب 








1 


.)٥٤ الحث علیٰ حفظ العلم وذکر کبار الحفاظ: (ص:‎ )١( 
.)٥٤ (؟) الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ: (ص:‎ 
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2 


م معي 


لا بد مِنْ حفظ مُقَدَّمَةِ في النّحْو يَقُومُ بها اللّسَان وَالْفِفَهُ عُمْدَ اللوم 


وہ مَمْدُوخ إلا انا 7 0 ل وق ےد اح ات 
َنم يعرف بها غَرِيبُ الْقَرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَمَا يُقَضَلٌ عَنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَدموم 


ےط 


می 
کو و سے وہ 


َير ان غَيْرَهُ اَم من 
ور في ارون اس اک پت 
عن الشواد الميحورف RT‏ ات تضييعه في هَذًَا. 


E‏ ا 1 ۶ 0 3 کے 
وإن أَقَوَامًا أذكَبوا أَعَمَارَمُمْ في طرق الحَدِیثِ: وَلَعَمْرِي إن ذَلِك حَسَنٌ 


ک 
1 


رى أَكْثَرَ هَولاءِ الْمَذْكُورِينَ لاوٹر فو الي الذي هو ازم ون ذلك 
مت أَفحَنَ طَالِبُ الْحَدِيثِ في السمَاع وَالْكتَابَِدَمَبَ رَمَان الْحفْظِ و 


39 ه سس 


ادام یز عَلیٰ الْحِفْظ الْمُهِمَّ وا رذ أن تغرف شرف يِه 
قَانْظَرْ إلى مر تة الصْمَعِيَ في اللَمَق وَسِيبَوَيْهِ في اللَّحُو وان مين في 
مَعْرِفَة الرّجَالِء كَمْ بيْنَ ذَلِكَ وَمَرتبة أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيَ في الْفِقَه. 

مآ عضرشیخ خ مسن لَهُ سناد لا عرف شيا مِنَ الْفِقَهِ بَيْنَ يَدَيْهِ شاب 


نت اوت نا سكت الشَّيْخُ» وَتكَلّمَ الَّابُ» وَهَدَا كفي فِي فَفْل 
الفقه. 


میں 
2 ا 27 ره و 


8 ٥ ر یبا‎ o عو‎ ٥ 


حبرا أن بو مَنْصُور الْقزَارُ ايد 


ا 


5 


Sor‏ وه 
المفهوم القرآني 55555555552 همهم همهم ۱۷۳ 


“ ف 
2 5 


ل بيخي او کیپ "+8٣‏ "0+" 


27 


تحمل ؟ ال يخي :رَبك ميف سَقَطَتٍ الدّجاجة eT‏ 


ا 3 


معطا فَقَالَ: e‏ 
ك قال الأبهَري: قَلْتٌ: يا موہ إِنْ كَانَ الْمَاء تَعَیر وَإِلا فَهُو 


ك وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الحَربیُ e‏ 
ات ب ا ل ا بصدقة أزاري فَقَالَ: بكم 


eR 


ا 
o‏ 
اش ننه 
چھنے سے 
سے سے 


قالت: اتی وَعِشْرِينَ دِزْهَمًا. 

اتل ِكَمَارَةِ الظّمَانٍ لالض القن لام نك 
بِاسْتِقصَاءِ كل عِلْم إذ الكل مَمْدُوحٌ تَلَمَاقَضصُرَالُْمْرُوَجَب تَفْدِيمٌ الهم 
وَالفصّل. )١(‏ 
ذكر بعض الحمّاظ المبرزين: 
ادا سی 

للك عن مُه مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيمَانَ قَالَ: 51 لأبي زُرْعَة: ته 
الْمَشَايخ المُحَدَّئِينَ أَحْفَظ ؟ قَالَ: اعم بن َء حُزرَث كن ايوم الي 
ات فی قَبَلَقَتٍ انت عَشَرَ حَمْلا وَعَذْلاء تا گان على طهر تاب مِنّْهَا حَدِيتُ 
لان ولا في يہ حَدَكَنَا فان وکل ذلك گان يَْمَظُه ِن طهر قلہو۔ 


۷ 








)١(‏ الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ: (ص: .)٤١‏ وما بعدها. 








ہم وي 
۷٤ |‏ 211100 العبد الرباني 4 


7 


© 2« ےک ووے ھا و م ٥ھ‏ 
7گ وقال أبو رَرْعَةَ : كان أحمد بن حنبل یَحفظ 
او 1 2 7 ٠‏ ے2 کان ہر سمه کو سے تی" 
۶ وَمَا يُدريك؟ قال: ذَاكْرتة وَأخذت عليه الابَواب. 


و وقال أ وک ھا وت فا ےک مل کل 


ا خذ أي تاب شِنْتَ تونق ركه ھی ل الي 
عَنِ اكلام حى أَعِِْرَك ب بالاشتتاف اتی ونا تدحت ھت 


بِالْكلام 210 


7 تو ہر ا Po‏ 
٠‏ 
© سعيد بن المسیب : 
وو ۰ جھ + 
7 
ہمہ 


بے ل ل بقي أَحَدٌ أَعْلَّمَ 
بکُلَ قَضَاءٍ فَصَاء رَسُول الله گل یا يِه وَأبو بكر وَعَمر مِتي. 0 


ہے 


٠‏ سليمان بن الأشعث «أبوداود السَجستَائيٰء: 


2 


گان عَالِمًا مِنْ كبار الْحفاظ. 
قال أبو دَاود: كيت عن رَسُول الله ار جم مائةٍ آلف حَدِيث) 
الْتَحَبِتٌ ينه اما تض متته السَّئَنُ. جَمَعْتٌ فيه ف و 


090 
سم ے 
وده ر اس وي or‏ 000 ف ما موه وز مي م 
٠ «٠‏ 
٠‏ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد «أبوزرعة الرازي»: 


2 


كان إِمَامًا مُتْقَنّاء حَافِظًا عَزیر الحفظ. 


.)017:51( الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ:‎ )١( 
.)55 (؟) الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ: (ص:‎ 
.)۷۵ الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ: (ص:‎ )۳( 


ع موي وه 3 
٤‏ في المفهوم القرآني 000 


ے> 


e سے‎ 


٠6 ےم‎ 
8 


3 .و ودام 3 و کہ 5 و وج 
> 7 
' 


سو لاهو معو خی 


کے ۶ے عر 7 7 ے٥‏ 2 3 ر ار 2 3 
أبَا رَرَعَة يَقول: إن في بيتي مَا كتبته منذ حَمْسِينَ سَنة وَلم 
عا و گے 2 کے کی م سے مامه 2 گے ر یریپ ےج گے 7 1 
سس و ہے 0 


2 3 
۱ 


ا 
0 
8 
i:‏ 
.ےا 
اچ 
با 
8 
کے 
5 
59 
0 
iy‏ 
٢‏ 
3 
3 


و وو و 4 1 کن 4پ o‏ ۰ .وى ںی و 
عدا اشم من لري صَرْتَ الات ات أُضيِْي في أي اة ن 


2 مت ا يث مَل 


3-3 
بت( 
:€ 
ہ 
0 


9 2 


م قال ابو رُرْعَةَ الرَازِیٔ: اَحفَظ ىِاقتّی اَلفَ حَدِيثِء كَمَا يَحْمَظ الإنْسَانُ: 
فل هو ال جد وف الجذاكة لات ما الف د:0 


ھە 


٠‏ عَبْدُ الرَحمن بن مهدي: 


# رَوَیٰ عَن الْأَيْمّة: التّوْرِيٌ وَمَالِكِ» وَشُعْيَك وَالْحَمَاديْن نوكا فن كاز 


0 


الحفاظ. 


ڪ قَالَ ابْنُ الْمَِينِيٌ: لو ئي حَلَفْتُ بي الکن وَالْمَقَام لَحَلَفْتُ آي لَمْ 
6 


عَلَمَ بالْحَدِيثِ مِنْ عَيْدِ الرّحْمَن. 


گے 4 
ار أ 


رَأحدا 


.)۷۷ :۷١ الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ: (ص:‎ )١( 


3 1 Sor 
٤ العبد الرباني‎ LLL ١ 


3 5 عم و 8 ےن فیچ کی رر ے #2 وھ 
مُحَمّد بن يحي : مَا رَأيْت عند عبد الرَّحْمّن كِتَابًا قطء وكل مَا 


8 


20 
و 


2 کو کی 


كك ركان عبد لمن لی اران في کل ليلتين. 
ےط 7ھ و 3 


5 وقال عبد الوبْن عُمَر الْقَوَارِيرِيَ: أَمْلَى عَلَيَ عَبْدالرَّحْمَنِ بن مهدي 
عِشْرِينَ ألْفَ حَدِيثِ حِفظ.(١)‏ 


شاع امه اك 
44 
© عامر الشعبي : 
2 موہ یک یا ا عه و ۱ 7 کے 
٭ عن ابن شُيْرَمَة قال: قال الشعبنٌ: ما كتبت سَوَداءَ فى بَيْضَاءً إلا وَأنَا 
ے و 0 سا ےہ 


٤ 


ےم ا ر چ سو و 5 2 .2 ۶ 3 و یں ا (٢(‏ 
0 يفا ایند س 
حفظهاء و حَدثي رَجل بِحَدِيثٍ واحببت ن يعيده عليّ. 


ا 


ودس وي ود م هود ك 
٠‏ > 
+ 
© محمد بن إسماعيل البخاري: 
۰ 2 وه ۰ 8 


إمام الدنیا وأمير المؤمنين في علم الحديث» وقبل أن أكتب أي شيء عنه 


ا 


اقول: 
الحبر الكبير» إمام المحدثين» وأستاذ الأستاذين. 


وك ما أذكره حديث ذكر بعض العلماء أن مصداق هذا الحديث الإمام 


.)۸۳:۸۲( الحث علیٰ حفظ العلم وذکر كبار الحفاظ:‎ )١( 
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805" ادن ثرا 
0 0 سس0 


تاريخ بغداد ولكن حذفت الأسانيد خشية الإطالة» ولن أحيل إلا فی ما خرج 


# فأقول مستعيئًا بالله: الإمام البخاري مَهّرَ فِي عِلَْم الْحَدِيثِْ وَرْزِقَ 
التحفظ لف وال فة 


٭ نبوغ البخاري في طفولته : 


سم ہم وف 
رج ےت 


قَالَ: وكم أتئ عليك إذ ذاك؟ فقَالَ: عشر سنين أو أقل» ثم خرجت من 
الكتاب بعد العشرء فجعلت اختلف إلى الداخلی وغيره» وَقَالَ یوما فیما كان 
يقرأ للناس: (سفیان عن أبي الزبير» عن إبراھیم). 


فقلت له: يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يروه عن إبراهيم. 
فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك» فدخل ونظر فيه ثم 


)١(‏ الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم .)۲٥٢ /۲٢(‏ بتصرف 
(۲( صحیح مسلم: .)۲٥٢١٢(‏ 
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خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي بن إبراهيم. 

فأخذ القلم مني وأحكم كتابه» فقال: صدقت. 

فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدیٰ 
عشرة فلما طعنت في ست عشرة سنة» حفظت كتب ابن المبارك ووكيع 
وعرفت كلام هؤلاء. 

ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة» فلما حججت رجع أخي بهاء 
وتخلفت في مكة في طلب الحديث» فلما طعنت في ثمان عشرة جعلت 
أصنف قضايا الصحابة والتابعین وأقاويلهم وذلك أيام عبيد الله بن موسیٰء 
وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر الرسول هك في الليالي المقمرة 
وَقَالَ: كل اسم في التاريخ له عندي قصة. إلا أن كرهت تطويل الكتاب. 

© وقَالٌ السعداني: سمعت بعض أصحابناء يقول: قال محمد بن 
إسماعيل: أخرجت هذا الكتاب يعني الصحيح من زهاء ست مائة ألف 


.٠ثدح‎ 


البخاري: ما وضعت في کتاب الصحیح حديئا إلا اغتسلت قبل ذلك 
وصليت ركعتين. 
إسماعيل: تحفظ - جميع ما ادن خلت في المصنف؟ فقال: لا يخفئ على جمیع 


ا 


ع موي وه 3 
ي في ا مفهوم القرآني :274774777272 757757474747477 


گ وعن الفربري محمد بن یوسف: قَالَ: سمعت محمدًا البخاري 
a‏ 
النبي عه والنبي عه يمشي فكلما رفع النبي عه قدمه وضع أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل قدمه في ذلك الموضع. 

4 وعن محمد بن يوسف الفربري» قَالَ: سمعت النجم بن الفضیل 
وكان من أهل الفهم» يقول: رأيت النبي يك في المنام خرج من قرية ماستي؛ 
sS‏ 
إسماعيل ويضع قدمه على خطوة النبي بيه ويتبع أثره. 

4 وعن محمد بن يوسف الفربري» يقول: رأيت النبي عه في النوم» 
فقال لي: أين تريد؟ فقلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري. فقال: أقرئه 
مني السلام. 

گ وعن عبد الله بن محمد بن إسحاق السمسارء يقول: سمعت شيخي 
يقول: ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغره فرأت والدته في المنام 
إبراهيم الخليل | ال فقال لها: يا هذه قد رد الله على ابنك بصرّه لكثرة 
بكائك» أو لكثرة دعائك. قَالَ: فأصبح وقد رد الله عليه بصره. 

4 وعن محمد بن أبي حاتم الوارق؛ قَالَ: سمعت حاشد بن إسماعيل» 
يقول: كان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل يختلف معنا إلى مشايخ البصرة 
وهو غلام فلا يكتب حتیٰ أتئ على ذلك أيام» فكناء نقول له: إنك تختلف 
معنا ولا تكتب فما معناك فيما تصنع؟ فقال لنا بعد ستة عشرة يوما: إنكما قد 
أكثرتما علي وألححتماء فاعرضا علي ما كتبتما فأخر جنا ما كان عندنا فزاد 


53 


ا 


EE EE FEE FEE EE EE EAE GEE GE GE EAE EAE ا‎ | | 


على خمسة عشر ألف حديث» فق رأها كلها عن ظهر القلب حتیٰ جعلنا 
نحكم كتبنا علئ حفظه» ثم قال: أترون أني أختلف مدرا وأضيع أيامي؟ 
e‏ 


اوها ذوعت ماي دي تا ئل ليلذ قي عقن دحاو 


البّخَا +٦‏ ئى> ‏ 8 کت 5 


2 کے 


ا دلَوُم تخل الإلاء جب إِلیٰ دف َقَام الاي 5 
قنَادَى في جَامِع البَضْرَةِء قد قد م ابو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبْخَارِيٌ» 


کے پر کے 


فسألتاه أ أن يعد مَجْلِسَ الإثلاو تقذ أَجَاب أن يَجْلِسَ غَذَا في مَوْضِع گڌا. 


ےک 
ی ا 


قَالَ: فَلَمَا أن کان ِالْعَدَاةِ حَضَرٌَالْمَقَهَاء وَالْمُحَدَنُونَ وا ولا 

حت اجْتَمَعَ قريب مِنْ كَذَا وَكَذَ ألَْا. 

فَجَلّسَ أَبُو عَبْد الله مُحَمَّدٌ بن ِسْمَاعِيلَ للإملاي فَقَالَ: قب أن آذ في 
الإملاء» قال لَهُمْ: e‏ كد اتوي أن ای 
ا ثكم بأَحَادِيتَ عَنْ ال بكم ت يدون الكل 


: 


1 
ام 
صا +4 
E‏ 


\ 


قَالَ: قَبَقَوْا الاس وَتَعَجَبُوا مِنْ قَوْلِهِ ثم أَحَدَ في الإمُلاءء فَمَالَ: حدثنا 
عبد الله بْنُ عُْمَانَ بن جَبَلةَ أبي رَوَادٍ الْعتَكِيٌ» بُلَدَيْكُمْ قَال: أخبرنا أبي, عَنْ 


رر ھت ا کے روه 


7۶ 


فذکر حَدِيث ,0و0 ۳ غ أَححَبّ). 


o 
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ثم قال محمد بن إسماعيل: هذا ليس عندكم إنما عندكم عن غير 
منصورء عن سالم. 

و ال يوسف بن موسئ: وأملیٰ عليهم مجلسًا على هذا النسق» يقول: 
في كل حديث روئ شعبة هذا الحديث عندكم كذاء فأما من رواية فلان فليس 
عندکم» أو كلامًا ذا معناه. 

گ قال یوسف بن موسیٰ: وكان دخولي البصرة أيام محمد بن 
عبد الملك بن أبي الشوارب؛ وهلال الرأي» وأحمد بن عبدة الضبي؛ 
وحميد بن مسعدة» وغيرهم. 

ثم دخلت البصرة مرات بعد ذلك. 

٭ ذكروصف البصريين البخاري ومدحهم إياه: 

4 عن محمد بن أبي حاتمء فَالَّ: سمعت حاشد بن إسماعيل» يقول: 
كنت بالبصرة فسمعت قدوم محمد بن إسماعيل» فلما قدم» قَالَ: محمد بن 
بشار: دخل اليوم سيد الفقهاء. 

ارعن بار تعمد بق يسان قال« حاط الذنا ارآ زر بالق 
ومسلم بن الحجاج بنيسابور» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند 
ومحمد بن إسماعيل البخاري بہخاریٰ. 

وعن محمد بن أبي حاتم قَالَ: سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري» يقول: لما دخلت البصرة صرت إلى مجلس محمد بن بشار» فلما 
خرج وقع بصره علي» فقال: من أين الفتئ؟ قلت: من آهل بخاریٰ. 
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قَالّ: كيف تركت أبا عبد الله؟ فأمسكت. 
فقال له أصحابه: رحمك الله هو أبو عبد الله. 
إسماعيل غير مرة» يقول: ما تصاغرت نفسى عند أحد إلا عند على ابن 
4 وتال إسحاق: حَدَنَيِي حامد بن أحمد قَالَ: ذكر لعلي ابن المديني 
قول محمدقة إسماعيل ما ضَاعرَث تفس عدن أنحد | لاعن على ابن 
المدینی» فقال: ذروا قوله هو ما رأئ مثل نفسه. 
4 وعن فتح بن نوح النيسابوري» قَالَ: أتيت علي ابن المديني» فرأيت 
محمد بن إسماعيل جالسا عن يمنيه» وكان إذا حدث التفت إليه كأنه يهابه. 
گ وعن محمد بن أبي حاتم الوراق» فَالَ: سمعت محمد بن إسماعیل؛ 
يقول: ذاكرني أصحاب عمرو بن على بحدیث: فقلت: لا أعرفه» فسروا 
وگ قال محمد بن أبي حاتم: وسمعت حاشد بن عبد اللہ يقول: قَالَ لي 


موي ° 
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من ابن حخبل. 
فقال رجل من جلسائه: جاوزت الحد. 


قال أبقمضعب: لو أدركت الگا ونظرت إلا وهه وو ةممك 
إسماعيل لقلت: كلاهما واحد في الفقه والحديث. 


٭ ذكر عقد البخاري مجلس التحديث ببغداد وامتحان البغداديين له : 


2 
: أن 


حك نن إشاعيل لساري َء E‏ الحديث» 
فَاجْتَمَعُوا وَعَمَدُوا إِلَى مِائةِ حَدِيث» فقلبوا مُتوهًا E‏ 
هذا الإِسْنَادٍ آخرٌ وَِسْنَادَ هَذَا امسن لِمَثْن آَحَنَ وَدَفَعُوما إلى عد عَشَرَةِ سء 


فائتد 


نا ھا في اف OE‏ ادويق وتلق الاخاديف :تفال لا 
أعرفة فَسَالَهُعَنْ اح فَقَال: لا أَعرِفْه د SS‏ بعد واخ 


0 


ات یت وَالْمُخَارِيٌ يَقُولٌ: لا عرف وان حكن اکا کت 
لرل هب ربیخ بني عل الدٹر 


ہج ور ر و2 و بم چو کے با ور ُ2 ٠‏ کر 
م ادر رَجُلٌ اح فَسَألَهُ عَن الأَحَادِيثِء وهو يول في كَل حَدِيثِ: له 


سے e‏ سے 


aE E ا‎ AER ری ل‎ 

أَعْرِفَةُ حَتّیٰ قَرَعَ مِنْ عَشَرَةِء ثم الثالِث: ثم الراب إِلَى تَمَام الْعَشَرَقَ 
کو ا SR‏ ا ا د 
وَالْبَحَارِي لا يَزِيدَهُمْ على لا أعرفة» فلمًا فرغوا التفت إلى الأول فقال: أمّا 
5 4 8 وھ a‏ ی یں 2 5 شی و یم 2 72 + م rT‏ 
حَدِيثك الأول فهو كذاء وَحَدِيث الثاني كذاء وَحَدِيثْ الثالِث كذاء وَالرٌابع 


حت اتی عَلَى تَمَام الْعَسَرَ قر گل مَْنٍإِلَى إشتادی وَكُلَ إضتاد إلى من 


سه و 132 53 
۸٤ |‏ 21110100 العبد الرباني يل 


رو 


وَفَعَل بالآخر مثل ذلك فاق لَه الناس بِالْحِفْظ وَأَدْعَنُوا لَه بِالْمَضا لف 

٭ ذکرالبغدادیین فضله : 

قال أحمد بن حنبل: انتھیٰ الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبو 
السمرقندي» والحسن بن شجاع البلخي. وقال أيضًا: ما أخرجت خراسان 
مثل محمد بن إسماعيل البخاري. 

20 وعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» يقول: محمد بن إسماعيل فقيه 
هذه الأمة. 

و وعن محمد بن أبي حاتم» فَالَّ: سمعت أبا عمرو المستنير بن عتيق 
البكري» قَال: سمعت رجاء بن المرجیٰء يقول: فضل محمد بن إسماعيل 
على العلماء كفضل الرجال على النساءء فقال: له رجل يا أبا محمد كل ذلك 
بمرة» فقال: هو آية من آيات الله يمشى علیٰ ظهر الأرض. 

© ولما قدم رجاء بن مرجئ المروزي الحافظ بخارئ يريد الخروج 
إلى الشاش نزل الرباط وصار إليه مشايخنا وصرت فيمن صار إليه» فسألني 
يجيئك الساعة» فأملئ علينا وانقضیٰ المجلس ولم يَجئ أبو عبد الله. 
عبد الله لم يرنا هلا للزيارة فمروا بنا إليه نقضي حقه. فإني على الخروج» 


.)۹۲ الحث علیٰ حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ: (ص:‎ )١( 
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وكان كالمترغم عليه» فجئنا بجماعتنا إليه» ودخلنا على أبي عبد اللہ وسأل 
به» فقال له رجاء: يا أبا عبد الله كنت بالأشواق إليك وأشتهي أن تذكر شيئًا 
من الحديث» فإني على الخروج. 

قَالّ: ھا شت 

فألقئ عليه رجاء شيئًا من حديث أيوبء وأبو عبد الله يجيب إلى أن 
سكت رجاء عن الإلقاء» فقال لأبي عبد الله: ترئ بقي شيء لم نذكره؟ فأخذ 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل يلقي» ويقول رجاء: من روئ هذا؟ وأبو 
عبد الله يجىء بإسناده إلیٰ أن ألقیٰ قريبًا من بضعة عشر حديثًا أو أكثر أعدها. 

وتغير رجاء تغيرًا شديدّاء وحانت من أبي عبد الله نظرة إلى وجهه فعرف 
التغير فيه» فقطع الحديث. 
ضعف ما ألقيته إلا أنی خشيت أن يدخله شىء فأمسكت. 

4 عن أبي بكر محمد بن إسحاقء يقول: مارأیت تحت أديم هذه 
السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري. 


٭ شهادة الإمام مسلم في الإمام البخاري: 
4 عن أَحْمَدَ بْن حَمْدُونَ الْحَافِظ يَقَولُ: كُنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ 
الْبْخَارِيٌ فَجَاءَ م" م بن الْحَجًاج فال ا 


بر 
ع مه 


اي الزَْيِْهِ عَنْ جاب قال : بَحَكَنَا رَشول الله 2 يله في سَرِيّةِوَمَعَنَا أبنو عبَيْدَ عسدة. 


فقا مُحَمَّدَ بن إِسْمَاعیل: حَدَنَاابْنُ أبي اويس قَال: عدي آي آنو 
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إن 3 


بَكْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بن بلاله عَنْ عبَيْدِ اش عَنْ أبي الزُبيْرِِ عَنْ ًابر لقص 


2 ° و مر ا 


قرا علب نتان عَدِیثَ عَجًاج بن مُحَگیء عن این جرج عَنْ مُوسَئ بْنٍ 
EE‏ عَدَئِي هيل ن ابي ال ی 


رە ۶ 


3 
١كَمَارَةٌ‏ الْمَجْلِس إِذَا امه ان يَقُولَ : سُبْحَائَكَ الله وَبِحَنْدِكَ أَشْهَدُ أن لا 


5 


ود 
7 


7 


لَه إلا أَنْتَ أسْتَغْفِدكَ وَآَنُوثُ إِلَيِكَ. 
قال له مُسْلِمٌ: في ایا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ ابن جُرَيْج» عَنْ مُوسَئ 


ا >> م و وره 
٠‏ عشة) نى * 8 
بن عمبة» عن سهيل 


2 


مر رھ ےک م00 0 رو ہہ ہت 
يعرف بهذا الإستاد فی الدنیاء حَدِیثا؟ قال محمد 


الا ملل 


yS 
1 مُحَمدِء عَنِ ان جرَيْج» فاح علي قبل راه وگ كَادَ انب‎ 
092110 اقب كان لاك دكا موصن‎ el 
E ار حَدَنَِّي مُوسَئ بْنْ عَقبة عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الل قَالَ:‎ 
الله یلا : (کَفَار رَه الْمَجْلِسٍ) . فقا لَه مُسْلِمٌ لا يُبْغِضْكٌ إلا حَاسِدَ وَأَشْهَدَ‎ 
س فی لدي بلق‎ 

9R ۱ 


3 وه‎ Sor 
۱۸۷ |] ي فی المفهوم القرآني 5555555555 ههمهمهمهممممههم‎ 







8 
ON‏ البحث السابع 
الربانيون شهداء 


























لقد سبق معنا أن الربانيين حفظة لكتاب الله» يحملون بين جنباتہم 


القرآن» قال تعسالیٰ: # بل هوءايلت يست فس وا نے را ایا 
لکسه تال ارت و0 :44]» وكما أنهم حفظة للقرآن 


يوه ر 


وس قال تعالیٰ: ##يما أَستُحَفظوأ م نك اللہ وکائوا عَليَهِ 


}ر ہہ 


اد € [الائدة:٤٤].‏ 

- يا أمة محمد: إن الله أخرجكم لتكونوا شهداء على الناس قال تعالیٰ: 

© كلك جَعَلَتَکم أصَّدٌ وسطا ووأ شهدآءَ € [البقرة: 47 »]١‏ وشرط من 
يشهد أن يرئ» فهل رأيت؟! 

هذه هي القضیة إن الرؤية تحصل باليقين» وأين يقينك الذي به ريت 
لکوت شنهيذًا للذيق» شهدا بالديق» شهيدًا في الدية؛ مت 
س7 E‏ ان کو اهت مھت 
الکاس وَاحشٌون ولا نتروا ڪايكق تمتا فلا € [امائدة:٤٤].‏ 

گ ومن هنا لنا إشارات» ووقفات مع أحسن العطایاء وأحسن العطایا 
هو اليقين فأقول مستعيتًا بالله: 
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اليقين لغة : 

مصدر قولهم «يقن» وهو راجع إلئ مادّة (ي به ن) التي تدل علئ زوال 
الشك» وقيل: اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدّراية وأخواتهاء يقال: 
علم يقين ولا يقال: معرفة يقين. 

وقال الجوهري: اليقين: العلم وزوال السك يقال منه: يقنت الأمر 


يقنا (ویقنا)» وأيقنته وأيقنت به واستيقنته واستيقنت به وتيقنت: كله بمعنیٰ: 








أي علمته وتحققته» ويقال: هو يقن» ویقن ویشنء ويقنة» وميقان: إذا كان لا 
يسمع شيئا إلا أيقنه. 

گ وقال ابن منظور: اليقين هو العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر. 
يقال من ذلك: أيقن یوقن إيقانا فهو موقن» ويقن بيقن يقنا فهو يقنء واليقين: 
نقیض الشك» والعلم نقيض الجهل» تقول علمته يقيتا (أي علمًا لا شك فيه) 
وفي التنزيل العزيز: ٭ وَإتَمملَحَقَالْقين )€ [الحاقة:01] أضاف الحقٌ إلى 
اليقين لا أنه غيره» إِنّما هو خالصه وأصحّه. فصار بمنزلة إضافة البعض إلى 
الكل واليقين هو الموت في قوله تعالیٰ: 9 وأغبد ريك حى ينيك ليقي 
)ا * [ا حجر:۹۹] وإِنّما صارت الياء واوًا في قولك موقن للصّمّة قبلها. 

وإذا صغْرتها رددتها إلى الأصل في قولك مييقن. وربّما عبّروا عن الظَنّ 
القن وباليقيق عن الظن. 00 


> )۴۹۵( ء بصائر ذوي التمييز‎ )۲۲۱۹ /٦( والصحاح‎ )۱٥۷ /٦( المقاییس‎ )١( 








و في الفهوم القرآني. ممم ممه مجع ممممه د ]|[ ددا نه 
الیقین اصطلاحا : 

4 سم » 5 ل 5 5 39 75 ١‏ 
گ قال الرّاغب: اليقين هو سكون الفهم مع ثبات الحكم. )١(‏ 


گ وقال المناوي: اليقين هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكا 
نیہ وَلألك لا يطلق :غلا غلۃتعال<:(۲) 








گ وقال الكفوي: الیقین هو أن تعلم الشيء ولا تتخيّل خلافه. (۳) 

وگ وقال في موضع آخر: اليقين: هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق 
للواقع» وقيل: هو عبارة عن العلم المستقرٌ في القلب لثبوته من سبب متعين 
له بحيث لا يقبل الانهدام.(4) 

وقال التّهانويّ: اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت» أي الذي 
او فبالاعتقاد یخرج الشك» وبالجازم يخرج 
الظنْ وبالمطابق یخرج الجهلء وبالثابت يخرج اعتقاد المقلّد. (5) 

45 وقال الجرجاني: اعتقاد الشّيء بأنّه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا 
كذا مطابقا للواقع غير ممکن الزوال. ۲٦۶‏ 


.)0657( المفردات:‎ )١( 

(۲) التوقيف علیٰ مهمات التعاريف: (/751). 
)٣(‏ الكليات: .)٦۷(‏ 

.)۹۷۹( المرجع السابق‎ )٤( 

.)۹۸۰ -۲۱۳( الکلیات‎ )٥( 

.)۲٥۹( التعريفات‎ )١( 








53 1 Sor 
العبد الرباني ر‎ LLL | 








الفرق بين التصديق والإيقان: 

* الفرق بين التصديق والإيقان: أن اليقين قد يكون ضروریّا والتصديق 
اختياريٌ إذ قد يحدث اليقين ولا يحدث التصديق وذلك کمن شاهد معجزة 
التب گل ولم يصدّق به» هذا في الدّنياء أمّا في الآخرة فان التصديق يكون 
مقدّما على اليقين إذ لا يحدث اليقين بأحوال الآخرة إلا بتصديق النبي عل 
فيما أخبر به عن ربّه في ذلك('۹ء وقد يذكر اليقين بمعنیٰ التصديق (الإيمان) 
ل2 رس 00 


| متی يكون ( لفظ ) الظن یقینًا؟ 

إن الظّنّ قد یعبّر عنه باليقين واليقين قد يعبّر عنه بالظنٌء وقد نقل عن 
مجاهد قوله: كل ظنْ في القرآن فهو يقين وهذا مشكل في كثير من الآيات» 
وقد ذكر المحققون ضوابط لتحديد المراد بالظّنٌ. 
مدهو ما سر عدا غليةبالعدات :فيو الشك: (وهذامن هة النعتة): 

الثاني: أنْ کل ظنّ يتصل به أن (المخففة من الثقيلة) فهو شك وك ظنّ 
یتّصل به أن المشدّدة فهو یقین.(۳) 








)١(‏ الكليات (۹۷۹) بتصرف. 
(؟) كشاف اصطلاحات الفنون (۳/ .)۱٥١۷١‏ 
(۳) الكليات (/08). 














° So 
2 ۹۱ في المفهوم القرآني لي جات 2۴-:ھ:ھ4:ھ04ت977777777]‎ 8 


منزلة اليقين: 

© قال ابن القيّم- چ -: وَمِنْ مَسازلِ 20 ب ولك نع ©4 
ا ک۶ رت مل 
کان کارا 1 ِلَيّْه. وَإذَا 0 الصبرٌ بالتقين: زا با مو 








الإِمَامَةٍ في الدذين. قَالَ الله تَعَالّیٰ وَبقَوْلِهِ: يَهْتَدِي المُهْتدونَ ¥ و کک حعلنامتہم 
کی اخ ٠‏ تی مو مر مرو ر 


يَمَّهيمَدُو ب يارا لما صيروا وکا لد [السجدة:؛ ؟]. 


1 ہو ۶ 


وحص سُبْحَالَه أ 


اک 


ا 0 2 جہآہ ای .نت [الذاريات: .]7١‏ 


ہس ص رہ 


وہ و م و س 
يوون ا أنزِل إليك وما زی کن او تا وچک عل حُدی من َه 


أرليكَ هم السنْيْت(م) 6 # [البقرة: .]٥- ٤‏ 


واآخبر عن أَمْل لان بان لَهُمْ لم کو سن آهل الْقينَء فَقَال تَعَالَیٰ: 
راھ و ام عو اة لا ن َل ادر ما الاه إن طز ظا و 


ن بمَسَتَبْقَي )ا 4 [ا حائیة: .]۳٣‏ 

و وو و ر در ا و ر وی اپ ے سم 
۔ کہ شاك وه ۔ و سے 3 5 o2‏ 7 2 
حَقيقة الصديقية. وهو قطبٌ هدا الشأنٍ الذي عليه مَدَارَهُ 


20 


کہ و و ےہ ا بر و رہ و سس ہت 7 








١45 |‏ 211110 العبدا لرباني 2 


ت 


ان تسود عن الي يله ا ل: لات ُرْضِيَنَ أَحَدّا بسَخَطِ الله . ولا تَحَمَدَنْ 
عَلَیٰ مَضْل اش وَلَا َد دمن اعدا عَلَى َا نَم يُؤْيِكَ الله قن ررق الله لا يسو 
َك حِرْصٌ حَرِیص. ولا رده عَنْكَ كَرَامِیَة گارو. وَإِنَ لله بِعَذْلهِ وَقَِسْطِهِ 


72 


جحل الوح وَالَْرَعَ ِي الرّضَاوَالْيِقِينء وَجَمَلَ الم وَالْحُرْدَ ِي الك 


ا 


۱ 7 


حا 


وَالمُحْط). 
القن قر ين التوَكْل. وَلِهَدَا فسّرَ ر الوکُل قو ة الَقِينِ. 
N AE‏ وَلِهَدَا حَسُنَ قران الْهُدَّى به. 


#* ال الله ت الی: « وک عق ع لَلَْقٍ لمن 4 [الدمسل:۷۸] 
تال هرا وال ماهو نَا تا الا ون علا وه 
ف € [إبراهیم:۱۲]. 


3 


م مت وَصَلَ الْيَقِينُ إلى القَلْب امت تور E‏ 1987-۰ 
كل زط كموق فَامْئَلاً مَحَبَةَ لله. lT‏ 


ےہ نے 


وتو كلا عَلَيْهه وَإِنَابَةَإِلَيِّ. فَهُوَ مَادَةُ جويع الْمَقَامَاتِ الال 00 

واليقين يحمل على مباشرة الأهوال وركوب الأخطار» وهو يأمر بالتقدم 
دائماء فإن لم يقارنه العلم حمل على المعاطب» والعلم (وحدہ) يأمر بالآخر 
دائما وبالإحجام فإن لم يصبه اشن فقديصد صاحبه عن المكاسب 
والمغانم. ( 


.)۳۹۵ /٥( وانظر أيضا: بصائر ذوي التمييز‎ .)٦٦١٤ /۲( مدارج السالكين‎ )١( 
.)٥٥٤ /٥( بصائر ذوي التمييز‎ )٢( 


موي وه 3 
رر نی المفهوم القرآني ‏ دهھ۱ہوھتھفححقھ7ہگ77ھہ27تہ. 5۱۰۳ 


علامات الیقین : 
© قال الفيروز آبادئ: ثلاثة من أعلام الیقین: 


-١‏ قلّة مخالطة الّاس في العشرة. 








-١‏ ترك المدح لهم في العطيّة. 

٣‏ التنزه عن ذمّهم عند المنع. 

ومن علاماته أيضًا: التظر إلى الله في کل شيء» والرّجوع إليه في كل أمرء 
والاستعانة به في كل حال.(۱١)‏ 
أنواع اليقين: 

گ قال أبو بكر الورّاق- لله -: اليقين على ثلاثة أوجه: يقين خس 
ويقين دلالة» ويقين مشاهدة. 

يريد بيقين الخبر سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به» ويقين 
الدّلالة ما هو فوقه وهو أن يقيم له مع وثوقه بصدقه الأدلّة الدَالّة على ما أخبر 
به وهذا كعامّة الأخبار بالإيمان والتوحيد وهو في القرآن» فإِنّه سبحانه مع 
كونه أصدق القائلين الصادقین يقيم لعبادہ الأدلّة والبراهين على صدق 
أخباره» فيحمل لهم اليقين من الوجهين» من جهة الخبر ومن جهة التدليل. 
فرتفعون من لك إل الد رة العالقة وهى يقن المكاشعة بحت يون 
المخبر به كالمرئيئ لعیونہمء فنسبة الإيمان بالغيب هي إلى القلب كنسبة 








.)۳۹۷ /٥( المرجع السابق‎ )١( 
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المرئيّ إلى العين» وهذا أعلئ أنواع اليقين» وهي التي أشار إليها عامر بن 
عبد القيس في قوله: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيتا» وليس هذا من كلام 
رسول الله َه ولا من كلام علي بن أبي طالب- شه - كما يظنه من لا 
علم له بالمنقولات. )١(‏ 








أ- علم الیقین: وهو ما ظهر من الحق» وقبول ما غاب للحق» والوقوف 
على ما قام بالحق فالّذي ظهر من الح هو أوامره ونواهيه ودينه الذي أظهره 
على ألسنة رسله. والذي غاب للحقٌ: هو الإيمان بالغيب كالجنّة والثّار 
والضراط والحساب ونحو ذلكء أمّا الوقوف على ماقام بالحق أي من 
أسمائه وصفاته وأفعاله. 

ىك عين اليُقين: ها استغق به صاع غن ظلب الدليل لآن الذليل 
يطلب للعلم بالمدلولء فإذا كان المدلول مشاهدا له. فلا حاجة حينئذ 
للاستدلال. 

ج- حق اليقين: وهذه منزلة الررّسل عليهم الصّلاة والسّلام فقد رأیٰ 
نبيّنا گل بعينه الجنّة والثار وكلّم الله تعالیٰ موسیٰ- الكننلة- بلا واسطةء أمّا 
بالاسبة لنا فإن حى اليقين يتأخر إلى وقت اللقاء. 


-۳۹٦٣ /٥( بتصرف. وانظر بصائر ذوي التمییز‎ )٤۱۸ /۲( مدارج السالكين‎ )١( 
(0 








ور في المفهوم الفرآني ‏ ههه ههه ههمهههم ]| ١ 1١‏ أنه 
وممّا يوضّح ذلك: أن يخبرك شخص أن عنده عسلا وأنت لا تشك في 
صدقه. ثمّ أراك إِيّاه فازددت یقیناء ثم ذقت منه. فالأوّل علم اليقين» والثاني 
غين اليقين» وا قالك سی البقيق: 
فعلمنا الآن بالجنة والثار: علم اليقين» فإذا أزلفت الجنة للمتقين» 
اليقين» فإذا أدخل أهل الجنة الجنة» وأهل الثار النار فذلك حینشذ حق 
التق . )١(‏ 
حديث القرآن عن اليقين: 


٭ العمل للآخرةدليل اليقين: 








۔ مر > و 
کے ھی ووس سس 8ع ”ا سجس ےےہ۔ سو ساس رجہ ے 


٭ قال تعالیٰ: # وال وون ما أنزل إليك وما أل من مَك وا لشخرۃ هر بوقونَ 


۲ 


وک و ےت أ الْحَیرتِ إل او مَرحجعُکم جمیعا نیکم ما 
خر فيد لفون ا( 4 [المائدة:48]» وقال تعالیٰ Ce‏ 


و 65 عه ہمد 0 ويک لن کم 2 سو ڪاپ وهم في الالخرو هم 
الگ نسو 47 [النمل: .]٥-٤‏ 
٭ اليقين هبة من الله لبعض عباده : 
کے وف ا ے سو ے یہ سے ےہ و 
ET‏ 7 ال لعل رة 7 کیا اللد أو خاتدتا عا 


دسم تت 








| حة SSL ١‏ العبد الرباني £ 
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° ے۔ 


لموم يُوقَُوت 4 [البقرة:۸٠١].‏ 

٭ النظرفي خلق الله طريق إلى الیقین: 

قال تعالیٰ: # ولک زىَإِبَرهِيمَ ملکوت لسوت والأرض ولیکون مِنَ 
ہر ہا ۰٥۷۵ء‏ وقال تعالیٰ: # الى ہے 
ا 7 ا ری لکل مکی یرد ا لاثم 
مَل الأَيْتٍ لَعَلک یرت وھ وس الآيات 


٭ ثواب أهل الیقین : 


و ص کے 74-۲ مو کہ 


+ قال تعالیٰ: 00 وحعَلَتَامِتہَم أب يعد دور یامد لما صبروا واا 
باينا َقٹونَ € [السجدة:٤۲].‏ 


٭ حق اليقين في أحوال أهل الآخرة 
٭ قال تصالیٰ: ا وم نكن بن صب ايبن ا مك لك بن أب البيين 


صص ے ص سے روو 


)ا وم ان کان من الَمْكَزِییَ الصا لين فلن یر وَتَصَلِيَةٌ عير )إن 


)١(‏ اللہ -كك- أطلع إبراهيم - ئن - على ما في ملكوت السموات والأرض من 
المخلوقات: فلما علم أنه ليس بيدها شيء» وأن أمرها بيد الله وحده» صرف وجهه 
عن هذه الأشياء إلى خالق هذه الأشیاء وتوكل ليه وججلة في جو نع امو فقال: 
#إِفْ وجَهت وهی لادی فط الوت ا ا کا وت الو رت 
€ [الأنعام:۷۹]»ء وہذا اليقين العظيم واجه الباطل» وأنجاه الله من ظلم الطغاة» 
فلما ألقوه في النار» أنجاه الله من النارء وانتصر التوحيد على الشرك. 


ع موي وه 3 
ور نی المفهوم القرآني  4444444944449٨۳‏ 4444و vhs‏ 1 أنه 


هدا هو حَق الین ا( شيم رات يک العظم ) 4 [الواقعة: ۹۰ -4]» وقسال 
تعالىئ: # وإِئه ,لیذ YS‏ وإِدالنعارآن یتک کین( ونه رة عل 
الْكَفِںَ(ع) ران ی ایق ) ی نے رك الْعظي و ) € [الحاقة: .]٥۲ - ٦۸‏ 

٭ عبن اليقين بالرؤية : 

#قال فا ققد اللي فال 2116 لا آری الْهدهد 
کک ا دة اطا رين از لاک از ال قلطن 3 
© هَمَكتَ َب بی فَقَالَأَحَطتُ یما لغ تحط بو وك من سیا با يقن 
© € [النمل: ۲۰ - ۲۲]ء وقال تعاليئ: ا ما جہعلتا اتب انار اميك وَمَاجعَ 
عَم إلا فة لن روا لتقن لزب أوقوا التب وبواد اي ماما یکنا ولا تاب 
ٹا الب ومنو [الدثر:۳۱]ء وقال تعالیٰ: < کد رشک ولم القن 
© زک تھے © يك س و © تلع ور 
عن الیم لغ 4 [التكاثر: ٥‏ - ۸]. 


1 


حديث السنة عن اليقين: 








* لقد ذكر النبي - عه - اليقين» وحض عليه؛ ورفع من شأنه في كثير من 
الأحاديث. عَنْ عَبْدِ الو بن مُحَمَّدِ بن عقيل أَنَّ مُعَادَ بْنَ رِفَاعَة أَخْبَرَهُ عَنْ 
أبيهء قَالَ: كام أ أب بر الصَدَيُ عَلیٰ الین د ٣‏ تام وق نال E‏ 
عَامَ الأوّلٍ عَلَیٰ امبر ثُمٌ َكل قَقَالَ: «اسْأَلُوا الله العَفوَ وَالعافية فَإنَ أَحَدَاكَمْ 
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ما يدل بعد الیقِینِ خَيْرٌ فية). )١(‏ 

٭ بل إن النبي ع جل لق م أ نس صل لاه ول کاب 
حصول الیقین؛ قَالَ رَسُولُ الله بل : اصَلاخ أوَّلِ َه الأمَة بالزّمدِ وَالْمِقِين؛ 
وَيَهْلِكَ آخِرُهَا بابحل وَالأَمَلِ). (۲) 

٭ وقد كان النبي - َه 977 لي 
َال بن بي عِمرَاذَ نان عور قال: لما گا رشول اللہ يه کا يَقَومُ مِنْ 
سس ختیٰ يدعو بِهَؤٌلَاءِ الدَّعَوَاتِ لاا د: الم فيم تان شيك 
ب بَا وبين مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَيِكَ ما بغت به > جَنْتَكَ وَمِنَ اليتقين مَا 
00ئ9" 


تن 


ہم 
سے 
بے 
8 

E ۶ 


کت 


Ce 


ول 


0 7 


2 


الله کان و 7 أي أعُودُبكَ ِن الك بن یں ا 
مُقَارَنَّة الشَّيَاطِينِ وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ يَوْم الڈین). (٤‏ 


سو رتہب سے ہو ئتی 


ع هه س 22 سو ا ےو ہک 
رسول الله َك له : «إِنَمَا أ تحرف عَلَیٰ مى ضَعْفَ اليقين». (5) 


() سنن الترمذي: )۳٥۸(‏ وصحيح الجامع: .)۳٦۴۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص ١٠)ء‏ صَحِيح الْجَامِع: ٥٣۳۸ء‏ الصَّحِيحَة: /7471. 
(۳) الترمذي: )۳٥۰٣(‏ صَحیح الْجَامِع : ۸ 

.)۱۹ /٦( مصنف ابن أبي شيبة:‎ )٤( 

.)۱۹١ /۱( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد‎ )٥( 


موي وه 3 
٤‏ في ا مفهوم القرآني :2747274777272 755574747474777 


معرفة السلف أهمية الیقین : 

- لقد أدرك سلف الأمة الصالحون من الصحابة والتابعين أهمية اليقين» 
فكانوا يرفعون من شأنه ويكثرون من ذکرہہ فن ابن مَسْعُودٍ -حهلئنه - قال: 
ےج 2م ہے٥‏ 0 ن 22 ود 0 مك ۔ مه 
«وخير ما ألقي فِي القلب اليقين» وَخَيْرٌ الهتیٰ غِنَى النفس» وَخیْر العلم مَا 
َمَعَ» وَحَيْرُ الْهُدَئ ما اتبع» وَمَا قل وَكفَیٰ حير مما كَثْر وَأَلْهَیٰ..). )١(‏ 

- وكان - جيه - يقول: (الفرح والروح في اليقين والرضاء والغم 
والحزن في الشك والسخط». 








- وعن الحسن -طل- قال: قال رسول اللہ تا -: «إلا إن الناس لم 
یؤتوا نی الدنيا شيئًا خيرًا من اليقين» والعافية» فسلوهما الله -كيقَ-». وقال 
اہ دق آل و ضاف یر لس بالف هرت من الا تاس طت 
او را را اکرو ی دنت ا را سا20 
خير كثير» قد والله رأيناهم يتقاربون في العافية» فإذا وقع البلاء تباينوا». )١(‏ 


۷ 


اليقين البشري نوعان : 

حدھما: يقين علي اللہ وهذا يقين المؤمنين» حيث يولد الطاعة 
والمحبة لله ورسوله پٹ -» والإقبال على الله» والتوجه إليه في جميع 
الأحوال. 








ا 


الثاني: يقين على الأسباب والأشياء» وهذا يقين الكفار» وهذا يولد عند 
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الإنسان الاعتماد على الأسباب» والدعوة إلى الأسباب» والتوجه إليها ق 


وبسبب هذا اليقين يغفل الإنسان عن مراد الله منه» وعن مراده من اللہ 
ويد يشغا بدنياه عن آخرته» فيد فيشقي ١‏ في دنیاہ ويحسر آخرته. 


اليقين سر الثبات في المواقف الصعبة : 








إذا تساءلنا عن سبب ثبات بعض الناس في مواقف حياتية يتعرضون لهاء 
وسقوط آخرين عند نفس الموقف نكتشف أنهم يملكون صفات معينة 
يفتقدها الآخرونء ومنها وهو مقدمتها اليقين. 

للك ا ة درك أن کا سد الا دا 
بتقدير من الله ك فالأشياء لا تأتي إلا بإرادة اللہ والأحوال لا تصلح إلا 
بإرادة اللہ فهو الذي يفعل ما يشاء» ويغير إذا شاء» ويبدل إذا شاء» فما شاء 
لس و ہت قل الله مِيِكَ 


کم 3 قشاع وی 2ھ A‏ ہے کے سو 2ھ ہے کے و 


وا 
مد مو کے سے رہ 


[1: نت‎ 0 rE 
والذي يمتلك هذه الصفة يدرك أنه إذا عمل بإخلاص فالله سيجزيه»‎ 
فحينها يدرك يقيتا أن النصر قادم لا محالة» وأن الظلم إن جد لن يستمر‎ 
1 وأن الإنسان مبتلیٰ فی هذه الحياة» وأن الحياة کت 7 المصاعب‎ 


ےہ 


عل الله فلو ڪل ا 


ا ر ا 


لله لاهو 








3 وه‎ Sor 
أيه‎ ٠١١ ور في المفهوم القرآني 555544 5ه ممممهمهفههههة]|]‎ 


الأمور كنا نعتقد أنها شر لنا وقت حدوثهاء ثم بعد مرور الوقت اكتشفنا أنها 
لصالحناء قال تعالیٰ: لوی أن هو کیا وهو رڪم وَس أن توا 
کین وهو ر کم والله يكم وَاَنشم لَاتَمُور 4 [البقرة:٢١۲]ء‏ وقال تعالیٰ: 


ک2 


وك نا ےوک قزر نع 4 tai‏ 
احتمال البلاء علامة على ثقة المؤمن بربه: 

إن احتمال البلاء علامة على ثقة المؤمن بربه» وهذه العلامة تنتج عن 
قوة في اليقين به سبحانه» وعلمًا بأن وعده حق» وأن من استمسك بحبله فقد 
استمسك بحبل غير منقطع» وهذه الثقة تجعله يحس بالطمأنينة لما يدور 
حوله من أحداث» يري أنها مظلمة ومليئة بالظلال التي تعتم دوائر الضوء في 
النفس فتورثها كآبة تنغص عليها حياتها. 

قال ابن القيم نة تعالئ في بیان ذلك: وَالَذِي يَحْيِمْ ا 

مُوَ التَسْلِيمُ لو ا يه لم يَكُنْ 
خط وَمَا أخطأء َم یکن يصب وَعَلِم أنه كر يُصِيبَةُإِلَامَا كَتَبَ ال لَۂ- 
میق لِخَوْفِ الْمَخْلُوقِينَ في قَلْبِهِ مَوْضِمٌ أيْضًا 5-1 الي ياف عَلَيْهَا 
قد سَلَّمَهَا إِلیٰ وَلِيّهَا وَمَوْلَامَا NE‏ : 
کس لها ل بد أن یا ناد مَعَْیٰ لِلْخَوْفٍ مِنْ عير الله بوَجْه. ر0 








وَأَنَمَا 








المؤمن في يقينه على ربه كالطير: 
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فإذا حلّق في السماءء رأئ کل شيء صغيرّاء ولا يخاف من أحد؛ لأنه ترقئ في 
غاد العا 

والمسلم كذلك ما دام متأثرًا بالمخلوق فهو دائمًا في خوف: فإذا تعلق 
بالله وتوكل عليه وحده سقط من عينه المخلوق مهما کان ومهما كانت 


«# اهن 


قفونة. 


وسائل حصول اليقين : 

-١‏ اليقين لا يحصل إلا بالمجاهدة. فالقائم علیٰ النار يخاف منهاء ولا 
يلتفت إلى سواهاء فكيف إذا وقف أمام الخالق الجبار كيف لا يخافه هيبة 
وإجلالًا وتعظيمًا. 

والطفل الصغير إذا أراد شيئًا من أمه أو أبيه سأله بيقين؛ لأنه لا يعرف 
غيرهماء فكذلك المسلم إذا سأل ربه باليقين» ولم يلتفت إلئ غيره أجابه كما 


57 : سے € دس ا صا ےر م و 2 2 
قال -سبحانه-: # وَإِدَا مأل عبادی عن فان مريب أجيب دعوة الداع 








ےم رر صا رج م < ا و ہے وو ہھ مو 
رو ٠‏ 


دا دعانِ فلس تي بوا لي وتوأ بى لعَلَهم پرشدوت 4 [البقرة:٦۱۸].‏ 


-٢‏ والبكاء سبب لحصول المرادء فالطفل يبكى كلما أراد شيئًا من أمه 
الله خاشعًا ذلیلاء مستغفرًا متضرعا حتیٰ يستجاب له» كما قال سبحانه عن 
عباههه الم ؤمنین: # وخوت لادان بون وَیرِدھُز حَسُوءَا © 4 
لو 








موي وه 3 
4: في المفهوم القرآني [SESSILIS‏ لے 2 


أموريزداد بها اليقين في القلوب : 

١‏ - كثرة التأمل في كتاب الله وتدبر معانيه» ولا ينتفع بالقرآن حقا إلا من 
جاء عندہ اليقين على الله وحده» وتوكل عليه وحدہہ وفوّض الأمور كلها إلى 
۳۲ لس راا سے سے 


7 7 : سک صر 2 و £ ہو 
الله وحده» كما قال سبحانه: # هذا بصاير لانایں وهدى وبحمة لقو ونوت 


رع € [الجاثية: .]7٠١‏ 


؟- تدبر الآيات الكونية. 








۰٤ 


علوك أن تو کت الف مشاهدة قال تعالیٰ: # ولذ قال َعَم رَبَ رن 
2 سوج و ہے 


قال فخد أربعة ص 


مو ما تقرح ”ح2 


ران طبر 
سکیف تح الموق قال 


کے ہے و ےہ رر ہے رم ے سے ےم ص 
ألم تن قال بل ولكن لِيِطمَينَ قلى 
وم لور بی وس مظطمیں ١‏ - 

بیو نے ہے کے و ت 


نے وي 2ے پا و فی ل لخر < ئثےمدے در ہبی ساسا سے وف کا 
الطیرِ فصرهن اليك کم اجعل عل کل جبل من جرءا تم ادعَھن يِأَيَينَك سعسا 


وَأَعلم ان الله عير حكم ) © [البقرة:770]. 
5 - كثرة سؤال الله تعالیٰ الإيمان واليقين والھدیٰء ففى حدیث عبداللّه 
ابن عمر -ط٭ لہ - قال كان -عليه الصلاة والسلام- يقول: «اللّهُمَّ اقم لَنَا 
ا کا ہیں و و أل و یق و 7 E‏ مت یں کے ےر تک ے 
مِنْ حَشْيتِكَ ما بخُول بَْئنَا وَبيْنَ مَعَاصِِكٌ, وَمِنْ طَاعَيِكَ ما َبَلَعْنَا بو جَثَكَ 
ہے ہے رو قر ور ماو ے 2 2 مر 
وَمِنَ البقين مَا تهون بو عَلَيْنَا مُصِيبَاتٍ الدنیا(١)‏ ×× 
)١(‏ إن الدنيا مصائبها كثيرة؛ لکن هذه المصائب إذا كان عند الإنسان يقين فإنه يعلم أن 
الله يكفر بها من سيئاته » ويرفع بها من درجاته » وإذا صبر واحتسب الأجر من الله 
هانت عليه المصائب وسهلت عليه المحن مهما عظمت» سواء كانت في بدنه أو في 
أهله أو في ماله. 
(0) الترمذي: (٣۰٥۳)ء‏ صَحِيح الْجَامِع: .۱۲٦۸‏ 
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-٥‏ العمل بما تعلم العبد )١(‏ من الدين. 
-٦‏ تعبده لله تعالل. 


۷- ذكر العبد لربه سبحانه وتعالیٰ في كل حال. 


)١(‏ من فضل العلم: أنه يثمر اليقين» الذي به حياة القلب وطمأنينته» وبه مدح الله 
المتقين المهتدين بكتابه» حيث قال: # وَبالْآحْدَ هر قود اك € [البقرة:٤]‏ وهم 
الذين فصل الله لهم الآيات» سواء أكانت آيات تنزيلية مسطورة» أم آيات تكوينية 
منظورة» يقول تعالیٰ: #مَدَ فصلا الكت لور يكوت ا( € [الأنعام:۹۷]ء 
یکر ادر يفل لیت لعل اریخ دقنو )4 [الرعد: 1]. ٭ وف لوا 


as‏ ہیر ساس A‏ و م 


يبت ون داب اَلَو تقو © [الحاثية: 4 ]. 


5-7 


أثن الله علیٰ خليله إبراهيم بقوله: ٭ وگدرك تری هی ملکوت الوت وا رض 
وَليَكْونَ ون لْمُوقِيِينَ )٥(‏ * [الأنعام٢٥۷].‏ وذم من لا يقين عنده بقوله: #أَنَاَلئَاسَ 


کاوا ایشا ايوق 4)2 [النمل:۸۲]. 
رف سا N SOL A sa o‏ 


ہم سا سير 3 


صَبروأ وحكانُوا باينا 


کہ مسد ور 


كما قال تعالیٰ: ٭ وَحَمَلَنَا منم سد دوت يارت ا 
َقثونَ 4 [السجدة:؛ ۲]. 

والإنسان إذا كان إيمانه ويقينه مزعزعاء ناوشته الشبهات من كل جانب» وعرضت 
له الشكوك عن يمين وشمال» وذلك لضعف علمه»ء وقلة بصيرته » فيغدو كالريشة 
في مهب الريح» لا تستقر على حال. 

أما صاحب اليقين» فهو لرسوخه في علمه» وقوة إيمانه ‏ کالطود الراسی؛ لا 
يتزعزع ولا يتزلزل» ولا تؤثر فيه رياح الشكوك والشبهات» بل هو لو وردت عليه 
من الشبه بعدد أمواج البحر ‏ كما قال ابن القيم ‏ ما أزالت يقينه» ولا قدحت فيه 
شكاء لأنه قد رسخ في العلم» فلا تستفزه الشبهات» بل إذا وردت عليه ردها حرس 
العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. 


موي وه 3 
ور في المفهوم القرآني ‏ 02 2<2تحہ7ہھھت77ہہ77ہہ27تح ٠٠١‏ ]نه 


۸- كثرة النظر في نصوص الوحي الزاخرة بآيات الترغيب والترهيب 
والوعد والوعید ولا یلزم من زيادة اليقين أن توجد كرامات ولا أن تترك 
الأسباب» فكثير من الصحابة لم تكن لهم كرامات» وكان الأنبياء والصحب 
کون عن المِقَدَام جهعنه ء عن رَسُول الله جیا قَالَ: «مَا أَكَلَ لد طَعَامًا 
قط عَیڑا من ا َكل مِنْ عَمَلِ یو و تی الله داد او کان يأل مِنْ 
عَمَل يدوا (۹۱ء وقد تاجر الصحابة وزرعوا وامتهنوا المهن»ء وكذلك خيار 


مواقف لأهل الیقین : 
٭ يقبن الخليل اكنالا: 


إبراهيم - عي - حينما ألقي في النارء لم يتوجه إلى أي مخلوقء وإنما 
نود اک ھا ہ7 فعاف وعدي قلف 0ف اك ھت العا فو واه 








2 2 ہش ساس رص ووه ر ر ےھ ے‫ 
وجعلها بردًا وسلامًا عليه. # قالواً حرفوه وانصروا ءاه إن ڪن فرت 


< و 
0 1۰ 


9 تا بتتدؤن 1ا مکنا کل ياد © اا ہکا سكم 
الوت 0 € [الأنبياء: 58 - ۷۰]. 
وهذا مصداق ما صح عن ابْن عَبّاس» حسما الله وَنِعْم الو كيل «قَالَهَا 
و 0 


0 اا ر 5 32 0 ا ص ت اا ا ا 
راهيم الط جين لقي في النارء وقالها محمد بيه » جين قالوا: ٭ إِنَ الاس 


قد جَمَعُوأ کک خسو ھم راد هم یمتا وَكَالوأحَسَبْنَا الله وم اڪيل )4 


.)۲۰۷۲( صحيح البخاري:‎ )١( 
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ل غعران:۶]۱۷۳٥)‏ 

> قال مال وَسَعِيدٌ: الا جيءَ بِإِبْرَاهِيمَ اط فَخَلمُوا بابك وَشَدُوا 
EES‏ 
وال ال راكرس وَالمّحَابُ وَالرّيحُ جح کے 
إبراهيم عبدك يُخْرَ حرق بالتارء قادن لَنَا في نُصْرّتِهِ َقَالَتِ النّارُ وَبَكَتُ: 6 


زيي لی آکې ودل نوبي لاعن ل ف لني ني ات 
عَبَدَ وَفِي جَنبي وق إن دَعَانِي اجن وَإِنِ امبر تم فَانْصَرُوة». فَلَما 
رمي اسْتَفْبَلهُ جیْریل اق بين الْمَنْجَنيقٍ واتار فَقَال: 00 


2 2 


نا جبریلء أَلَكَ حَاجَةٌ جه ؟ فال ما إِلَيْكَ فا ححاجتي الى الله رَبّي . کا قْفَ في 


4 


2 


0 


انار گانَ کل اشر افبل فط الَارَعَلیٰ تقاط كال الل كك ادف دا 
CAL‏ 


وَسَلَمَا عل هير م € [الأنبياء:14]. قَلَوْلَمْ يَخْلِطْهُ بالسَّلام لكر فيا 
يَرْدَا» .207 فما أحوجنا للثقة واليقين بقدرة رب العالمين. 


٭ يقبن السيدة هاجر: 
قال ابْنْ عبّاس :َو ا انَحَدَالنسَاءُ المنْطَقَ من قبل أَمإسْمَاعِيلَ؛ 
الحَدَتْ نطق لعفي ارما عَلیٰ سار ّم بجا انر راهيم وَبابنِهَا إِسْمَاعِيلَ 


0 


> 


ےہ 


رو ےو کے 
المَسُجدِ 7 نشكا يو مَك أَحَذَء وَلَيْسَ ب 60ن نوضيعهها شاللكه رھ 


اا ہہ ره وعو 


عندهمًا جزاتا بهت وَسسقَاء فبه تائ كم قن راهيم نَا عط أ 


.)5057( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)5١ /١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:‎ )۲( 


موي وه 3 
پر في المفهوم القرآني ‏ 7537ہ7ہہہ27ھھ7ھ0ہہہ7ہبح[۲۰۷)ل5 


از دو م )هس و رجف می سے من ص 97 ری 
اِسُماعیل فقالت: يَا إبْرَاهيم» اين دهت وتتركنا بهذا الوّادى» الذي ليس فيه 
٠‏ و ابا سے ہر س۵ تی بے روج و 2 سر ہے وق ا 
اس وَلا شىء؟ فقالت لَهُ ذلك مِرَارَاء وَجَعل لا یلتفت إِلَيْهَاء فقالت له: الله 
ک2 ات وک پا ہمہ o‏ 3 کک ^ قو چ ای رض ر 

الذي أَمَرَكَ بهذا؟ قال نَعَمْء قالت: إذن لا یضیعناء تم رُجعت... الحديث.(١)‏ 


8 


وموقفها عجيب جذا إنہا كانت متجهة إلى زوجها وتتبعه. وتسأله 
مرارًا: أَيْنَّ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بهذا الوَادِي؟: ولكن لما عرفت أن الأمر من الله 
استسلمت» وتركت زوجها والتفتت بقلبها إلى اللہ ثم قَالَتْ: إن لا يضيعتاء 


و 8 


تھے ہے 


نمور ۰ 

٭ موسی الث والیقین في اللہ سبحانه : 

خرج فرعون بجنودہ الذين حشرهم من مختلف المدن» ولحق بموسیٰ 
ومن معه» وكان خروج فرعون بجنودہ الخروج الأخير الذي لا عودۃ بعد 
لذلك علقت آيات القرآن علیٰ خروجهم» فقال تعالیٰ: # مَأَخْرَحتَهُم تن جَتتٍ 
وشبون )ا ووز مقا كرو )€ [الشعراء: ۷٦ء‏ فالله هو الذي أخرجهم 
لهلاكهم ودمارهم؛ في الوقت الذي يظن الناس فيه أنهم خرجوا للقضاء على 
عباد الله الصالحين. فهم يمكرون بالمؤمنين» ولكن الله فوقهم أسرع مكراء 
وهو أسرع الحاسبين. 

لقد حان وقت انتقام العزيز الحكيم منهم؛ فأخرجهم من جناتهم» 
وبساتينهم» وقصورهم» أخرجهم من الخير والرفاہ الذي كانوا فيهاء خرجوا 


من النعيم إلیٰ الجحيم. 


.)۳۳٣٣( صحيح البخاري:‎ )١( 
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٭ نجاة بني إسرائيل في لجة البحر من فرعون : 

سار موسئ بأتباعه ليلاء متوجهًا إلى المشرقء إلى البحر الأحمر» حتیٰ 
يخرج من مصر إلى الأرض المقدسة. 

ولما أشرقت شمس الصباح اقترب فرعون وجنودہ من المؤمنين» قال 
تعالى: # اوشم قرؤي )) [الشعراء:٦٦]ء‏ أي: وصلوا إليهم عند 
شروق الشمسء ولما أشرقت الشمس كان موسئ على الشاطئ» فوقفوا 
هناك؛ لأنہم ليس معهم سفن ولا قوارب. 

فنظر بنو إسرائيل خلفهم» ف رأوا منظرًا في غاية الهول!! رأوا فرعون 
وجنوده مقبلین نحوهم» بعذّتہم وعتادهم. ماذا يفعل بنو إسرائيل أمام هذا 
الجیش العظيم المدجج؟ 

وبدأ الخوف يسري في قلوب بني إسرائيل» وسيطر عليهم الفزع» ها هو 
فرعون وجنوده سینتقمون منا!! فأطلقوا صيحة ملؤها الرعب: وقالوا: إِنا 
لَمُدْرَكُونَ: لقد أدركوناء والآن ستكون المجزرة والإبادة علينا! هذه هي 
الضربة القاضية على الإسلام وأهله. لا بقاء لنا!! ففي حساب البشر ‏ المادي 
ليس أمامهم فرصة للنجاة» فكيف ينجون والبحر من أمامھم؛ والعدو من 
خلفهم!! فكل الحسابات البشرية تقول: إنہم مدركون» وأنه قد انتھیٰ 
أمرهم!! 


© يقين موسى 5ك بتأييد ربه ومعیتہ : 


ولکن.. للإيمان والتوكل علیٰ الله حساب آخرء يعرفه نبيهم موسیٰ ال 


موي وه 3 
ور في المفهوم القرآني ‏ 2525224547 تھک٣ھ‏ <ت7ہ۰ہ-7ہہ۵جتت۲۰۰[7)ل5 


ولهذا طمأنهم وأزال خوفهم فقال: #اكَلَآإِنَمَىَ رَقِ سد © * 
[الشعراء:17]. ثم قدّم لهم حقیقة قاطعة» علل بها سبب طمأنينته ويقينه؛ أن 
الله مجه وأتة سيهدية إلا التضرف المتاستى» وشتخاصة من أعذائه. 


رح 
#كلآ إن معی ری سن © 4 [الشعراء:77]ربي معي بعلمه وحفظه 
وعنايته» أبدا لن يتخلّئ عني. وهذا ما يجب أن يكون عليه المسلم؛ أن تقویٰ 
ثقته بربه وبنصرہہ فالقوة والاستعداد المادي والثقة بالعدد والعْدّة بدون تعلّق 
بالله لا يغني شيئًا. 


صد 


أيها المسلم» قل وأنت تعيش في هذا الزمن الصعب: # ا إن مى ری 
سن © € [الشعراء: ٤٦]ء‏ إن الله لا یتخلّیٰ عن أوليائه. 

© هلاك فرعون ومن معه : 

وقف بنو إسرائيل على شاطئ البحرء لا يملكون وسيلة مادية للنجاة من 
فرعون وجيشه» وهنا أظهر الله آيات عجيبة له» نتج عنها نجاة المؤمنين 
وهلاك الكافرين» آيات ربانية تدل على أن الله مع أوليائه» يحفظهم ويدفع 
م 


أمر الله نبيه موسیٰ أن يضرب بعصاه البحر: 3# اوتا إل مومع أن اضرب 


عا 


س ص ہے رح سج سه 


بعصا البخر € [الشعراء:۳٠].‏ ونفذ موسیٰ أمر ربه» وضرب البحر العظيم 
بعصاء وماذا عسئ أن تفعل عصا من خشب في بحر عظيم؟ ولكنه أمر الله 
الذي لا یتخلّیٰ عن أولياته» فإذا بالبحر ينفذ أمر الله فينفلق فلقتين؛ واحدةً عن 
اليمين والأخرئ عن الشمال» وبنو إسرائيل ينظرون إلى ماء البحرء فإذا به 
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واقف عن اليمين والشمال كالجبل العالي: # فانقاق فكان كل فرق كالطود 
ا فاقلى لد الس فان ا موس ومن املد 
معه» وأهلك عدوه بهذا البحر في آنٍ واحد» أمر بالنجاة» وأمر بالهلاك قال 
سبحانه: # اوتا إل موس أن آم ا رق کا لود 
المَطِير ) وَأزلَسا ثم الَحَرِینَ ا موی ومن مع مين( شم أرقن 
0 ڑکا إِنَّ فى ذلك اب وھ کان کرشم مُؤْمِينَ رگ وَل 32 ماس 
الم ل2ی € [الشعراء: 18-71]. 


٭ يقبن أبي الدحداح: 
م ماعب و 


٭ عن اتس بن الك أن جلد قَال:: رَسُولٌ الل إن لفلانِ تخلة 
یم حائطي يها ره أ ن يُعْطِبَيو قيم حَائط بها. فقال لَه النبئ بب : «أغطِهًا 


مم 


اه بتَخْلَةٍ في الْجَنَّة EN‏ فَالَ بني تَخْلَكَ بحَائطی قال: 


مس ےط ےہے ہے 3 عل ايم ند ري رن ہہ بش ھا واه وەہے 
فَعَلَء قَالَ: فاتیٰ النْبِي يك فَقَالَ: يا رَسُول الله إِنّي قد ابْتَعْتَ النخلّة بِحَائِطِي 


فُجَعَلْهَا له قال اليك ب سس 0 
في الْجَنَةَء فَقَالّتْ: قد رَبِحْتَ الب ا كلمة خر 6 

فمن منا يقايض دنیاہ بالآخرة ومن منا م مستعد للتفريط في ثروته أو منزله 
أو سيارته في مقابل شيءٍ آجل لم يره إنه الإيمان بالغيب» وتلك درجة عالية 


)١(‏ الحاكم في المستدرك: (١۹٠۲)ء‏ وصححہ ووافقه الذهبي والألباني في الصحيحة: 
(59585). 


ع موي ° 
٤‏ في المفهوم القرآني ي جم #454 هههههمعممممممم ]| 51١‏ 72 


لا تنال إلا باليقين والثقة بالله الواحد الأحد لا الثقة بحطام الدنيا الفانیة 
وهنا الامتحان والاختبار» أرجو أن تكون هذه القصة عبرة لكل من يسمعها 
أو يقرأها؛ فالدنيا لا تساوي أن تحزن أو تقنط لأجلهاء أو يرتفع ضغط دمك 
من همومها. 


٠‏ شاو وی د 


ogo 


ی تلفي بگیتا ا ا ثري جنٹ ماپ عل قرول معدا ف 
وو هدا ول فال نال 


ہہ لمع ََالَ لى: أَنْتَ الْأضمّعة ؟ 
1 


7+71! 


قلت: تَعَمْ: قَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقبلْتَ؟ 


قَلْتٌ: مِنْ مَوْضِع يُتلَى كلم الرَّحْمَنِ فيه قال : أو لِلرَّحْمَنِ کلام يلوه 
الْأَدَمِيُونَ؟ 


السلا 


2 ای ہی سیر‎ ٤ 


َقلْتٌ: نَحَمْ يا أعرابئ» فَمَالَ: انل عَلَيَ سيا مِنْكُ فَقَلْتُ: ازل مِنْ فَعُودكَ 


یں رو سم 


رل وَابْتَدَأْتُ بسُورَة الذَاِيَاتِ دَرْوَا حٌى انتَّهَيْتُ إلى قَوْلِہ تعَالَیٰ: ط ون ألما 


وط رر چ ےر 


ررق وما عدوت )€ [الذاريات ال هَذَا كلام الرَّحْمَنِ؟ 
e‏ ا بالق إن كلدم أنْرَلَهُ على يه مُحَمَّدٍ 
يله قال ِي: حبك ا 


ےج سا ام ا 


ر ع سكاس سس 32 


وک 00 و و 
َجَعَلَهَا تَحْتَ الرَمْلَة وَوَلَیٰ مُدبرَا2َ تو الْبَادِيَة وهو يقول: # وق الم رنف 
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وما ودود )€ [الذاريات:17] يُرَددُهَا فَلَمَا تعيب عي في حبطَان الْبَضْرَق 
قبت عَلَیٰ نَفْسِي أَلْومُهَاء وَقَلْتُ: ا أضتیخ قَرَأت اران شڈ كاي تا 
وَمَرَرْتَ بِهَذِهِ الها واا فلم تعب لَه تبه لَه هَذَا الْأَعْرَابِيُ وَلَمْيَعْلَمْ 
ن لِلرَّحْمَنِ كَلَامَاء فلا قَضَئ الل م مِنْ أثري مَا حب حَجَجْتُ مَعَ مَارُونَ 


شید ویر الْمُؤْنِيَ غ بنا آنا أطوف بِالْكَعْبَة !د 


فا ابت ا ده 00 وف الما 27 عدون 39: [الذاريات:۲۲] صاح 


بعر ی جر ای 
عم کی 


الْأعْرَاييُ وَقَالَ: قد وَجَدْنَا ما وَعَدَنا را حقاء قَدوَجَذنَامَاوَعَدَئ تا 
َم قَالَ: يا أُصْمَعِنُء هَل غَيْرُ هَذَا لِلرَّحْمَن كَلَام؟ قَلْتُ :نَحَمْيَا أَعْرَابِي يَقَولُ 
الله ن: # فورب الما والارض إِندہ لح یتر ا [الذاريات: 
۳: فَصَاع الْأَْرَابِی عِنْدَهَا وَفَالَ: 0008ھ 7 
حَلَف؟ أَقَلَمْ يُصَدّهُوهُ بقَولِهِ حَنّى اَلْجَوُوه إِلیٰ الْيَمِينِ فَالَهَا: تًا وَحَرَجَتْ 


سك 29 


ميم ہی 


فانظر أيها القارئ الكريم: ما بلغ بهذا الأعرابي من رسوخ في اليقين 
وعظيم في التصديق حيث أيقن أن مجرد إخبار الله أن رزق العباد وما 
يوعدون في السماء كاف دون أن يقسم على ذلك» فسبحان الله ما أكثر جزع 
الإنسان إن مسته الضراء وما أحرصه إن مسته السراء. 


.)۱۲۷۰( شعب الإيمان:‎ )١( 


ع مو £ ° 3 
ور في المفهوم القرآني 55552222549« سم ممم عههد ]| ١١١‏ أنه 








من فوائد (اليقين ): 

)١(‏ اليقين يزيد المسلم من ربّه قربا وحبًا ورضیٰ. 

(1) اليقين هو لبّ الذين ومقصودہ الأعظم. 

)يزيد الاك رعا واكان لمر لاه: 

(4) بورك التوكل غلیٰ الله وال هك فيما عند الناسن. 

)٥(‏ يكسب صاحبه العرّة والرّفعة ويباعده عن مواطن الذلة والضعة. 

)٦(‏ بالیقین يتبع النور فيسلك طريق السّلامة إلى دار السّلام. 

(۷) يضع صاحبه دائمًا في موضع الإخلاص والصدق. 

(۸) ضابط قويّ يرقب العلاقة بين المسلم وربّه ويجعلها تلتزم خط 
السّلامة والآمان حتّیٰ يصل إلى دار الرّضوان. 


(۹) المسلم لا يدرك مناه في الآخرة إلا إذا كان متّصمًا بصفة اليقين. 
OR‏ 
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المبحث الثامن 


و 

















الرباني غيور لله 


من صفات الربانیین أنهم وصفوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قال تعالی: # لوک ينهم الروت وال جار عن فو الات واه د السشحت 4 


[المائدة:”77]. فالعبد الرباني يحمل هم هذا الدين» ولذلك فهو غيورٌ لله؛ غيور 
علئ محارم الله» فلا يزال ناصحًا للأمة» آمرًا بالمعروف» ناهيًا عن المنكر. 


] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

٭ المعروف لغة: 

كالعرف وهو ما تعرفه النفس من الخير وتطمئنٌ إليه» وقوله تعالیٰ: 
سے وكا ق ا تا 2791 12:07 ای اجا یرو نافال 
الزّجُاج: المعروف هنا ما یستحسن من الأفعال. 

وقوله تل وَألمرَسلت غ406 [المرسلات:١]‏ قال بعض المفشرین 
فيها: إِنّھا (الملائكة) أرسلت بالعرف والإإحسان» وقيل: هو مستعار من 
عرف الفرس أي يتتابعون كعرف الفرس. والعرف» والمعروف واحد ضدٌ 
النكر. وقد تكرّر ذكر المعروف في الحديث» وهو من الصّفات الغالبة أي أمر 
معروف بین الناس إذا رأوه لا ينكرونه. والمعروف: النصفة وحسن الصحبة 
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موي وه 3 
و في ا مفهوم القرآني :774747777474747 


مع الأهل وغيرهم من الناس» والمنكر ضدّ ذلك جميعه. )١(‏ 

© المنكر لغة: 

النكر والنكراء: الدّهاء والفطنة. ورجل نکر ونكر ونكر ومنکر من قوم 
مناکیر: داه فطن. وامرأة نكراء» ورجل منکر داه» والإنكار: الجحود. 
والذكرة: إنكارك الشَّيءء وهو نقيض المعرفة. قال ابن سيده: والصّحيح أن 
الإنكار المصدر والتكر الاسم. وفي التنزيل العزيز: #تَحكِرَهُمْ وَاَزَجَس ِنَم 
خیيفَة ٭ [ھود:۷۰]. 

والإنكار: الاستفهام عمّا ينكره. والاستنكار: استفهامك أمرًا تنكره. 
والمنكر من الأمر: خلاف المعروف» وقد تكرّرفي الحديث الإنكار 
والمنكر» وهو ضد المعروف» وكل ما قبّحه الشرع وحرّمه وكرهه» فهو 
منكر» واستنكره فهو مستنكر» والجمع مناكير. والنكير والإنكار: تغییر 
ال (۷) 

٭ المعروف اصطلاحا : 


اسم جامع لکل ماعرف من طاعة الله والتّقرّبٍ إليه. والإحسان إلى 
التاس» وكل ما ندب إليه الشرع» ونہیٰ عنه من المحسّنات والمقبّحات. 


.)۲٢٢ ١۲۳۹ /9( الصحاح للجوهري (۲/ ۸۳۷). ولسان العرب لابن منظور:‎ )١( 
ال و وا عا ع‎ 
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٭ والمنكر اصطلاحا: 

كل ما قبّحه الشرع وحرّمه ونہیٰ عنه. ١١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر اصطلاحا: قال الجرجاني: الأمر بالمعروف: هو الإرشاد إلى المراشد 
المنجّية. والنهي عن المنكر: الزجر عمًّا لا يلائم في الشريعة. وقيل: الأمر 
بالمعروف الدّلالة على الخير. والنهي عن المنكر: المنع عن الشرٌ. وقيل: 
الأمر بالمعروف: أمر بما يوافق الكتاب والسّنة. 

والنهي عن المنكر: نبي عمّا تميل إليه النّفس والشهوة. وقیل: الأمر 
بالمعروف: الإشارة إلى ما يرضي الله تعالیٰ من أقوال العبد وأفعاله. والنهي 
عن المنكر: تقبيح ما تنفر عنه الشریعة والعفة وهو ما لا يجوز في شرع الله 
تعالیٰ. (۲) 


منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

© قال النووي له : اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر قد 
ضيّع أكثره من أزمان متطاولة» ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة 
جدّاء وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه» وإذا كثر الخبث عم العقاب 
الصالح والطّالح» وإذا لم يأخذوا على يد الظّالم أوشك أن يعمّهم الله تعالیٰ 
و وا اع وط مو 52 


بعقابه # مَلَحَدَرِ الین يحالِمُونَ عَنْ مرو أن تيبم ف فة أو بم عَدَابُ آیۂ 
کا ٭ [النور:۳٦].‏ 








رخ اا 
(۲) التعريفات: (۳۷). 








موي وه 3 
ي في ا مفهوم القرآني :774747777474747 


4 
Ez 
ات‎ 
2 


فينبغي لطالب الآخرة» والسشاعي في تحصيل رضا الله -كَ- أن يعتني 
بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيم لا سيّما وقد ذهب معظمه» وعلیٰ الآمر 
بالمعروف أن يخلص نيّته ولا يهابنَ من ینکر عليه لارتفاع مرتبته لأن الله 
تعالیٰ قال: ¥ ولینصرک آله e‏ € [الحج: ٠‏ ]» وقال تعالیٰ: # ومن 
2 شر مد هی إل مط یی ا 4 [آل عمران:١١٠]»‏ وقال تعالیٰ: 
وَين حَهَدُوأْ فيا لبتم سيلا * [العنكبوت:19]» وقال تعالئ: 


9 
7آ کت 


نحشب :الاس 


تو 


ہ ہو ہے رم ہے 


72 رم ےے> لع شوہ ہر ہے > ود عو مه 10 
أن يركوا أن يووا امكا وهم لا يفنو ) وقد فتن زين مِن 


ےہ 
ر ر گر ەے و 


لھم یعکمن امه اب صَدَفا وَليَعْلمَنَ الْكَرْبِينَ (5) 4 [العنکبوت: ۲- ]٣‏ 
واعلم أن الأجر على قدر النصب ولا يتركه أيضًا لصداقته ومودّته ومداهنته 
وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه» فإن صداقته ومودّته توجب له 
حرمة وحقاء ومن حقه أن ينصحه ويهديه إل مصالح آخرته» وينقذه من 
مضارّهاء وصديق الإنسان» ومحبّه هو من سعئ في عمارة آخرته وإن أدّى 
ذلك إلى نقص في دنياه» وعدوّه من یسعیٰ في ذهاب أو نقص آخرته» وإن 
حصّل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. وإنّما كان إبلیس عدوًا لنا لهذاء 
وكانت الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- أولياء للمؤمنين 
لسعيهم في مصالح آخرتہم وهدايتهم إليهاء ونسأل الله الكريم توفيقنا وتوفيق 
أجاننا وشائز الل ترشافی 

وينبغي للآمر بالمعروف والثاهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى 
تحصيل المطلوب» فقد قال الإمام الشافعئ- له -: «من وعظ أخاه سرًا 
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فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه» ۱2ء ثم إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط 
الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم الكل ممّن تمكن منه بلا عذر ولا 
خوف. ثم إن قد یتعیٔن كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن 
من إزالته إلا هو وكمن يرئ زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في 
ال 

و2 قال العلماء رحمهم الله: «لا یسقط عن المكلّف الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه» بل يجب عليه الأمر والنهي لا 
القبول» وكما قال الله 5ك: ٭ مال اسول نبلم * [المائدة:49] ومثل 
العلماء هذا بمن يرئ إنسانًا في الحمّام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو 
ذلك. 

گ قال العلماء: لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال 
ممتثلا ما يأمر به مجتنبًا ما ينهئ عنه بل عليه الأمرء وإن كان مخ ہما يأمر 
به» والناهي وإن كان متلبّسَا ہما ينهئ عنه. فاته يجب عليه شيئان: أن يأمر 
نفسه وينهاهاء ويأمر غيره وينهاه» فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال 
بالآخر. 

گ قال العلماء: ولا بختصّ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بأصحاب الولایات؛ بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. 


.( ٤ /۲( صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )١( 


ع موي وه 3 
٤‏ في ا مفهوم القرآني :2747474777272 757757474747477 


وگ قال إمام الحرمين: والدّليل عليه إجماع المسلمين» فان غير الولاة 
في الصّدر الأوّلء والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم 
عن المنكر مع تقرير المسلمين إِيّاهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية. 

ثمٌ إِنّه إِنّما يأمر وينهئ من كان عالمًا بما يأمر به وينهئ عنه» وذلك 
يختلف باختلاف الشّيءء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرّمات 
المشهورة كالصّلاة والصّيام والزّنا والخمر ونحوهاء فكل المسلمين علماء 
بہاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وممّا يتعلّق بالاجتهاد لم يكن 
للعوامٌ مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء ثمّ العلماء إِنّما ینکرون ما 
أجمع عليه؛ أمّا المختلف فيه فلا إنكار فيه.(١1)‏ 


۷ 








القطب الأعظم في الدین : 

وگ قال الإمام أبو حامد الغزالي خله.: «إن الأمر بالمعروف والّهي عن 
المنكر هو القطب الأعظم في الدّين» وهو المهمٌ الذي ابتعث الله له النْبيّين 
أجمعين» ولو طوي بساطه» وأهمل علمه وعمله لتعطلت النْبِوّة واضمحلّت 
الذيآنة»:وغمقّت الفترة > وفشيت الضلالة وشاعت الجهالة: وانتضشریٰ 
الفسادہ واتسع الخرق» وخربت البلادء وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك 
إلا يوم التناد وقد كان الذي خفناء فإنًا لله وإنّا إليه راجعون» إذ قد اندرس من 
هذا القطت عمل وعلمة: :واتمحق بالكلية حتفيفته ووشعة فاسع لٹ عة 


(TT /۲( صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )١( 
الفترة: هي السكون بعد الحدة والهدوء بعد الشدة:‎ )٢( 
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القلوب مداهنة الخلق وانمحت عنها مراقبة الخالق» واسترسل الثاس في 
اتباع الهوئ والشّهوات استرسال البهائم» وعرٌ )١(‏ على بساط الأرض مؤمن 
صادق لا تأخذه في الله لومة لائم» فمن سعیٰ في تلافي هذه الفترة» وسدً هذه 
A‏ ھا کنا علي أو د سر a a‏ الشنة 700 دنا کنا 
بأعبائها ومتشمّرًا في إحيائها كان مستأثرًا من بين الخلق بإحياء سئة أفضئ 
المان إلى إماتتھاء ومستبدًا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها. )٢(‏ 








حديث القرآن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
71 


"ك7 ۱ آذآ ل ہے خاش د و کے ہک کہ لول مو مسو و 
٭ قال تعالیٰ: ‏ ولتَكن منک مه یدعوں إلى ابر ويأمرون با مغرو ویتھوں عنْ 


7 ے تھے مرو 5 
اکر وَأوْلَييكَ هم المُمْلِحُوے ٭ [آل عمران:٤ .]٠١‏ 


3 3 8 ع ےو سمل 2# جم ہک ےچ ل رو ۔ 
جا وقال تعالى: # کشتم خیر مو أَحِجَتَ لِلنَّاسِ تام ون یالمَعروفِ 
slol‏ ہے مو ار ے لے 5 م رہ 5 
وتنهوت عن المدحكر ونومون ال © [آل عمران: .]١٠١‏ 
E3‏ قال تعا ل ra‏ کاو ھن یھ سی او اي عر ص ‏ ے۔ كم 
وت یئ خير في كير من نجوٺهم ۽ مر بصدووٍ او 


۰- ےہ و ا 2 رر مساج ے مہ ہہ م 
مَعَرَوقٍ أو إِصَلج بت الاس ومن یَِمُعل ذلك اء صاب الله فسوة 
ےید لَجرَاعَظِيمًا # [النساء: 4 .]1١‏ 

٭ وقال تعالیٰ: ٭ الذي يَتَبِعوت الرسوا انی 
ےت هر سے > عه .»وسوس إلى 2 ركو 2 7 رہمے الس ے 
مَكُنُويًا عِندهُم فی التورسة وَالإِيجيل يأمرهم بالْمعْرُوفٍ وَيبَهُمَ عن 


ES 
.)۳۰٣ إحياء علوم الدين للغزالي:(۲/‎ )٢( 








موي وه 3 
رر في المفهوم القرآني 525252254547 مومه همععههم]| ١‏ تأنه 


اکر ... ٭[الأعراف:۷٥۱].‏ 
٭ وقال تعالیٰ: ٭ خُذ العفو وَأ پالم وَآَحَرض عن هریت 250 وإ 


م 
2 7 


4+ روا 2 و با 21 0 م © 4 [الأعراف: 


٭ وقال تعالیٰ: # وَالْمؤْمبْنَ لومت بضغ ولاه بض باوت 


مھ 0 2 - 2 م راس م صوحھ م کہہے 

مر و ا کی 2 رج یی کے 9“ م سے 1011187 
يالمعروف وَيَنْهُوَْنَ عن الششکر ويقيمُوت الصلوة وہوتوت الرکوہ 
معو r‏ رتا وك ٦ہ‏ ہہ سہھ رر و ۶ نو 


و ک> سے مر 
وطيعون الله ورسوله, 
[التوبة:۷۱]. 


٭ وقال تعالیٰ: #التّتيبُوت الکیڈوت لفمدوت الستپخرت 


اتھارد اھ کی نوه تحت تشگ ھک 
> تن ا ہج ہ۔ ص ےق رم س صیوہ 
الڪ ر وا فظون یدود الو وکر لومت 9 4 [التوبة:١١١].‏ 
7 م2 کے 4 ٤‏ 2 کے چ م م ہے و 
٭ وقال تعالیٰ: ٭ الین إن كلهم في الأرضٍ أقاموا الصَلوة وءاتوا 
2 ہے ہے ےم و ص ساح رر روه ر ےہ ے هه سا مه و مح م 
الركرة وأمروا بالمعروفٍ وتھوأ عن المنكر ولله علقبة الامور ل 4 


.]٤١:جحلا[‎ 


سے 


+ وقال تعالیٰ: 20 


2 ر رط ہے 


7 ہے ہم مه © 
صَابَك إِنَ ذلك من عَرْمالأمور (00 ٭ [لقران: 17 ]. 


و الصو وأ توف أنهي آلشکر واو 


ہ۔ 


سے 


عل 


3 








الأحاديث الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


ہی تس ٭ھ ب ه3 2 1 دس اال خی 0 ےہ 0 
٭ عن عائشة» قالت: سَمعت رَسُول اللو كل يقول: «مَرَوا بالمَعروف» 
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وَانّْهَوَا عَن ال لُمنْکَرِ قبْل أنْ تَدْعُوا قلا ؛ فلا پش جَابَ لَكُمْ). 00 


0 سے کے می او ےی و داوم 1 وه و ەم 
د ۓ: قَالَ: أتبْتٌ ابا تَعلبَةً الخْمَيِيَ» فَقْلْتُلَه: كَيِفَ 
0 


به آيَةِ؟ قلے: قول تعالیٰ: 3 ایا الَذنَءَامنوا عقي 


راس کد شحوم 


7 کم من صَلَإِذَا آَهْتَدَيْشُرَ € [المائندة:5١٠]‏ تال: أَمَاوَاله لَقَدْ 
صَأَلْتَ عَنْهَا عَبيرَاء سَأَلْتّ عَنهَا رَ سول الله یہ فقال: بل ان روا 
تاوا عن الك > حتَئ اریت شا مُطأعاء ووی مما وديا مو تا 

بو فَعَلَنِكَ بخَاصَّةٍ صة َفيك وَدَع العَوَام فَإِنَمِنْ 


٥ 
5-1 
٥ 
ےم‎ 7 


وا تا ار يون ذل لض على انی لِلْعَامِلٍ فِهِنَ مثل اجر 


وَإِعْجَابَ كل ذي رَأَي برا 


حَمْسِينَ رَجْلَا يَعْمَلُونَ مطل عَمَلِكُمْ) قال عَبْد الله الماك وراي عبر 


ية ل اوو اھا كت وجلا ونا أو ی قال :امل اجر 


(۲( TT 


2 کیو ہر2 


ا الناس إِنكُمْ تَقَرَءُونَ هَل الآية 
ین نوا ع شک کا نیل كن َل ذا افتتيفد » 
[الماكدة:ه ١٠١‏ []» وني يت رسو اللہ کا 20 ِن الاس إِذَا رَأَوْا ظَالِمّاء 


1١ 


٠ 

N 
5 
6 
اما١‎ 
سوہ‎ 


)١(‏ سنن ابن ماجه: ٠0 ٤(‏ 5)» وقال الألباني: حسن. 

)٢(‏ أبو داود: (5751). والترمذي )7”١58(‏ واللفظ له وقال: حديث حسن غريب. 
وابن ماجه .)5٠05(‏ ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص ۹) من حديث عتبة 
بن غزوان. والبغوي في شرح السنة )۳٣۸ /١5(‏ وقال محققه: للحديث شواهد 
یتقویٰ بها. 


: في الفهوم القرآني 5555552224 همع ممم مهمد ]|| "١‏ ؟ نه 


35 


ہت ل بعِقَابٍ مِنْهُا. (1) 


# وعَنْ ابي د أن اسان اض حاب الي یه قالوا لاني تا بَا 
شوگ الف َب أل الور بِالْأجُورِء باود كما ص لي وَِضُومُودَ 
كَمَا تسُوم وَيَتَصَدَّفُونَ بِفُضُولٍ أَمْوَالِهِمْ قَالَ: «أوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللْدلَكُمْ ما 
حار كر ب و جات نكل و 
َكل تَهْيلَةِ صَدَقَةَ وََ: ژبالْمَترو صَدَفَة وهي عَنْ مُنگر صَدَفَة وَفِي تم 
ك eT‏ نا هوه وََکون لَهُ فيهًا ا2 ؟ 
قَالَ: ریت تم لو وضعها ني عام ن عَلَيْهِ فيها ورْر؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي 


الْحَكَالٍ کان لها م 


أَحَدُ 


8 
$ 


#عَنْ علد الله ن مَسْعُودء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ئل : «إنَّ اول مَامَكَلَ 
التق عَلَىْ بني ! سرَائِیلء کان الرَجُل يى الرجْلَ؛ کیٹول: REE‏ و الله 
وع ما تضم لايل لَك مه من الع تلا ينتف نمه ذَلِكٌ أن يَكُووَ 
ايله وَسَرِيبَهُ وَقَعِيدَه تما َعلُوا َلك صرب الل قُلُوبَ بَمْضِهِمْ ببَعْضٍ) ثم 


م 


قال 9# لک ات ے ڪقروا من بو ے سیل عل لِسسانِ داد وجسی ابن 
E.‏ 


کے يم 4 [المائدة :]إلى قَوْلِهِ: 3 قفوت 7 ٭ [امائد::۸۱]ء ثم قا 
ر سن و رع وو 


قَالَ: 
كَل الله لامر بالْمَمْرُوفٍ وَلتهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَر وَلَتَاحُذنَ عَلَیٰ يدي الظالم» 


۰2 


eR 


)١(‏ أبو داود .)٤۳۳۸(‏ والترمذي )۳۰٣۷(‏ وقال: حديث حسن صحيح 
(۲) الدثور: جمع دثرء وهو المال الكثير. انظر «النهاية» (۲/ .)٠٠١‏ 
(9) مسلم: .)١ ٠٠5(‏ 
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یو 


لحن اط ا ولق نع الى كضرا )۱( 
عن الَْرَاءِ بْنِ عَازب قَالَ: جَاء اعرا بي إلى لنب عله رل 


7 


ا دعل الجن َقَالَ: لین كنت افص 528 لَقَدُ 
ےت و E‏ يار کی وا اللہ 


72 
ان 


٥ 
2 7 سے کې ت‎ 
85 ٠ 


a 


ولا اة تال کے قَ النَّسَمَةٍ أَنْ مرد ناء َك ال 
مے ا لی یم 0 رو 2 ۰ يوم 

ڪين في عِمقهَاء وَالمنعة الوگوف 29 ايء على ذي الرّحم ٤٢ا‏ لظالِہ 
َإِنْ لَمْ تطق ذَلِكَ ام الْجَائَِ واسق الظّمْانٌ وَأَمُرْبِالْمَمْرُوفِ: وَانَه عَنٍ 
انکر SS‏ 0 


دك ا قَالّ: (قَيَءِ م ےت ES‏ ری الا 


ٰ2 ۰۰۰۶0 
َل ؟ قَال: «قيَام ُڑبِالخَیْرا أَوْ 


جر عر 
قا 


قال: «بالْمَعْرُوفي» قا لَ: فان لم يَفَعَل؟ قَالَ: 


8 


)8775( أحمد في المسند: (۳۷۱۲) ء وقال محققه: صحيح الإسناد وأبو داود:‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه‎ )۳۰٣۸( واللفظ له. والترمذي‎ 
۔)٥١٤٤(‎ 

)٢(‏ أعرضت المسألة: أي جئت بها عريضة أي واسعة. 

(۳) المنحة الوكوف: الغزيرة اللبن الكثيرة الدر. 

)٤(‏ الفيء علئ ذي الرحم: الرجوع عليهم بما رد الله تعالئ عليك من أموال. 

)٥(‏ أحمد في المسند (5/ ۲۹۹) واللفظ له. والبغوي في شرح السنة (۹/ 5 75) وقال 
محققه: إسناده صحيح. والأدب المفرد مع شرحه (۱/ ١‏ )ورجاله ثقات. 


وه 
ور فی المفهوم القرآني ‏ 55555555555 همهم ممههم ]| ٢۷۰٠‏ 
كوه 20 ک بس کو کو سے کہ 
«فَيُمْسِكَ عن الشرٌ فَإِنَهُ له صَدَفَة). )١(‏ 
- م 


2 0 7“ نہ 72 اال > > 30 4 ۶ 3 

٭ عن حدذيفة بن اليْمَانِ عن النبت عب قال: «وَالذِى تفيى بيده لتأمرن 
٠ 8‏ 10 کے ا حر وی او 9‰ رەر > ۔ وسار 4 9 a4‏ 

بالمَعروفٍ وَلتَنَهَُونَ عن المنكر أو ليوشكن الله أن يَبَعَث عَليكم عِقَابًا مِنهُ ثم 

2 سو جسم 2 مو ےی 

دعوت فلا يُسْتجَابٌ لكه). (۲) 


ہر 7 ره سو ٤٣ر‏ 7 د کااڈے > ۔ 7 نے تس اس سس ہے 
٭ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري» أن رَسُول الله يك فَامَ خطيبًاء فكان فِيما قال: 
7 00 2 اوس 1 22 > ر پیا ر هه برست 2 
«ألا لا يَمْبَعَْنَ رجلا هَيبة الناس أن بقول بحق إِذا عَلمَة قال: فبکیٰ أبو سعید 
وَقَالَ: «قَد وَال رََْنَا أَشْيَاءَ فَهِبنَا». (۳) 


ہے 
3 2 
أن 


32 کاڈ کے 7 2 لے سی ٥‏ 
ن النبى يبه قال: «الدين النصيحة» قلتا: لِمَنْ؟ 


قَالَ: ال وَلِكِتَابهِوَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَة الْمُسْلِمِينَ وَعَاتَيْهِمْ). )٤(‏ 


ا 5 من € 0 كام کے > 007 م ۔ 7- 
# عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري أن النبيّ عه فال: «إن مِنْ أعظم الجھادِ كَلِمَةَ 


.)۱۰۰۸( واللفظ له. ومسلم‎ )5077( ٠١ البخاري- الفتح‎ )١( 

)٢(‏ الترمذي )۲۱٦۹(‏ وقال: هذا حديث حسن وحسن الألباني (صحيح سنن الترمذي: 
2.65 والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ۲۲۷). 

(۳) ابن ماجه (4001) وصححه الألبانی- صحیح ابن ماجه (۳۲۳۷) وهو في 
الصحيحة له .)۱٦۸(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ )٤٤۸‏ وقال: رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن. 

.)00( مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ ابو داود (5755). والترمذي (51175) واللفظ له» وقال: حسن غريب من هذا 
الوجه» وصحيح ابن ماجة .)۳۲٣٣(‏ وهو في الصحيحة (5941). 
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L1 


و 7 


کب ہہ ے > 1 3 عو ۶ َه _ے ٥ہ‏ ۔ 
اك قلي إِلا گان لَه مِنْ اميه حوريو وَأَضْحَابٌ بَأَحُذُو بسي يدون 
8 کی 6ہ ۔م اح ھ مز 2 مرو 7 

بأمرو. ثم إنها تَخلف مِن نييم لوف ۽ يشر لوق قا لا انوع 


مرون فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده هو مُؤْمِنُ وَمَنْ جَامَدَهُمْ بلِسَانِهِ فهو مُؤْمِنٌ 
ومن : جَاهَدَهُمْ ب بقلب فهو موم ولش وَرَاءَ ذلك مِنَّ الْإِيمَانِ حب حَرْدَلٍ). 01١‏ 


٭ عن النْعْمَانِ بن بشير طض ءَ عن ال يله قَالَ: مِتَلُ القَائِم عَلَى 
دوو الله وَالوّاقع فيهاء كَمَثَلٍ قَوْم اشتهَمُوا عَلَئ سَفِيئََصَابَ ِ بعصي 
غلاا وَبَمْضُهُمْ أَسْمَلَهَا كان الَّذِينَ ِي أَسْفَلِهًا إِذَا اسْتَقَوَامِنَ المَاءِ مَرُوا 
ڪل مَنْ فو ُقَهْمٍْ فَقانُوا: لو آنا عَرَ رقت في تنا ڪرقا وَكَمْنُؤْذ مَنْ قوَْنَا تِن 


7 
عو 


يتروهم وه ا اھ مھا وَإِنْ نْ أَعَدُواعَلیٰ أَبِدِ ديهم جوا وَنَجَوًا 
کو 


اي رآ بک کر تو یی 9+ e‏ 


بقلب وَدَلِكَ أَضعَففُ الإيمان».. (۳) 








لماذا يقوم المسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
المسلم يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذه وظيفته التي 
شرفه بها ربه» وكلفه بہاء ووعده على ذلك الثواب العظيم والأجر الجزيل. 
والمسلم يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثالا لأمر الله 
رہ 


.)۲٤۹۳( البخاري:‎ )٢( 


م 
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- وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه. 

- وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم وإنقاذهم مما وقعوافيه من 
التعرض لعقوبة الله.. 

- وتارة يحمل العبد على القیام هما إجلال الله وتعظيمه ومحبته» وأنه 
أهل أن يطاع ويذكر ويشكر.. 

- وتارة لرؤية الشيطان يتلاعب بالعباد» ويسوقهم إلى المعاصي 
والفواحش فيغار الإنسان عليهم. 

والواجب شكر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء والدعاء لهم 
وإكرامهم والوقوف معهم» فمن نبهك على وجود عقرب في بدنك» أو أهدئ 
إليك هدية فعليك أن تشكره» وترضیٰ عنه» وتدعو له» لا أن تمتعض منه. 

وعلئ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يصبر علئ إهانة الناس 
له: فإن كانت إهانتهم تعود لكونه مشاركًا في الدعوة إلى اللہ والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فعليه أن يحيل ذلك الشخص إلیٰ مُنزل 
القرآن» الذي استخدمه في هذه المھمة فهو عزيز حكيم. 

وإن كان كلامه من نوع تحقير وإهانة لشخصه بالذات» فهذا أيضًا لا 
يخص الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء لأنه كالأسير» وإهانة الأسير 
تعود إلى مالكه. فهو الذي يدافع عنه كما قال الرجل الصالح الناصح لقومه: 
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« فسکدکروت ما اقول لیم افرش آمری ا اہ إت آله تیر بال باد 
3 


)١( .]٥٤ -55 [غافر:‎ 


۷ 








الأمربالمعروف والنهي عن المنكر نجاة لمن یقوم به : 
يقص ربّنا علينا قصة أصحاب السبت من بني إسرائيل» يقول تبارك 


حے ہے عر دوم a> E‏ ت‫ 
027 0 7 75 0 
الوا مدره إل ر وَلعلۃ كمون بش © كرأ بو- انتا الین 
یہو E‏ 7 ظلموا بعذاب كيب eS‏ 4 


.]٦٢٦-٦٦٤١:فارعألا[‎ 


ففرقة أخذها الله تل بظلمها وبتحايلهاء وفرقة نجاها الله كك لأنہا آمرة 


بالمعروف وناهية عن المنكرء وفرقة وإن نجاها الله كك إلا أن الله أهمل 
شأنها؛ لإهمالها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
ماذا يجب على من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

قال سفيان الثوري له : «لا يأمر بالمعروف ولا ينهئ عن المنكر إلا 
من كان فيه خصال ثلاث: رفيق ہما يأمر» رفيق ہما ینھیٰء عدل بما يأمر» عدل 


بما ينهئ» عالم بما یأمر؛ عالم بما ينهئ». (۲) 








.)۲۳۳۳ /۳( موسوعة فقه القلوب:‎ )١( 
.)55( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال:‎ )٢( 
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أولا: العلم بالمعروف والمنكرء والتمييز بينهماء والعلم بحال المأمور, 
وحال المنهي. 

ثانيًا: الرفق بالناس حال أدائهماء فالله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» وما 
كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان العنف في شيء إلا شانهء واللین يقطع 
أعظم مما يقطع السيف. 

ثالثا: الحلم والصبر على الأذئ من الناس كما قال سبحانه: # وَأَصِيرٌ عل 
مایولونَ وَامَحِرَهُم هجا ياد )€ [المزمل:١٠].‏ فلا بد من هذه الثلاثة: العلم 
قبل الأمر والنهي.. والرفق معه.. والصبر بعده. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلاهما لازمء لکن الأمر 
بالمعروف قبل النهي عن المنکرہ والأمر بالمعروف هو الأصل» وبه يستقيم 
الناس على الدين» فإذا ركب الناس الفواحش» وغشوا المحرمات» وتركوا 
الطاعات» وأقبلوا على المعاصيء وجب تغییر هذه المنكرات كما قال النبي 
يَسْتَطِعْ فَبِقَلْيه وَذَلِكَ أضعَف الإیمان؛(١).(٦)‏ 


۷ 


ما درجات تغيير المنكر وأحواله؟ 
لتغيير | لمنكر ثلاث درجات: 


الأولیٰ: تغيير المنكر بالیدء وهذا خاص بولي الأمرء أو من ينيبه عنه» إذ 








(؟) موسوعة ققه القلروب:(۳/ .)۲۴۳٣‏ 
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جعل الله له القوة والسلطان والجاه» وخضوع الرعية له. 

فكل من مكته الله في الأرض لزم عليه تغيير المنكر بالید وذلك يشمل 
حاكم الدولة» والقاضي في محكمته» والقائد في جيشه» والمدير في مصلحته» 
والأب في منزله. 

الثانية: تغيير المنكر باللسان» وهذا خاص بالعلماء والدعاة» ويكون 
بالقول الحسن» والكلمة الطيبة» والموعظة الحسنة» يفعل ذلك ابتغاء مرضاة 
الله لا یخشیٰ في الله لومة لائم. 

الثالثة: تغيير المنكر بالقلب» وهذا أضعف الإيمان» وآخر المراتب؛ وهو 
في الوقت نفسه مهم جدَاء ولذا يجب على كل مسلم ومسلمة من العامة 
والخاصةة ولا يسقط عن المكلف في كل زمان ومكان. 

والإنكار بالقلب يكون كالتالي: بغض المعصية التي رآها أو سمعها.. 
التمني وهو أن يتمنئ أن لو يستطيع أن يزيل هذا المنكر بيده أو لسانه.. 
والدعاء بأن يدعو الله أن يزيل هذا المنكرء وأن يهدي قلب صاحبه إلى 
الصراط المستقيم. 
وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة أحوال: 

فتارة يصلح الأمر.. وتارة یصلح النهي.. وتارة یصلح الأمر والنهي.. 
وتارة لا يصلح لا أمر ولا نہي. 

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقًاء وينهئ عن المنكر مطلقاء 
وإذا اشتبه الآمر استبان المومن حت شين له الحق: 
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ما الفارق بين الدعوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ 

الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر غير الدعوة» فالدعوة بيان» والأمر 
والنهي سلطانء وقد جمع الله بينهما في قوله سبحانه: ‏ ولک منک أَمَهُ 
عون إل ار وام اروف وَيَنْهُوْنَ عن لمك وَأوْليكَ هم الْمُفْلِحوت 
ا [آل عمران:٤‏ ۱(.]۱۰) 
هل للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنکر؟. 

أسلفنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان علئ كل مسلم 
ومسلمة فهل للعاصي أن يأمر بالمعروف وینھیٰ عن اه والله يقول: 
اة اتی مود كم وَأ نت الكتب الا نهد © > 
[البقرة:٤٤].‏ ويقول: 9 اا لذن e‏ ما اعون ا كير 
مقا عند أله أن مووا ما لا علوت ) € [الصف: -٢‏ ۳]. 

والجواب: نعم. فإن المسلم مأمور بشيئين: 

أحدهما: فعل الطاعات وترك المعاصي. 

والثاني: أمر غيره بفعل الطاعات وترك المعاصي. 

وکمال العبد بالقيام بہما معّاء والإخلال بأحد الأمرين لا يقتضي 
الإخلال بالآخر. 

ومعنیٰ الآيتين تنبيه وتحذير للمسلمين لعدم الجمع بينهما فعل المحرم» 


قساف الا OTERO‏ 
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وبي الناس عنهہ فهذا لا يليق بالعامل» فضلا عن المسلم» فضلًا عن العالم 
أو الداعى إلى الله. 

ومن آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التعريف» فإن الجاهل 
ومنها ستر العيوب والقبائح: «وَمَنْ سَبَرَ مُسَلِماء سَتَرَهُ اللّهُفِي الدنيًا 
وَالآخرة» (1) 
ع إنكارالمنكر له أربع حالات: 
الأولیٰ: أن يزول وب يخلفه ضده. 








الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. 

الثالثة: أن يزول ويخلفه مثله. 

الرابعة: أن يزول ويخلفه ما هو شر منه. 

فالأوليان مشروعتان» والثالثة موضع اجتھادہ والرابعة محرمة. 

وقد أمر النبي - عله - بإنكار المنكر وتغيير المنکر ليحصل بذلك من 
المعروف ما يحبه الله ورسوله. 


فإذا كان إنکار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه» وأبغض إلى الله ورسوله 
منه» فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار 


على الملوك والولاة بالخروج عليهم» فإن ذلك أساس کل شر وفتنة إلى آخر 


.)۲٦۹۹( أخرجه مسلم:‎ )١( 








موي وه 3 
ور نی المفهوم القرآني ‏ [0۳2۵ھھ2-ص”۱|حہہتتت77ہھ7ھ2تہ)۲۳۳۰)ل 


الدهر. 

وقد استأذن الصحابة رسول الله - چنا - نی قتال الأمراء الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟. فقال: (لاء ما أقَامُوا فِيكُمٌ الصّلاة 
لاما أقَامُوا فِيِكُمُ الصَّلاة». )١(‏ 

#اوقال د لات :ومن راا أميرة شتا تک هة فلم عله فإنة من 
َارَقَ الْجَمَاعَة شِبْرًا قَمَاتَء إلا مات مِيبَةَ جَاهِاِيةً. )٢(‏ 

ومن تأمل ما جرئ على الإسلام من الفتن الصغار والكبار رآها من 
إضاعة هذا الأصل العظيم» وعدم الصبر على منكر» فطلب إزالته فتولد منه 

وقد كان رسول الله - عه - يرئ بمكة أكبر المنكرات وألوان الشرك في 
أول بعثته ولم يستطع تغييرها بيده مع بغضه لها. 

بل لما فتح مكة» وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على 
قواعد إبراهيم» ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ماهو أعظم منه 


7 ری 5 کو ہیں وم 2 و ره 2 3 
٭ قال النبى - ع - «يا عائشة: لو لا أن قَوْمَكِ حَدِيث عَهد بحَامِلمّة؛ 


ر 


پگ 2 ا“ کی ہے 8+ 80ہ 5 ما و A‏ یل نے رر ل 
مرت بِالبَيْتِ فهدم» فادخلت فيه مَا أخرج منه» والزفتة بالازضء وَجَعلت 


.)۱۸۵۰۵( أخرجه مسلم:‎ )١( 
.)۱۸٤١۹( واللفظ له ومسلم:‎ )۷۰٥٢( أخرجه البخاري:‎ )٢( 
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َابيْنِ بَابَا شَرْقِيا وَبَايَا عر 


ولهذا لم يأذن نی الإنكار على الأمراء باليد» لما يترتب عليه من وقوع ما 
هو أعظم منه من سفك الدماء واضطراب الأمن. 

فإذا رأیت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم 
من عدم الفقه والبصيرة» إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله 
کل کالرمایة وسباق الخيل ونحوهما. 

وإذا رأيت الكفار المقاتلين يشربون الخمر فلا تنكر عليهم؛ لآن الله كك 
إنما حرم الخمر لانہا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر 
عن قتل النفوس وسبي الذرية» وأخذ الأموال» وهكذا. 

وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة» أوجب الحرج 
والمشقة» وحصول الفتن» وتكليف ما لا سبيل إليه» وما يُعلم أن الشريعة لا 
تأي به. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الأنبياء والرسل» ووظيفة 
هذه الأمة» والقيام بها من أشرف الأعمالء فلا بد لمن يقوم هما من العلم 
لئلا يقع فيما حرم اللہ ويوقع عباد الله فیما حرم اللہ فإن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إفتاء عملي بدون سؤالء تثيره أحوال الناس وفشو 


یلت پو أسَاس إِْرَاِيم؛. 01١‏ 


.)۱۳۳۳( أخرجه البخاري: (٦۸٥۱)ء واللفظ له» ومسلم:‎ )١( 


موي وه 3 
رر نی المفهوم القرآني 52525224547 مكمه هممعههم ]| ۲۳۰ 


*] اختلاف الناس في قبول الإيمان والعمل بالأحكام: 
الناس يختلفون نی قبول الإيمان والعمل بالآأحكام» وعند الأمر 
پا ری واتھی تعن ال بد م داعف لقن 


ور فالناس أربعة أقسام: 








٭ الأول: قوي الإيمان, عالم بالأحكام: 

فهذا ليس له عذرء فإذا وقعت منه معصية ینکر عليه بقوة؛ ويعامل معاملة 
أشد» لئلا يكون قدوة لغيره في المعصية ؛كمااعتزل النبي - جه کر - الثلاثة 
الذين خلفوا في غزوة تبوك خمسين ليلة» وأمر الناس بہجرھم لما تركوا 
الخروج لغزوة تبوك مع كمال إیمانہم وعلمهم. 

٭ الثاني: قوي الإيمان, جاهل بالأحكام: 


فهذا یدعیٰ مباشرة ببيان الحكم الشرعي» وبيان خطر اقتراف المعاصي» 


ا 


وإزالة المنكر الذي وقع فيه. عَنْ عَبد الله بن عَبََّاسِء أن رَ ول اله ا 
اناو في بر جل ةرح :مهنو ع حَدُكُمْ إلى جَمَرَة 
ِن نَارِ يجعلا في يدوه قي لِلرّجُل بَعْدَمَادَ 808000" رت 


حَاتِمَكَ انتفع ا د بول ول ل E‏ 


٭ الثالث: ضعيف الإيمان, عالم بالأحكام: 
قيطا ا اي ا ع 


.)۲۰۹۰( أخرجه مسلم:‎ )١( 








LLL‏ العبد الرباني و 
< و 7 ا کر ہے ر ھ 
فقال: د يَارَسو مول الا اٿن لِي بِالزّنَاء اقب الْقَوْمُ عَلَيْ فرجروه وَقالوا: مَه. 
ل م کے وم 3 وس - 
مَة. قَقَالَ: (اذِنْةاء قدا من ٥‏ قريبًا . قَالَ: فَجَلْسَ قَالَ: اة ل لِأمّكَ؟) قَال: لا. 


0 ہ رن ۾ ہو2 
وَاللہ جَعَلَنِى الله فِدَاءَكَ. قَالَ: «ولا النّاسٌ بح بُحِبُونَهُ لِأَمَهَاتِهِمْ) . قَال: (اَفَتَحنَهُ 


7 


ابتتِكَ؟ قَالٌ: لا. وَاظُعَمَا رَسُولَ الله - جَعَلَيِوِ اله فِدَاءَكَ فَالَ: «وَلَا الاس 


ب 


بُحِبُونَه لِبَنَاتِهِمْ) قَالَ: ١َتتَحِنه‏ لِأَخْيِكَ؟') قَالَ: لا. وَالله جَعَلَنِي الله فِدَ 


و سر عير 


قَالَ: «ولا التاس بحبوكة لكَوَاتِه». قَالَ: «أَكَتحِنَّهُ لِعَكَيِكَ؟) فَالَ: لا. وَاللِ 


جَعَلَنِى الله فےَاء. قَالَ: اوَلا الاس ٹون لِعَمَايِهِمْ) . قال: اَتتَحنّء 
لِحَالَِكَ؟ قَالَ:لا. 0 0 فِدَاءَك. قَالَ: الا الناس بوک 


لِحَالَاتِهِمْ». قَال: فَوَضَعَ يَدَهُ عا عَلَيّهِ وَقَالَ: للع از لوطه لب وَحَصّنْ 


َرْجَهُ) قَالَ: فَلمْ يكن بَعْذُ ذَلِكَ الْمَتَى تفت إلى شَْءٍ. )١(‏ 


« الرابع: ضعيف الإيمان, جاهل بالأحكام: 
بالرفق واللطف» ولا نوبخه ولا نزجره ولا نعنفه» كما فعل النبي - َه - مع 
الأعرابی الذئ بال في المسجد. 


- جا ريه يول في انچب َال سیکا اال 
مه مة. قال: قال ر سول الله ا : ١لا‏ ترْرِمُوه دَعُوهً) . فتَرَكُوهُ حت ال 
لم إن وشو ا - يله - دَعاه فقال لَه: ِن عو الْعسَاجد لا تلع تيء 


2 


ِنْ هَذَا البَوْلِ ولا الْقَذَرء نَا هي لكر الله كك وَالصّلاقِ وَقِرَاءَةٍ لْقَرْآنِ) . أو 


گن 


.)۳۷۰( أخرجه أحمد: (٢٦٢۲۲)ء وانظر السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 


موي وه 3 
پر في المفهوم القرآني ‏ ہہ00+ہ2ہتہتجہہہہہہھہ77 ھ5۲۳۷7277 


کا قال رَسُولُ الله - یله - قال: فَأمَرَ رجا مِنَ الْقَوْم قَجَاءَ بِدَلُوِ مِنْ ما 
فَسَنَّهُ عَلَيْه. )21 
وتحلية» ببيان عظمة اللہ وعظمة كتابه» وعظمة أوامره» وعظمة اليوم الآخر. 
وبيان خطر المعاصي والسيئات على النفس» وعلئ المجتمع» وعلیٰ 
الأمة» وبيان فضل الطاعات والفضائل وحسن التحلى بهاء وبيان خطر 
المعاصي والرذائل وقبح التلوث بها 
فهل نقوم بوظيفة الأنبياء والمرسلين» ونبتعد عن وظيفة الشياطين 
والسيل گا قال مات فی EA‏ ون إل الى ومو 
بالعروف ویٹھونں عن الگ وَأُوْكِيِكَ هم الَمُمَلحی بک ل ولا تکووا کالينَ 
تَمَرَهُوَأْ وَاختلفوأ من بعد ما جا ا ا )ا > آل 
(D [10-14‏ 


عمر 








مواقف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

٭ قصة سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي : 

سعيد بن جبير جهبذ العلماء مات ومافي الأرض رجل إلا وهو محتاج 
إلى علمه» ذبحه الحجاج بن يوسف الثقفي؛ الذي قال عنه سيدنا عمر بن 
عبد العزيز: لو تخاہشت الأمم وجاءت کل أمة بخبیٹھا وجئنا بالحجاج 


زس 0ف 0727 ۷۷۳۶۸2۷۳ 








53 


1 Sor 
العبد الرباني ےی‎ LLL ۲۳۸ 


8 


ر 
س ° 
د :08 و سے وها وره 


# عَنْ مُحَمَّدٍ بن دكوان وَغَیْرو: أن الْحَجَّاجَ بَعث إلى سعید بن جبیر 
کے 7 و 00 7 + ي کے عر و و 
فَأَصَابَةُ الرَّسُولَ بمَكة فَلَمًا سَارَ به الرََسُولَ ثَلانَة أَيّام رَآه الرَسُول يَصومُ النَهَارَ 
5 ےہ ےہ 7 


وَيَقَومٌ الليل. 


قال لَهُ الرّسُولٌُ: وَاللہ إِنّي لأَْلَمُ آثي إِنَمَا أَذْمَبُ بك إلى الْقَمْل فَاذْمَبْ 


"0 كور ےیھھ ع هر 2846 262 28 ےا 5 2 تم ر رك ۹و٤‏ 
فقال سعید. إنه سَيبَلغْ الْحَجَاجَ أنك أخذتنى فإن خلیت عنی خفت أن 
می کہ ا و سے رپ می ںو و 
يقتلك وَلكِن أذهب إليه. 
رٹ کے می و r 2 E‏ 2 7 ےہ 
فلما دخل عليه ل له الحجاج: مَا اسمك؟ 


ie‏ ا ای ا 
لشفت وشقيت امك: 


ے 
سے 
5 1 


یی ا 2 و و مر 5 رم ت 
: ما اش ادنك بالات تارا فاظ 


الا شع سے وول ا2 ات کان 11 فال عد کا 


م مھ م ۰ ام 
وَخير المَاضین. 


وه 
ي في المفهوم القرآني ‏ «22454 225ص ممع ممه معههم ]| 1" انه 


سے 


قال: 


7 


ال قن انتا لْمُشْتَري بيا في الْجَنَةِ. 


َال ِن یکن مُحْسنً اتم اله إِحْمَائَه وَإِنْ يكن سینا فَلَنْ بُعْجِرَا 5 لله 


2 


: ما قول في الْحُلَمَاءِ مُنْذٌ كان الي يله إلى يَؤْمِئَا هَذَا؟ 


سَیْجرَوْنَ نَبأَعْمَالِهمْ فَمَسْرُورٌ ومبثور لست عَلَيْهمْ پوکیل 


0 رو و 5 

ما تقول ف ؟ 

ےہ ۔ 6 سه کے وہ 

أنت وَتَفْسك اعلم 
1 
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7: 


قَالَ: 0 لِحَالِقه. 


ص 


َالَ: وَأَيّهُمْ أَرْضَاهُمْ لِحَالِقهِ؟ 


قل انیٹ 7 ا 
: مہ وَأَعلمُهُمْ بطا 


رھ ےکم 


ذا تفْسِدُ على ديا وَأَفْسدٌ عَلَيْكَ آَخرَتَكَ وَالْقِصَاصٌ أَمَامَكَ. 


قَالَ: كَيْفَ تَرَئ ما تَجْمَمْ لأمير الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الأَمْوَالٍ؟ 

قَالَ: لَمْ ار مِنها شيا 

قالّ: فأمر بالأموال فنشرت بين يَدَيِْ 

قَال: إن حَمَلْتَها حَتى تَشْتَريَ لِصَاحِبِكٌ الأَمَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ قَهَذَا صَالِحٌ 
oT NEN‏ مدان 


کت 
230 
e‏ 
٤‏ 
٤‏ 
8 
سك 
e‏ 
e‏ 
سك 
2 
ê‏ 
e‏ 
6 8۰ 
3 
کے 


ا 
ید 
کک چو اا یع 
ل: أتحت أنة لك؟ 
e‏ ب 2 2 را س او 
ہے 


۶ 


lh. f‏ روم بی کے ٭ے © ر ےج ےہ ت 
ل: الوَيْلَ لِمَنْ زُخْرِح عن الجنة وَأذخل النار. 


تپ at‏ ادج نے 8 4 2 
قال: كيف ترىئ مَا تعد مِنْ هَذْهِ الْمَعَازِفٍ وَالمَرَامیرِ والطبول؟ 


+ھ ر رەه ا سے ۶ ره قَال: ثالث اا ر و 3 3 ۰ ف 
فضربّت بَینَ يَدَيْهِ فأقبّل سَعِيد يبکي قال: تالو ما رایت رَجلا أشد خلا 
8> ای ر بره کے و و و وھ ور ل 2ه 
کا ہے 9 7 3 0 
ہے کے لے کی ت ی مھ ت ا 3 ٥‏ 
٦‏ 1 أب وس ۰ 3 .23 2 7 2¢ 2 NS‏ ع IS‏ تم( 
کوک ای 2 میم 1 
1اچ پت" 
سی :سو کا 298 و 
قال: اذهبوا به فاقتلوه 
ا ع 
ہے 
ہے و غه و هارو یئ E‏ رع ع؟ ين م 042 م > موقو 
ل: إنى أشهدك یا حَجاج أنى آشهد أن لا إله إلا الله وَأن محمدا عبده 
ےم هو ہے هو ای ہے 
و ا 29 سم 2 کے ہے 
و ج 4 0C ofr‏ کا sl“ a‏ ان ا مواق عن ل ب شيعه 
ورسوله وَاستحفظكهمًا ختیٰ | ك بهِمَا يَومَ اليا 
ھا ی۳ و 2 
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ہی ا رق کو ری ع وھ هم کے ب بي ےم ميم 


0 ہے سم > ۔ رط رک ر مج وح 2 7 7-7 
لوت والْأرض حَنِيهًا وَمَآأَنَأمِنَ الْمَشْرِكِيَ 4 [الأنعام:78] قَالَ: 


اروا وَجْهَهُ عَن الْقبْلَة. 


ف5 م 


عن تنه ہے سس ل ب و ساس ری رام م 
َالَ: یتما ولوا تم وَج الو رک ال سح علي 4 [البقرة:5١١].‏ 


قال: كُبُوهُ لِوَجهه عَدُوَ الله ما أَنَْعَه لآي الْقَرْآن. 
کر 4 ور سح ر ڑم ہے لے ر < بے ہے ہے : 
ققال: 3# ينها حلف كم وفيا نيدم وهنا حر جك تاره آخریٰ )€ [طہ:٥٥].‏ 


مر اک ی یا 


فلغ ذلك الْحَسَنَ البَضْرِيّ فقال: اللَهُمّ قَاصِمَ الْجَبَابرَةِ اقصم الْحَجَّاج. 


هه 


0 
5 


فما قي بَعْدَ ذَلِكَ أيّامَا حَتّیٰ وَقَمَ في جَوْفهِ الدود وَأَصَابَُ الكزاز. )١(‏ 

گ عن یحییٰ بن سعید عن كاتب كان للحجاج يقال له یعلیٰء قال: 
قتل سعيد بن جبير وهو في قبة لها أربعة أبواب» فدخلت مما يلى ظهره 
فسمعته يقول: ما لي ولسعيد بن جبیر» فخرجت رويدًا وعلمت أنه إن علم 
كان يقول: ما لي ولسعيد بن جبير كلما أردت النوم أخذ برجلي. (5) 

٭ قصة الإمام الأوزاعي مع السفاح العباسي : 


ذكر الذهبي في السير في ترجمة شيخ الإسلام الأوزاعي: عن الفْریَابي 


(۱) المحن: (ص: ۲۳۷- ۲۳۸). 


.): /۷( المنتظم:‎ )٢( 
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قال: لما فرع عبد الله بن عَلِيَ يَعْنِي ِي: عَم الفاح - .)١7‏ مِنْ نل بني امي مَك 
ِء وَكَانَ قل يومئذ نیماء وَسَبْعِيْنَ مِنْهُم بِالكَافِرِكُوبَاتَ (" فَاشْمَدَ ذَلِكَ عَلَيَ 


ا نبي 0 


وَقَدِمْتٌ فَدَحَلتٌ رالناس سعَاطانِ(۳) 
فَقَالَ: مات تقول في مَحْرَجتا (6).» وَمَا نحن ذ م 
قلْتٌ: أصلّحَ الله الأَمْرَ قد گان بيني وَبَيْنَ اود بن علي مَوَدة (1). 
نال ری کرت كم فک لاد ةوالت المت 0 
نُمَوَوَيِتُ لَدْعَنْ بى بن سيد حَدِيْتَ الأعْمَالِ؛ (إنَمَا الأعْمَالُ 
لات ناكل اني ا تی ن كات جر إن نيا بيبا » أَوْإِلَى 


اراو يَْكِحُهَاء هجر إل ما اجر إِلَيْه.(۸) وَبِيَدِه قَضِيبٌ يَنَكْتُ به .)٩‏ 


.ا 


ہے هو أهم شخصية أسست لدولة العباسیین. وقال عنه الإمام الذهبي: كان 
ملكا سفاكًا للدماء ظالمًا غشومًاء قتل في صبيحة اليوم الذي دعا فيه الأوزاعي مائة 
وسبعين رجلا من رجال بني أمية وأمرائها. 

(۲) جمع الكافر كوب :وهو المقرعة. 

() يعني صفان. 

)٤(‏ أي الخروج على دولة الأمويين. 

(5) أي من قتلهم وتعذيبهم وسجنهم وأخذ أموالهم. 

)٦(‏ يقصد بذلك أن يعفيه من الجواب -الذي سيغضبه -بسبب علاقة المودة السابقة 
بينه وبين أخيه. 

(۷) يعني وطنت نفسي على الموت. 

.)١( البخاري:‎ )۸( 

(۹) أي يضرب به الأرض من شدة غضبه. 


Sor‏ س‫ 
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م قَالَ: يا عَبْد الرَحَمَن: ما تقو َل في قل أَهْل مَذا البَيّتِ؟ 17) 


لت عَکيي مُحَمد بن زوا عَنْ مُطَرّفٍ بن الشْخَيْرِ عن عَافنَة عَنِ 
الي تک - قَال: الا حل د دم ری لی اد 2 


شه يَشْهَدُ أن لا له إا الله واي رول 
الى إلا يإخدّیٰ نََاثْ: اتكس بِالتَفْسِء والب الزَّانِيء وَالمَارق مِنَ الدين 


5 


م س ° 


قَال: تا تقول في أ٠ E‏ إِنْ كَانَتْ لَهُم حَلالا قهي عَلَيكَ 
حرام وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِم حَرَامًا هي عَلَيْكَ أَحَرّمُ. امَرَنيء فَأَخْرجْتُ. فد 

لگ يقول الذهبي معلقًا 795ھ" 
لِلدّمَاء صعب الورّاس» ومع هذا فالإمام المي مده بر ات كا 
تی لا كَحَلقٍ يِن علَمَاءِ الشُوء .25 ہے ے‫ کت 
الظّلم الشف وه ويقلبون لَّهُمْ البَاطِل حَقا قاتلهم الله أو ب مَعَ القَذْرَة 
على بيان الحق. )€( 


ولذلك لما مات الإمام الأوزاعي وقف والي حمص على قبره فقال: 


\E 


3 


لع 


٠ 5 


)١(‏ یقصد بنی أمية. 

(۲( البخاري: (۸۷۸١).۔‏ 

(۳) سير اعلام النبلاء: .)۵٥٥ /٦(‏ 
(5) سير أعلام النبلاء: /٦(‏ 007). 


: في الْفهوم اشرآنیٰ مهو مهمه هممههه]] o‏ ؟ [آنه 


٭ الإمام أبوبكر بن النابلسي: 

الإمام أبو بكر بن النابلسي شيخ علماء الحديث في مصر لما أتئ المعز 
الفاطمي العبيدي الإسماعيلي وكان من أحفاد ميمون القداح اليهودي» الذي 
مدحه ابن و ھ 1 

وقبل أن يموت بسنتين اختفیٰ في سرداب» فقال المصريون: المعز في 


ا 


السحاب. قال ابن كثير معلقًا: قال تعالیٰ: # فَاسَتَحَفٌ فومه.قاطاعوة لَه 


/ 


2 26 ۶2 


کاوا فوما فَسِقِينَ 4 [الزخرف:٤٥].‏ 

وو o‏ 
التقیٰ آببکر النابلسي- فقال له المعز: بلغتي غنك أك فلت لر أذ معي 
عَشرة اسهم لرميت الروم بتسعة ورميت المصريين بسهم» فقال: ما قلت 
gE OEE Ea Es‏ فريك 
بتسعة ثم نرميهم بِالْعَاشر. َالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لِأنَكُمْ يّنم ينَ الأمة وقتلتم 
الصالحين وأطفَأتم نور الإلھیةہ وادعيتم ما ليس لكم. فَأ مَرَيَإِضْهَارِهِ في أَوَّلٍ 
وم ّم ضْرِب في اليوم الثاني بالسياط صَرْيَا يدا مبرحَانُمَأمَرَبسَلْخِهِ في 
ايوم الث فَجيء بودي فجَعَل يَسْلْحْة وُو يقرأ اران قال اليَهُودِي: 


r ۶ ا‎ 


أَحَذَئنِي رِقه عَلِييِ فَلَمَا بَلَعْتُ ِلْمَاء ء قَليهِ طَعثمَة بالسّكين فَمَاتَ له . فكان 


.)۵٥٥ /٦( سیر أعلام النبلاء:‎ )١( 
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يقال لَه الشهي. )١(‏ وروئ الذهبي فقال: والله لقد سمع صوت القرآن من 
جوفه بعد أن قتلوه. (۲) 
٭ الشيخ عزالدين عبد السلام بائع أمراء المماليك: 

هو عبد الْعَزِي بن عبد السَّكَام بن أبي الْقَاسِم بن حسن بن مُحَمَّد ابْن 
مهذب السَلمِيَ شيخ الإسلام وَالْمُسْلِمِين وَأحد الْأَئمّة الْأعلام سُلْطَان 
الُعلمّاء إِمَام عصره بلا مدافعة الْقَائِم بالأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالتهي عَن الْمُنكر فِي 
زَمّانه المطلع على حقائق الشّرِيعَة وغوامضها الْعَارف بمقاصدها لم ير مثل 
تفسه ولا رأیٰ من رَه مثله علمًا وورعًا وقيامًا ني الحق وشجاعة وَقُوّة جنان 
وسا رتا 

موقفه مع سلطان دمشق : 

ك يقول الإمام السبكي: وَاسْتمرٌ الشَيّخ عز الدّين بِدِمَشْق إِلَئ أنْنَاء يام 
الصَّالح إِسْمَاعِيل الْمَعْرُوف بأبي الخيش فاستعان أَبُو الخيش بالفرنج 
وَأَعْطَاهُمْ مَدِينّة صيدا وقلعة الشقيف فَأنكر عَلَيْهِ الشیخ عز الدّين وَترك 
الذعاء له فى الات وساعنه فى ذلك الخ أبنو عمو اتن العاجت 
الْمَالِكِي فعضب السَُّلْطَّان مِنْهُمَا فَخَرَجًا إلى الدیار المصرية فِي خُدُود سنة 
تسع وَثَلَائِينَ وستوائة. 


.(ooY /٦( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)۲۸٢ /۱۱( البداية والنهاية:‎ )۲( 
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نزوله أرض مصر وموقفه مع أستاذ دار السلطان: 

لما مر الشَّيْحَ عز الدّين بالكرك تَلقاهُ صَاحبھَا وَسَأَلَهُ الإقَامَة عِنْده فَقَالَ 
له بلدك صَغیر على علمي ثم توجه إلى القاهرّة فتلقاه سلطانها الملك 
الصّالح نجم الدّين أيُوب بن الكَامِل وأكرمه وولاه خطابة ججامع عَمْروابْن 
الاقف ف تا ند فاطق ان ا دارو خر 
الین غُنْمَان بن شيخ الشيُوخ وَھُو الْذِي كاد إِلَيْهِ أمر المملكة عمد إلى 
مَسُجد ہمضر فعمل على ظهره بتاء لطبل خانات وَبقيت تضرب هُتالك فَلَمَا 
تبت مَذًا عِنْد الشَّيْخْ عز الدّين حكم بهدم ذلك البناء وَأشقط فَخر الدّين ابن 
الشَّيْخْ وعزل تفسه من الْقَضَاء وَلم تسشقط بذلك منزلَة الشََيّخْ عِنْد السُلْطَان 
وَلكنه لم يعده إلى الولايّة وَظن فَخر الدّين وَغَيره أن مدا الحكم لا يتأثر به 
فَخر الدّين في الْحَارج فاتفق أن جهز السَّلْطَان الملك الصّالح رَسُولا من 
عِنْده إلى الْحَليفة المستعصم يِبَعْدَاد فَلَمّا وصل الرَّسُول إِلَى الدَّيوَان ووقف 
ین يدي الْخَلِيفّة وَأدَى الرسَالّة خرج إِلَيْه وَسََلَهُ مَل سَمِعت هَذِه الرسَالّة من 
السَّلْطَان قَقَالَ لا وَلَكِن حملنيها عن السّلَطَان فخر الدّين ابن شيخ الشيُوخ 
أستاذ ارہ قَقَالَ الْخَلِيِقَة إن الْمَذْكُور أشقطه ابن عبد السام فَنحْن لا نقبل 
روايته قرجع الرَّسُول إلى السَّلْطّان حَتّیٰ شافهه بالرسالة ثمَّ عَاد إِلَیٰ بَعْدَاد 
وأداها ثمٌ بنئ السَّلْطَّان مدرسة الصالحية الْمَعْرُوفَة بين القصرين بِالْقَاهرَة 
وفوض تدريس الشَافِعِيّة بها إلى الشيّخ عز الین فباشره وتصدیٰ لنفع الناس 
سالگ نسمک انر خافن اتا المظيوية و اش ت۷حاصت 
العَظِيم الْمُنَذِرِيٌّ وَامُْتنع من الفتيا وَقال كنا نفتي قبل حضور الشيّخ عز الدّين 
ر افا بعك جم وة قفصي الفلا معن فة 


مر 
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موقفه مع السلطان أيوب: 

يقول تلميذه الشيخ الْبَاجِيَ: طلع شيختا عز الدّين مرّة إلَى السّلْطَّان في 
يوم عيد إِلَیٰ القلعة فشاهد العساكر مصطفين بين يَدَيْهِ ومجلس المملكة وَمَا 
السَّلْطَانَ فيه يَوْمِ العيد من الأبهة وقد خرج على قومه في زينته على عَادَة 
وا اتھاز E‏ اکا او وس اک از 
َالتَت الشّيّخ إِلَى الشُلْطان وناداه يا اب مَا حجتك عند الله إذا قال لَك ألم 
أبوئ لَك ملك مصر ثم تبيح الْحْمُور فَقَالَ مَل جری مَذًا فَقَالَ نعم الحانة 
الملانية يبا فِهًا الْخْمُور وَغَيرهًا من الْمُلْکرات وَأنت تتقلب في نمْمَة هَذْه 
المملکة يديه كَدَلِك باعل صوته والعساكر واقفون قَقَالَ يا سَيّدي هدا أنامَا 
عملته هَدَا من زمّان أبي فَقَالَ انت من الَّذِين يَقُونُونَ: إن ودا سكا عل 
أ إا دن ٤اا‏ تا ج اکن 4 [الزخرف:؟؟] فرسم السَّلْطَان بإبطَال يَلْكَ 
الحانة. 

9 يقول تلميذه الشیخ الْبَاجِىَ: سَألت الشَّيّخَ لما جَاءَ من عند المُلْطان 
وقد شاع هَذَا الْحَبر يا سَيّدي یف الْحَال فَقَالَ يَا بني أيه في تِلَكَ العظمة 
َأَرَدْت أن أهينه لتلا تكبر فسه فتؤذيه ققلت يا سَيِّدي أما خفته فَقَالٌَ وَاللْهيَا 
بني استحضرت مَيْبّة الله تَعَالَى فَصَارَ الشّلْطَان قدامي كالقط .(1) 

عزالدين عبد السلام بائع أمراء المماليك: 

رأئ الشيخ عز الدين عبد السلام أن المماليك الذين اشتراهم نجم الدين 


)١(‏ طبقات الشافعية: (۸/ ۲۱۲-۲۰۹).بتصرف۔. 
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أيوب ودفع ثمنهم من بيت مال المسلمين واستغلهم في خدمته وجيشه. 
وتصريف شئون الدولة يمارسون البيع والشراء وهو تصرف باطل. لأن 
المملوك لا ينفذ تصرفه» فأخذ سلطان العلماء لا يمضي لهم بيعًا ولا شراء 
فضايقهم ذلك وشجر بينهم وبينه كلام حول هذا المعنئ فقال لهم بائع 
الملوك: أنتم الآن أرقاء لا ينفذ لكم تصرف» وإن حكم الرق مستصحب 
عليكم لبيت مال المسلمين» وقد عزمت على بيعكم فاحتدم الأمر» وبائع 
الملوك مصمم لا یصحح لهم بيعًا ولا شراءء ولا نكاحًاء فتعطلت 
مصالحهم» وكان من جملتهم نائب السلطان الذي اشتاط غضبّاء واحمر 
أنفه» فاجتمع مع شاكلته» وأرسلوا إلى بائع الملوك فقال: نعقد لكم مجلسًا 
وينادئ عليكم لبيت مال المسلمين» ويحصل عتقكم بطريق شرعي فرفعوا 
الأمر إلى السلطان» فبعث إليه» فلم يرجع فخرجت من السلطان كلمة فيها 
غلظة حاصلها الإنكار على الشيخ ‏ جل في دخوله في هذا الأمرء وإنه لا 
يتعلق به» وهنا أدرك الشيخ العز أن أعوان الباطل تمالؤوا عليه ووقفوا نی 
وجه الحق وتطبيق الشرعء وتنفيذ الأحكام التي لا تفرق -في الدين بين كبير 
وصغير» وحاكم ومحكوم وأمير ومواطن» فلجأ إلى سلاحه الضعيف 
الباهت في ظاهره القوي الفعال المدمر في حقيقته وجوهره وسنده» وأعلن 
الانسحاب وعزل نفسه عن القضاء وقرر الرحيل عن القرية الظالم أهلها 
والتي ترفض إقامة شرع الله ونفذ العز قراره فورّاء وحمل أهله. ومتاعه على 
حماره وركب حمارًا آخر وخرج من القاهرة» وما انتشر الخبر بين الناس في 
مصر حت تحركت جموع المسلمين وراءه فم تكن امرأة ولا صبي ولا رجل 
لايؤوبه إليه بتخلف» ولا سيما العلماء والصالحين» والتجار» وأمثالهم 
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ولسان حالهم يقول: لا خير في مصر إن لم يكن فيها العز بن عبد السلام 
وأمثاله. القائمون بالكتاب والسنة والآمرون بالمعروف: والناهون عن 
المنکر والمجاهدين في سبيل الله لا يخافون لومة لائم» ولا شماتة شامت» 
ورفعة التقاریر حول هذه الظاهرة إلئ القاهرة» وكانت التوصيات: متیٰ راح 
ذهب ملكك فركب السلطان بنفسه ولحقه واسترضاه وطيب قلبه» فرجع أن 
ينادئ على ملوك مصر وأمرائها ويبيعهم» وأرسل إليه كبيرهم ۔نائب السلطان 
بالملاطفة والشيخ لم يتغير» لأنه يريد إنفاذ حكم الله عندئذ انزعج نائب 
السلطان وأصدر قراره بتصفية الشيخ جسديًا وقال: كيف ينادي علينا هذا 
الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض والله لأضربنه بسيفي هذا بنفسه في 
جماعته» وجاء إلى بيت الشيخ والسيف فی يده صلتا وطرق الباب فخرج إليه 
ولد الشيخ» فرأئ أمرًا جلدَاء وعاد إلى أبيه» وأخبره الحال» فقال بائع الأمراء 
ممتلئًا إيمانًا بربه» قائلّا لولده: يا ولدي: أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله 
فلما رآه نائب السلطان اهتزت يده وارتعدت فرائصه وسقط أرضًاء فبكئ» 
وسأل الشيخ أن يدعو له قائلا: یا سيدي» خيرًا أي العمل؟ فقال الشيخ أنادي 
عليكم وأبيعكم» قال نائب السلطان: ففيما تصرف ثمننا؟ قال الشيخ: في 
مصالح المسلمين قال نائب السلطان: من يقضيه؟ قال الشيخ: أنا وأنفذ الله 
أمره على يد الشيخ ‏ حل فباع الأمراء مناديًا عليهم واحد تلو الآخر وغالیٰ 
سلطان العلماء في ثمنهم وقبضه وصرفه في وجوه الخير التي تعود بالنفع على 
البلاد والعباد. ومن هنا عرف الشيخ العز بأنه: (بائع الملوك). 

واشتهر أمره في الآفاق» وسجل له التاریخ موقمًا فريدًا لم يشهده العالم 
أجمع» وعلا صوت الحق» وعز العلماء وتم تطبيق شرع الله تعالى» وهزم 


۽ في الََهُوم القر لقرآني رات 0ہہتاہہ7ھہہہ7777] ٥١‏ 2 


الباطل وطاشت سهام السلطة والقوة المادية. 00 سلطان الله 
وکا وصدق علیٰ العز حدیث رسول الله ع يه : «أَفْضَلٌ الْجهَّادٍ: كَلِمَهُ 
ت نار اردع ادرا مين ف دف ال سا مات 
2 2 مک ہے روڈ > مر رہ 
وهو القائل: #إرك الله يدف 1 ن عامنواإن الله لا يحب کل وان کور 4 
36 راس 9 < ص کک کو 


[الحج:۳۸]ء والقائل: # وال عالت علق رو وک الاس لا يعلمورة 
)€ [یوسف:٢۲].‏ (۲) 

٭ قصة رجل مع المأمون: 

دحل ر جل عَلَئْ الْمَأْمُونِ كَانَ یۂ يشي فِي الاس فَيَأَمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ 
7 0+01 رَامِنْ قبل الْحَلِيِمَة فَاسْتَذْعَاه 
٦‏ ۰ تنج 


فبهخ: ط اَن مهم اکس ام الو ةو اوا لكر ومر 
بالْمعروف ووا عن المىك * € [الحج:١٤].‏ 

قال الرَجُل: I CI ECT E‏ 
الشُلْطَانِ وَالتَمَکن عبْرَ أا أَوْلِيَاوكَ وَأَعْوَانُكَ فيه. وَلا بُنْکِژ ذَلِكَ إلا مَنْ جه 


7 0ا ور رود موسي كال 41ح ظا کان جم اف 


ا 


ات منت بم كد عض باود امم وت وَيَنْهُوْنَ عن ألم د 8 


.)١٠١١( المعجم الكبير للطبراني: (۸/ ۳۲) صحیح الجامع:‎ )١( 
وطبقات الشافعية:‎ .)۲۷٤-۲۷۳ المغول التتار بين الانتشار والانكسار: (ص:‎ )( 
.)51١ /۸( 


LLL ۲۰٢:4‏ العبد الرباني و 


ات 0۷ وال ر سول ا د يله : «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبا يشل تم 
بَعْضًا وَشَبّكَ بَيْنَ أَصَابعِهِ. )١(‏ اء ys‏ 


و ان يأر بالتٹزوفِ قاشض عَلیٰ تا كنت علي بآئرنا وع َأ 0-7 
حین أَحْسَنَ الرَّجُلَ الاحْیجَاج بالْقْزآنِ وَالشُنَِ الْقَطَعَتْ حُجّة الْمَأُونِء وَلَمْ 
جد بدا مِن إِقرار الرّجْلَ على طَرِيقتِهِ بالأمر بالْمَعْرُوفِ وَالنَهّي عَنْ الْمْنْکَر. 
0 ۶" 
القول فقال له المأمون: يا رَجُل افق فن الله بعت مَنْ هو حَيْرٌ منك إلى مَنْ 
هو شر ني » ا فِرْعَونء فَأَوْصَاهُمَا 


بِقَوَلِهِ :3# فقو دول ا دک ارت 14 ]وهنا کان مر قف 
الارن هر الأنوي لان ا 00 


۹ھ 


© بنان العمال وقصته مع ابن طولون : 
گر قد ل عد اله ا0فال دت ال اق سے لاو 1 
يمر عه هبي . :۰ 8 ث الزاهد» شيخ : 6او 
ا ت ےھ یز 0 و 71 و 
تو گاب تی لل ا تسن الو مط ات گا تہ کت 
2 2 ۔ .4 21 رد می لے و اه ھ7 د 
لات اھ اگ و ا و وت الدولة 
ےہ ٹس م کے 
یا کن 
وازتفع شا 


7 


گے وال الحُسَیْنْ بِنْ أَحْمَدَ الزَازِیُ: سَمِحْتٌ ابا علي الرُوْدَبَارِيَ بَقُوْل: 


.)۲٢٢٢( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)٠١5 /۲( (؟) موارد الظمآن لدروس الزمان:‎ 


3 وه‎ Sor 
۲۰۳ |] ور فی المفهوم القرآني 55555555555 همهم ممههم‎ 


و ٤ر‏ 


كَانَ سَبَبُ دُخَوْلِي مِضْرَ حِكَايَةَ بسَانَ اللحَمَالء وَذَلِكَ نَّم ا 


الغو ف فام مرب أن يلق ت8 ت کو 
7 مت 1 0 


اس و 2 


نو ا جات - عَيَمَكَ الله بکل دِرّةٍ سَنَة قبس ابن طُولُوْنَ سَبْعَ سِيیْنَ. 0 
٭ ابن تيمية في مقابلة ملك التتار: 

ذهب الشيخ ابن تيمية مع الوفد الشامي وكان رئيسا للوفد إلى مقابلة 
(قازان) ملك التتار وقائدهم. 

گ يقول ابن كثير: «وقد كسا الله الشيخ حلة من المهابة والإيمان 
والتقئ ولقد قال أحد الذين شاهدوا اللقاء: كنت حاضرا مع الشيخ فجعل 
يحدث السلطان بقول الله ورسوله في العدل ويرفع صوته ويقرب منه.. 
وإن السلطان من شدة ما أوقع الله في قلبه من الهيبة والمحبة سأل من هذا 
الشيخ؟ إني لم أر مثله ولا أثبت قلبا منه ولا أوقع من حديثه في قلبي ولا 
رأيتني أعظم انقيادًا لأحد منه فأخبر بحاله وما هو عليه من العلم 


والعمل».(5) 


.)۲۹۹ /۱۱( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)١7١ /5( (؟) لمحات تاريخية من حياة ابن تيمية:‎ 
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٭ الإمام البويطي مع الواثق ووالي مصر: 

الإمام البويطي تلميذ الإمام الشافعي» وعالم الشافعية» امتحن في خلق 
القرآن» فلقد بعث الواثق لوالي مصر أن امتحنه في خلق القرآنء فالوالي كان 
يحبه» فقال له: قل: إن القرآن مخلوق بيني وبينك» قال: لا والله ورائي مائة 
ألف, ولا أكذب في دين الله 5ك فاضطر أنه يسيره إلى بغداد والأغلال في 
عنقه» والأنکال والقيود في رجليه» وقد شدوا ما بين رجليه وما بين عنقه 
بسلسلة وضعوا فيها قطعة حديد زنتها أربعين رطلاء وكان يقول: والله 
لأموتن في حديدي هَدَا حَتّیٰ یأتی من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في مَلَا 
الشأن قوم في حديدهم. )١(‏ 

٭ قصة الإمام أحمد بن نصر الخزاعي مع الواثق : 

2 والإمام أحمد بن نصر الخزاعي قال له الواثق: ما تقول في القرآن؟ 
قال: القرآن كلام اللہ قال: هل ترئ ربك يوم القيامة؟ قال: صحت بذلك 
الأحاديث» فقال الواثق: إني أحتسب خطاي إلى هذا الرجل الكافر ثم قام 
فقتله» وعلقوا رأسه في بغداد وجسدہ في سامراء» ووضعوا القيد في رجليه بعد 
أن قتل. 

4 وعن إبراهيم بْن إِسْمَاعِيل بن خلف قَالَ: كان أحمد بن نصر خِلّيء 
فلما قتل في المحنة وصلب رأسه» أخبرت أن الرأس يقرأ القرآنء فمضيت 
فبت بقرب من الرأس مشرفا عَلَيْهِء وَكَانَ عنده رجالة وفرسان یحفظونہ فلمَا 


.) ١7 /۱۱( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم:‎ )١( 


موي وه 3 
پر في المفهوم القرآني ‏ 52525222547 هه مكمه همعوههم]| o‏ نه 


داك العتوة سعية ار اس بت الو اح الاس اند أن قروا 
اما وهم اَن )€ [العنکبوت: -١‏ ؟]» فاقشعر جلدي» ثم رأيته بعد 
ذلك في المنام وعليه السندس والإستبرق وعلئ رأسه تاج» فقلت: مَا فعل 
الله بك يا أخي؟ قَالَ: غفر لي وأدخلني الجنةء إلا أني كنت مغموما ثلاثة أيام» 
فقلت: ولم؟ قَالَ: کان رَسُول الله و مر بي» فلمًا بلغ خشبتي حول وجهه 
عني» فقلت لَهُ بعد ذلك: يا رَسُول الله قتلت على الحق أم عَلَىْ الباطل؟ 
قال أنت علي التعق :ولكن فلك رجل من أهيل تى فإذا بلغت إلبك 
انی مک 00 


DOR 


)١(‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: (۱۱/ ۹ء 
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€ المبحث التاسع 
الرباني متبع لا مبتدع 














إن الحياة الربانية تقتضي الاتباع لا الابتداع» لأن الرباني لن يصل إلى 
طريق السعادة إلا باتباع رسول الله يِه قال تعالئ: # فل إن كنس توب الہ 
ر جج ص یوے ہم و قا رم ے ے >> 
نيعون ب 7 کہ الله ویھر لک دوک وال عور دحم 4 [آل عمران:۳۱] ومن هنا 


نقف في هذه الصفحات حول قضية الاتباع. 


۷ 


تعریف الاتباع: 








ہ الاتباع لغة: 

مصدر اتبع المأخوذ من مادّة (ت ب ع)» وتدل هذه المادة على التلو 
والقفو يقال: تبعت القوم تبعاء وتباعة بالفتح» إذا مشیت خلفهم أو مروا بك 
فمضيت معهم» وتبعت الشيء: سرت في أثره» والتابع: التالي» والجمع تبّع 
وتبّاع وتبعة. والتبع اسم للجمع. وقال أبو عبيد: أتبعت القوم إذا كانوا قد 

وقال الفرّاء: أتبع أحسن من اتبع؛ لأن الاتباع أن يسير الرّجل وأنت 
تسير وراءه. فإذا قلت أتبعته فكأك قفوته. 

واتبع القرآن: ام به وعمل ہما فيه» وفي حديث أبي موسیٰ الأشعريّ- 
ننه -: (إِنَّ هدا الْقَرْآنَ گائ و لَكُمْ جرا وَكَائِنٌ لَكَمْ ذِكْرًاء وَكَائِْنٌ عَلَيْكَمْ 























موي وه 3 
ور نی المفهوم القرآني ‏ 252252547 2ه مكمه همععههم ]| ov‏ أنه 


2 37 1 20 5 ر 2 6 پر8 ا ٣‏ رت 

وزرًاء فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم» فإِنْهُ مَنْ يتبع القرآن يبط بو رياص الجَنةِ 
و 5 3 

(0 : 


چو 


ك وت و 


َمَنْ يع به اهران يَرْحَ في قَمَاهُ ڪت يِه في جهنم 

#2 يقول: اجعلوه أمامكم ثمّ اتلوه كما قال تعالئ: # الَذِنَ ءَاتبَتَهُمْ 
الكتب يلون حى تلاوتو * [البقرة:١١1١]‏ أي يتبعونه حق اتباعه. وأراد لا 
تدعوا تلاوته والعمل به فتكونوا قد جعلتموہ وراءكم. 

وتابع بين الأمور متابعة وتباعا: واتر» ووالئ. وتابع عمله وكلامه: أتقنه 
وأحكمه. ومنه حديث أبي واقد اللَیثی: تابعنا الأعمال فلم نجد شيئا أبلغ في 
طلب الآخرة من الزهد في الدنياء أي أحكمناها وعرفناها. ويقال: تابع فلان 
كلامه» وهو تبيع للكلام إذا أحكمه» ويقال: هو يتابع الحديث إذا كان یسردہ 
وقیل: فلان متتابع العلم إذا كان علمه يشاكل بعضه بعضا لا تفاوت فيه. (5) 

والاتباع في الأصل: اقتفاء أثر الماشي» ثمٌ استعمل في العمل بمثل عمل 
الغير» كما في قوله: #وَالَدِنَآتبَعُوهُم بإِحْسْنِ € [التوبة:١٠٠]‏ ثم استعمل في 
امتثال الأمرء والعمل بما يأمر به المتبوع فهو الائتمار. (۳) 

٭ واصطلاحًا: 


ك قال الإمام أحمد- جه تعالیٰ-: هو أن يتبع الرّجل ما جاء عن التب 


)۳۳۷۱( وسنن الدارمي:‎ )٦4 /١( التفسير من سنن سعيد بن منصور:‎ )١( 
2) /۳( لسان العرب لابن منظور: (۱/ ۹ ۹ءء وانظر الصحاح:‎ )۲( 
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ينه وعن أصحابه. ثم هو من بعد في التابعين مخيّر. 

وگ وقال ابن عبد البر- له تعالئ-: الاتباع ما ثبت عليه الحجُة» وهو 
اتباع كل من أوجب عليك الدّليل اتباع قوله. فالرّسول به هو المثل الأعلئ 
في اتباع ما أمر به. )١(‏ 

گ قال الشافعئّ- ْله تعالئ-: باب ما أمر عرفه من أمر رسول الله 
َء وأن قد جعل الله بالنّاس كلهم الحاجة إليه في دينهم» وأقام عليهم حجّتہ 
ہما دلّهم عليه من سنن رسول الله بُ معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه. 
ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته 4 إذا كانت سنّة مبيّنة عن الله معنیٰ 
ما أراد من مفروضه فيما فيه كتاب يتلونه» وفيما لیس فيه نص كتاب سنة 
أخرئ فهي كذلك لا يختلف حكم الله ثمٌّ حكم رسوله» بل هو لازم بكل 
حال (5) 

گ وقال الشاطبئ- مله تعالیٰ-: الكتاب (أي القرآن) هو المتبع على 
الحقيقة» ومراتب الاس بحسب اتباعهم له. إن الله تعالیٰ وضع هذه الشّريعة 
حجة على الخلق كبيرهم وصغيرهم» مطيعهم وعاصيهم» بهم وفاجرهم. 
لم یختصّ بها أحدا دون أحد. وكذلك سائر الشرائع إنمًا وضعت لتكون 
حجّة على جميع الأمم التي تنل فيهم تلك الشرائع» حتّئ إن المرسلين بها 
صلوات الله عليهم داخلون تحت أحكامها. 

فأنت ترئ أن نبيّنا محمّدًا بُ مخاطب بها في جميع أحواله وتقلباته مما 


.)0 ٤۸ /۷( أضواء البيان للشنقيطى:‎ )١( 
بتصرف.‎ )١ ۰٥ -۸۵( الرسالة للشافعي:‎ )۲( 


موي وه 3 
ي في ا مفهوم القرآني :274774777272 755777474747477 


اختصٌ به دون أمّته» أو كان عامًا له ولأمّته- فالشريعة هي الحاكمة على 
الإطلاق والعموم عليه وعلئ جميع المكلفين» وهي الطريق الموضل 
والهادي الأعظم. ألا ترئ إلى قوله تعالیٰ: ٣‏ وَكدَِكَ وتال يك رامن ترا 
مات ری مَا التب و الِايمَنُ ولك جَعَلَْهُ ور ہی بو من لَمَكمِنْحبَاوكا * 
[الشورى:57]. 

فهو عليه الصّلاة والسّلام أوٴل من هدا الله بالكتاب والإيمان» ثم من 
اتبعه فيه» والکتاب هو الهادي» والوحی ي المنزل عليه مرشد ومبیّن لذلك 
الهدئ. والخلق مهتدون بالجميع. 

ولمًا استنار قلبه وجوارحه عليه الصلاة والسّلام وباطنه وظاهره بنور 
الحق علمًا وعملاء صار هو الهادي الأوّل لهذه الأمّة والمرشد الأعظمء 
حيث خصّه الله تعالیٰ دون الخلق بإنزال ذلك النور عليه» واصطفاه من جملة 
من كان مثله في الخلقة البشريّة اصطفاءً أوْلیٌا من جهة اختصاصه بالوحي 
الذي استنار به قلبه وجوارحه فصار خلقه القرآنء حتى قال الله فيه: # وَإِنَكَ 
علخي عَْظِيمٍ )4 [القلم:٤]‏ وذلك لأنّه حکُم الوحي على نفسه حتّیٰ صا 
في علمه وعمله علئ وفقه واقمًا عند حکمه» فقد جاء بالأمر وهو به مؤتمر 
وبالنهي وهو منته وبالوعظ وهو متعظ» وبالتخويف وهو أوّل الخائفين» 
وبالتترجية وهو سائق دابّة الرّاجین وقد صارت الشريعة المنزّلة عليه حجّة 
حاكمة عليهہ ودلالة على الصّراط المستقيم الذي سار عليه؛ فإذا كان الأمر 
كذلك» فسائر الخلق حريّون بأن تكون الشريعة حجّة حاكمة عليهم» ومنارًا 
يهتدون بها إلى الحق» وشرفهم إِنّما یثبت بحسب ما اتصفوا به من الدّخول 
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تحت أحكامهاء والأخذ ا قو لا واعتقادًا وعملاء فمن كان أشدّ محافظة 
على اتباع الشّريعة فهو أولئ بالشّرف والكرم» ومن كان دون ذلك لم يمكن 
أن يبلغ في الشّرف المبلغ الأعلئ في اتباعهاء فالشّرف إذا إِنّما هو بحسب 
المبالغة في تحكيم الشريعة.(١)‏ 
الاتباع دليل محبة الله كك ورسوله ب : 

اة ظط فان ما انت الخو را وفوا سان سيد اکا نات 
طرفيها هما: محبّة العبد لربّه ومحبّة الرّبّ لعبده» ودلیل الأولئ هي اتباع 


۷ 








أمّا الثانية فهي ثمرة ذلك الاتباع ويؤكّد ذلك قول اللہ تعالیٰ: # فل إن 
و وو ام سے پر کے 5 مي رو م ے ر غك رج ے ے 5 
كنس تبون الله تیعون یکم الله ویھر کک دوبک وال عمو دحم 4 [آل 
عمران:١7]»‏ ولذلك أطلق على هذه الآية الكريمة آية المحبّة» يقول أبو 
سليمان الذاراق: لما ادّعث القلوب محّة الله اك أنزل الله هذه الآية 
میحنة(۲) (۳) 


ومعنیٰ هذه الآية- كما يقول الطّبريّ- قل يا محمّد لوفد نصارئ نجران 
إن كنتم تزعمون كم تحبّون الله فحققوا قولكم الذي تقولونه إن كنتم 
صادقين باتباعكم إِيّاي فإنَكم تعلمون أي رسول الله إليكم كما كان عیسیٰ- 


)١(‏ الاعتصام (۲/ ۳۳۸- )75٠‏ باختصار. 
(۲) محنة: أي اختبارا وامتحانا لهذه القلوب. 








موي وه 3 
ي في ا مفهوم القرآني 2747274777272 755574747474777 


لتقل - رسولا إلى من أرسله الله إليهم .2١(‏ 

وقد فسّر بعضهم المحبّة بالاتباع والطاعة من جانب العباد ومحبّة الله 
لعباده بإنعامه عليهم بالغفران فقال: محبّة العبد لله ورسوله طاعته لهما 
واتباعه أمرهما ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران (). 

گ وقال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب 
القرآن حب النْبِيَ بء وعلامة حب النبِيَ به حبٌ السّنّة وعلامة ذلك كله 
حب الآخرة ()ء وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعیٰ محبّة الله 
E es‏ قافن دش لاک ھا 
المحمّديّ والدّين التبويّ في جميع أقواله وأفعاله. والمراد ب يبك 
لَه 4 [آل عمران:١7]‏ أنه یحصل لكم فوق ما طلبتم من محبّتکم إِيّاه وهو 
محبّته إيّاكم وهذا أعظم من الأول إذ ليس الشأن أن تحب إِنّما الشأن أن 
سور 

© يقول ابن القيّم- جنه تعالئ- نی قوله تعالیٰ نی الآية السّابقة: يحببكم 
الله إشارة إلى دليل المحبّة وثمرتها وفائدتها فدليلها وعلامتها اتباع الرّسول 
گل وفائدة الاتباع وثمرته محبّة الله كك فإذا لم تحصل المتابعة فليست 
المحبّة بحاصلة» وقال أيضًا: وعلئ ذلك فإِنّه لا تنال محبّة الله كك إلا باتباع 


(1) خبطا رعق رالرى 608070 
(1)اتفشيز القرطبي4(4/:+4). 

)٣(‏ المرجع السابق نفسه» الصفحة نفسها. 
)٤(‏ تفسير ابن كثير: (۱/ .)۳٥۸‏ 
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L1 


الحبيب به (ء والخلاصة أن الاتباع علامة على صدق العبد في حبّه 
تعالیٰ وأن ثمرة هذا الاتباع هي محبّة الله كك وغفرانه. 








الاتباع في القرآن الكريم : 

ورد الاتباع في القرآن الكريم مأمورًا به ومنهيًا عنه. 

- فالمنهيّ عنه: هو اتباع الهوئ والشّيطان والظّنّ والكفار وما أشبه 
ذلك. 

- أمَا المأمور به: فقد ورد على صور عديدة منها اتباع الّسلء ومنها 
اتباع الوحي والشریعة والهدئ وصالح المؤمنين» وسنصتف آيات الاتباع 
المأمور به وفقا لما أمر باتباعه ولكن سأكتفي باية أو آیتین على الأكثر في كل 
فقرة حتیٰ لا يطول الكلام. 
لآيات الواردة في الاتباع : 


تباع المولى كل : 


24۴ کک ہے ہم _ ے صح راس ای مضو ہم < ر غ ہے > 
- # قل هل من شرکا یکر س هر إلى الْحَقّ e‏ 


ل 

الق احق نيبم ا لا ہد إلا أن کی قا لك کک كوت © 4 
ے کے ما ہے > کے ا > 5 ر ےو < 

e‏ العرش س ومن حول ای بد ریم و کو یو وستعوون 


0 


للدت اما رساو 00 كع دوعا قاف لزن للذين تابوا واتبعوا 


)١(‏ مدارج السالکین: (۳/ ۲۲- ۳۹) بتصرف. 








ہے۱ ا اي 


سيك وَقَهم عتابا لم (2) 4 [غافر:۷]. 
٭ ثانيًا: اتباع الرسول ب ورسل الله الكرام وأوليائه الصالحین : 


ہے ت ےئ ے۔ ہے بے ص سر بر ہے ول للست کس جا ہہ 01 و 4 
- # وَكَدَلِكَ جَعَلَتَکم امه وسطا إِنَكُووأ شهدآءَ عل الاس ویکْونَ 
یش عَلَكُْ هيدا ماعات ْله لی كدت کیا اکا َعم من يي ارول 
سے ہر سيوع 
ی 


ےس ےھ 97 مع تضم مك رد ہب ص عرد 
ممن فلب عل عقبید ون كانت لكِيرة إلا عل لذن مد 


ایتک إت الہ بالكاس لوف دحيم ك 4 [البقرة:7٤١٤١].‏ 


ے قد 
¥ سے ہم ےش ہ2 تہ اھ . ہمہ رسو یو ہم ہس شر تو ووو 
قل إن کنتم تحبون الله فاتیعونی بح لکر دوبک وا 


7 بحم الله ويغغر لله غمور 
يحم ) 4 [آل عمران:١"].‏ 


٭ ثالثًا: اتباع الهدى والرضوان وما أنزل الله من كتاب أو ارتضى من شريعة : 
ہے مم قرو ےر ہے رھ ےر ہے سرپ 57 28 ہے روص 7ر سس f‏ 
- فلا اخیطوأ مها جمِيعا فَإِمَا تينم مق هُدَى فمن تع هدای قا حو 
22 ےط وى سمے له 
عم ولا هم رون ) 4 [البقرة:۳۸]. 


چ م سم > رم سے یں مر سر -۰٢‏ و و r‏ رر ٤ے‏ رر ےت د ے 22 
- % فمن اتبع رضو نألو کمن باء پسحطِ من اللو و ونه جهنم وَير ایر 
9 4 [آل عمران:57١].‏ 


٭ رابعا: اتباع المؤمنين: 


ےھ ۶ صمح يچ لا م2 ےہ رھ ۶ سی کے شر r‏ خت 
- #وَالسيقُوت الاولونَ من امجن والأنصار وَاَلْدنَ اَتْبَعُومُم بحسن 
ماو ہمو۲۔ رر 6 سلجو س6 > نه 1 


4 
2 2 


س 8 سے می <> م و دمو 7 
رض الله عَم ورضوا عنه وأعد هم جتتِ تج ری نحتها الأنهدر خر 


لي 
فيا بادك الَو ألم © 4 [التوبة:١٠٠].‏ 
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ا کے وا ا رم 3 
وَصَاحِبَهُمَا في الہ مرو َي سپیل من أناب لل ثم إل مَرَحِفَكُم 
اشم بسا کنر ملو لا 4 للقمان:١١].‏ 


٭ حديث السنة عن الاتباغ: 


1 


اعت عفرن الخطاتے۔ - اہ - آتیٰ الذي ج يله باب أَصَابَهُ ِن 
بَعْضٍ أَهْل الْكَتبِ فة َقَرَُ عَلَى الي + E IEE‏ ات 
ال اكاب وَالِّي َي بيده لق جك بها ناء وڈ لا تناو هم عَنْ 
کرت ا کا 
ن ُوسَیٰ كَانَ حي ما وَسِعَهُ 


َه 
1 


۲ عن او مر الام عر نے ب يله قَالَ: «إنَّ مَنَلِي کک 
تي اليه گمقل رَجُل آئیٰ قَوْمَهُ كقَال: يا قَوْ قَوْم إِنّي ريت الْحَيْس بِعَبْتَیٌ مت 


> 


وني آنا الذي الْعْرمَان(٣ء‏ قَالئّجَاء(4): فَأَطَاعَهُ طَاْقَة من قُوْمهہ .7 


س ده سسا 


فَانطلَقوا عَلیٰ مُهْلَيِهِمْ وَكَنَّبَتْ طَارنَة مِنْهُمْ َأَصْبَحُو نے بَحُوا مَكَانَهَمْ فَصَبَّحَهُمْ 


ع 


)١(‏ متهوكون: التهوك هو التحیّر وقيل: هو الوقوع في الشيء بقلة مبالاة. 

(۲) أحمد (۳/ ۳۸۷)ء السنة لابن أبي عاصم (۲۷) ء وقال الألباني: حسن» المشكاة 
.)٦٦ /۱(‏ وعزاه للدارمي» وذكره في الإرواء وذكر له شواهد كثيرة .)۳۸۳٣ /٦(‏ 

(۳) آنا النذير العريان: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة 
نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا کان بعيدًا منهم ليخبرهم بما دهمهم» وأكثر ما يفعل 
هذا طليعة القوم ورقيبهم. 

)٤(‏ النجاء: اطلبوا النجاة. 

)٥(‏ فأدلجوا: ساروا من أول الليل. 


٥ Sor 
انه‎ oo |] ور في المفهوم القرآني 55555552452 هه ههه ههمهههم‎ 


ہم صےوےم 


اليش َأملَحَهُمْوَاجَاحَهُمْ (١)ء‏ كيك تل من أطَاعنِي وَانبعَ مما جنْٹُ بها 
َمل مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ ما جت به مِىّ الْحََّا. ("٢(‏ 


ا عَنْ عبد الو بن كشوي قال: حط لتا سول الله به خَطَاء ثم قَالَ: 


١هَذَّا‏ سَبِيلٌ اللواء د ٿم حط خطوطًا عَنْ ينه وَعَنْ شعالہ؛ ثُمٌ قَال: «هَذِه سبل - 
کی هم ° کی کر ہر ہے 

قال َزید: مُتقَرٌ کس ےت يدا ثم قرَأ: 3 وَأَنَ هذا 

7 ا ول ھا الل ةة یکم عن سیل کلک 


ے 


0 يه فلس تک 00 [الأنعام .[\or:‏ 0 
کر مت سول الله ع قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَیٰ مُذَیٰ, گان لَه 


من لاجر فل جور من تبه لا ينص َلك ين جورم َي ومن دعا إل 


ضَلالَقَ گان عَلَيْهِ مِنَ الإِنّم مطل آنَام مَنْ تَبِحَكُ لا يَنْقضُ ذَّلِكَ مِنْ نَايِهِمْ 
شَيْعًا). (4) 


ع 5 ا ع 4 75 د کا 0 7 
رد راك لديا جه كال تال ٹج کل : ١لا‏ ألفِين 
۲ 2 و ر 


اكا حَدَكُمْ متكا على اریکیہ ييه الار مِنْ أَمْرِي مما أََرْتُ به ٣‏ . 


اسم جه سمه 
7 


ام 


8) ES 


)١(‏ اجتاحهم: استأصلهم. 

(؟) البخاري- الفتح ١١‏ (54/87)», ومسلم (۲۲۸۳) واللفظ له. 

(۳) أحمد (۱/ 575) واللفظ له» الحاكم (۲/ ۳۱۸) وقال: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي» السنة لابن أبي عاصم )١7(‏ ء وقال الألباني (مخرجه): إسناده حسن» 
والحديث صحيح. 

.)۲٦۷ ٤( مسلم‎ )٤( 


)٥(‏ أبو داود )٥٦٤ ٥(‏ وقال الألباني (۳/ ۸۷۱/ :)۳۸٤۹‏ صحيح. 
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-٦‏ عن جابر بن عبد الله- عضت - قال: ١جَاءَث‏ مَلَائِكَةٌ إلى الى يلل 
وَهُوَ تائ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: نتان ئه وَقَالَ بَعْضِھُمْ: ِد العَيْنَنَايِمَةٌ وَالقَلْبَ 
فقا تالو إن صاجیگم ذا متلا اربوا همت قال :إل 
ائم وَقَالَ بَعْضْهُمْ : :إن العَينَتَائعث والب يَقظَانُ الوا مله کَعتَلِ رَجْلٍ 
عن اتا ككل فنا فا تمت مان فيك غات ب الدَّاعِيَ دحل الذَّارَ وَأكَلَ 
ف انان وَمَنْلَمْ بُجب الدَاعِي لَمْ يذل الدَّارَ وَلَمْ ات فا 
e‏ َال نهم :لهاي وَكَالَ بَعضهُمْ: إن الحَينَ 

مء وَالقَلْبَ قان فَقَالُوا: فَالدَارُ اله وَالدَاعِي مُحَمَد وَل + قَمَنْ أَطَاعَ 


مكلا گل ققد َع الك ون عَصَیٰ محا گل َد عضن الث وَمُحَمَّدٌ 
00" 
جال يَجْتَهِدُونَ في الَا ۰ E‏ فقَال: «تَلْك ا 0 


و 


مل 


و لكل ضَرَاوَة شِرَّةُ وَلِكُلَّ شر رَه فَمَنْ کات فَتْرنَه إلى اقْيِضَا 7 د 


سے مم ٥‏ 


وَسْنة نو لام ما هو( ٣٣ھ"‏ 


5 


وفي رواية: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عل «إِنَ كل عَمَلٍ 


.)۷۲۸۱( ۱۳ البخاري- الفتح‎ )١( 

)٢(‏ الشْرّة بكسر الشين وفتح الراء مشدّدتين» معناها النشاط والرغبة» والضراوة مصدر 
قولهم ضري الشيء لهج به أي أغرم به وعشقه» والفترة هي السكون بعد الشدة 
والهدوء بعد الحدة. 

ےو یت مہ ا جع إلى أصل ثابت عظیمء وبمعنئ فليؤم ويقصد؛ 


وه 
ور فی المفهوم القرآني ‏ 55555555555 هههمهممممههم ]| ۲۰۷ 
2< مھ لس سه o‏ مه ٥‏ ہیں وي إن 
شرہ ولل شر َر فَمَنْ كَانَثْ قَثْرَث لى تبي فَقَدْ أفْلَحَ وَمَنْ کاٹ 
ەر قو 


۰ عَيْر ذلك فَقَدَ عَلَكَ).۱2۶) 


۸- عن أبي هريرة- ماشه - أن رسول الله ي قال ل: کل امي يَدْخُلُونَ 


انه إلا من أبّ). قَانُوا: ا رَسُولَ اللى وَمَنْ يَأَب؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي مَكَلَ 
الجَنَكَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَد أبَى 0 )0 


۷ 








المثل التطبيقي من حياة النبي ب في الاتباع: 
#عَنٍ ابن عُمَرَ لد قَالَ: اتح الي يه حَانما ِن دعَب تخد 


5 


2 و 


الناس خَوَاتِيمَ فين ذُعَب فُقَال المي نہ کیا : (إنّي اذب خانما من ذَمَب) 
فده وَقَالَ: «إني لَنْ لے ا فد الناسش حَوَاتِيمَهُمْ ٩۳‏ 


4 ا ت 8 یں ا و ھک و و ر و ۔ 2 7 
.تر م 


لري قال اك ٹا :و كاله : و لباقم في ڪيل رن 
طَلِيعة(°) فَخُذُوا ذَاتَ اليَمِينِ) فَوَالله مَاشَعَرَ بهم حَالِدٌ د E‏ 


)١(‏ أحمد (۲/ )١10‏ ولفظ الرواية الأول له وصححه شاكر )٠٠٤١(‏ ء ابن أبي 
عاصم في السنة (۱/ ۸ء) ولفظ الرواية الثانية له. وقال مخرجه: إسناده صحيح 
علیٰ شرط الشيخين» وعزاه كذلك لابن حبان (۲/ )۳٣۹‏ عن أبي هريرة بلفظ 

(۲) البخاري- الفتح ۱۳ (۷۲۸۰). 

)٥(‏ الطليعة: مقدمة الجيش. 
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الجَيْش) فَانْطَلَقَ ب ركص نَذِيرًا لِقَرَيْشٍِء وَسَارَ الب بل حت إِذَا کان 
بلي" الي يهط عَلَيْهمْ مها بَرَكَتْ به رَاحِلنۂ فَقَالَ النّاسُ: عَل ٠‏ 


ى سه ه 


فَألَحَّث(٤‏ فَقَانُوا: لث القَصْوَاۂ لأت القَضْوَاء2*0. فَقَالَ النَِيْ عله 
«مَا علأت القصواءء وَمَا داك لها بخُلَقء وَآ ِن عَبَمَهَا حايس از 
قَالَ: «وَائَذِي في ييي لا يَسْألُوني خط طون يها خَرّمَاتِ الله إلا 


أ يمهم اا تم رَجَرَهَا کت 
قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَنَّى نَرَلَ بأقصیٰ الحُدَيْييَةٍ ية عَلَى نَمَو قليل المَاء 


مز 


تکاس تھا ک کیک تقو وني ان ا 
بن | كبس ع دس ê aC‏ ک؟ 8٥۔4 j‏ کے ا Tr‏ 
پا الط 0 ۷ 0 


يجش لَهُمْ بالرّيّ > حت صَدَروا عن قََيْتمَا ہُمْ کَذَلِكَ إِذْ جَاء بُدَبْل بن وَرْقَاءَ 


الخرَّاعِنٌ في فر مِنْ وه ال ل ف 0 


مِنْ أَهْل يَهَامَةَ فَعَالَ: إي تر کت کان لی وَعَاير بی لوی تر لرا اغ 


)١(‏ قترة الجيش: ما يثيره من الغبار أو هي الغبار الأسود. 

( الثنية: طريق في الجبل تشرف على الحديبية. 

(۳) حل حل: كلمة تقال للناقة إذا تركت السير. 

)٥(‏ خلأت: الخلاء للناقة كالحران للخيل. 

)٦(‏ حابس الفيل أي حبسها الله- وَيْقَ- كما حبس الفيل عن مكة. 

(۷) ثمد قليل الماء: أي حفيرة فيها ماء مثمود أي قليل. 

(۸) يتبرضه: هو الأخذ قلیلا قليلًا. 

(۹) عيبة نصح: العيبة هي ما توضع به الثياب لحفظهاء أي أنهم موضع النصح له 
والأمانة لسره. 


موي ° 


المغهو القَراً ني ٣٣٣7٣ EYES‏ سا ۹ 2 


0 


کے 


فی تی شی پوت بت بت یی حم بیو بی بیو نم پت بیمد پوت شی سو پر پان 


8 


ے‫ ا 


مياه الخْدَيْيَةِ ومعم الشُ ود المَطًافيل() وَهُمْ مُقَاتَلُوكَ وَصَادُوكَ عن 


N‏ او تس : انلم تج لقتال اح وَلَكِنَا جنا مُعْتَمِرِينَ: 


04 


7 
ےہ ےھ معو جو کا کے رمعو کے 


لن ری د َذْتوِكَْهُمْ الحَرْبُ, وَأَضَرَّتْ وخ دون اوا اددهم مده 

ُلوا بيني وَبَيْنَ اناس فَإِنْ أَظْهَرُ: فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَادَكَلَ فيه 
لاش عل إل قد جو" اخ أذ َل نیس ينيد لاه 
عَلیٰ أَمْرِي هذًا حى نرد سَالِقَّتِي(٣)‏ وَلَينْفْدَنَ ال أَمْرَها. 


یت N‏ 7 تا فال نا 


ا ا ناه قول قزل إن یکم أن رض علي 
0 نے یت ف 


١ 


مِنهُمْ: : هات ما سمعته ا تقول قال سُمعتھ ہل 1 قول گا گا َحَدَئهُمْ ماقا 
ي قوم ألم بالوَلِ؟ تالو :بل 


يه سے کے کے 


قَالَ: أَوَلَسْتٌ بالولی؟ قَانُوا: ىء قَالَ: فَهَل تَتَهِمُونِي؟ قَالُوا: لاه قَال: ألَسْتَمْ 
ارد اي اشرت آفل عاط فَلمابَلّخُوا(4 علي كم أي وَوَلَدِي 


ون أطاعَنِي؟ فَانُوا: ی :ن َا قَدْعَوَض لَكُمْ عُطَة رشي فيلو 


وَدَعُونِي آټبهء قَالُوا :فدہ متام فَجَعَلَ یکلم الب يلل فقا ال بل نَحْوًا 


3 


ان يه قم ةب ترد ققال | 


: 


سے سے مم 


)١(‏ العوذ المطافيل: العوذ هي الناقة ذات اللبن» والمطافيل الأمهات اللاتی معھا 
Î‏ 

(۲) جمّوا: أي استراحوا. 

(۳) سالفتى: السالفة هى صفحة العنق. والمعنیٰ من قوله حتیٰ تنفرد سالفتى كناية عن 
القل اال تا ا 

(4 )انلها : التبلّح هو الامتناع عن الإجابة : وبلحوا بمعني امتنعوا عن أداء ما عليهم. 


7 


LLL |‏ العبد الرباني ی 


72 


و ےک 
۱ 


ن قوْلهِ لديل َقَالَ عُرْ رو غد دل أي م ارات إن انتاضلت اکر 
َوْمِكَ» هَل سیت بِأَحَدٍ مِنَ الکرب اجْنًا اع أَهْلَهُ قَبْلَكَء وَِنْ تكن الأحْریٰ, 


قتي وَاللہ ری وجُوماء وَإِنّي لأرَئ أَوْشَابَ(١)‏ مِنَ الاس حَلِيقًا أن يروا 
وَيَدَعُوكَ» فَقَالَ لَه بُو بكر الصّدَّيقٌ: امُصُصٌ يبَظْرٍ اللاتِ) انحن فر عَنْهُ 


لله 


0 رو‎ 
E 


E‏ وجل َل ال ب ل كلما كلم كد بلح وَالمُخِيرة نر 
تة م على رأ الي هه ومع اليف وَعَل يعفر فَكُلَمَ هو 
روڈ بي إن خی الي ب له صَرَبَ يَدَه بتغْل السَّيْفِء وَقَالَ لَه أَعَْريَدَكَ 
ن خب زشولِ افر ا رقع رورس قال مَنْ مَذَا؟ قَالُوا ۷" 


عن کی ا 


شن فقال: ا 0 20 ا 1 ذ غل تكَ؟ وان الم 

1 ر سی" 2 

فر ۶ ۰ الج هلية ٣ 3 E‏ 1 ا اس 5 7 ا الت ے 
ما في واج امو 


ےر 
8 


«أَمَا الإشلام تب ےت 75 


)١(‏ الأوشاب: الأخلاط من أنواع شتى. 

)٢(‏ امصص بظر اللات: البظر قطعة تہ تبقئ بعد الختان في فرج المرأة واللات : صنم لهمء 
وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم فأراد أبو بكر المبالغة في سب 
عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه. 

(۳) غدر: من غادر وهي مبالغة في وصفه بالغدر. 


و 3 
ي في المفهوم القرآني ۷۱ 1 


کے 


271 


رھ" -0,"" ؟9تہسیوی۰ ۰۹۰ 9895" 


كلم حضوا أسْرَتهم نہ وقا يحون اظيا 
َرَجَح عَروَةِلیٰ أَضْحَايوء قَمَالَ: أي ؤم الوذ وَهَدْتْ عَلَى الملُوك 


وَوَفَدتَ عل فَیٔصر وکسری: وَالنّجَاشِيَ» وَاللَهِ إن وا کات 
E‏ ر EE A‏ لل مُحَمَدَا وَالله إن تم ثحَامة مهلا 


وَكعَتْ في كف رَجُل من فَدَلَكَ َا وَجْهَه وجلتہ وذ امرف درو 
ا0و کا كاذو رگراک RR‏ سرن 
عد وَمَا يُحِدَُونَ إَِبْهِ النَظَرَ تَعْظِيمًا لَه وَإِنّهُ قَدْ عرص عَلَیكُمْ ُطة رشب 
EE‏ 


ھ01 بَنِى كنانة: دَعُونِي آټيه فَمَانُوا : ايه فا أَشْرَفَ على الي 
له وَأَضْحَابوه قال زشول اللہ يك :ا فا َو ون قوم يمون ل 
E OL‏ تون كلقا وا ذلك فال فتن 


اف ما يفي لِمَؤْلاء أنْيُصَدُوا عَنِ البَنْتِ؛ فَلَمَارَعِ ل 


٭ اض 


پت 


1 ہم لار ہ 


ث٦‏ البدن قد قذ قُلّدَتْ وَأَشِْرَتْء قَمَا اڑیٰ أن يُصّدُوا عَن الييْتِ. 


م رَجْل مِنْهُمْ يقال لَه مِکرز بْنْ بن حَمُْصء فَقَالَ: دَعُونِي تيه فَعَالوا: انيه 
: ارت لب رت رو ہے ھت 


0 
3 


یکلم ال يله فق يتما هُوَيُكَلّمإذْجَاءَ سُهَيْلُ بْنُعَمْرِو قال مَعْمَرٌ: 
انی ارت عن رمه مه أَتَهلَمَا جَاءَ سيل بن عَمْروء قال الت يله : ١‏ 


سے 
ھی 
فلا أث 


مج[ LSS "0١‏ العبد الرباني و 


وہ رو 


سَهُلَ لَكُمْ ِن أَئرِكُم؛. 


قال : گال الي في ريدو ما َيل بن نرو تا :هات 
اکت يَيْئَنَا بكم کِتابا فَدَعَا ال بل پل الكَاتبَء کال الب به : بشم الله 


و 


الرَّحْمَن ا ال شيل ُا الرََحْمَنٌ» قَوَالل ا أَدْرِي مَا هْوَ وَلَكِنِ اكَتَبُْ 


باشوك اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تش ثب فَقَالَ المُسْلِمُونَ: وله لا كتا إلا بشم الله 
e‏ الرجيم» قال الي عله له : نُب باشوك ال م قَالَ: ٠‏ «هَدَامَا 
ا ا واو و كتا تَعْلَمُ أَنَكَ OE‏ 
ا صَدَْناكَ عَنٍ البَْتِء وََا اتلاك وَلَكِن اكَتَبْ مُحَمَد بْنْ عَبْدِ اه َقَالَ 
ال يله : «وَالله ني لَرَسُولُ الله وَإِنْ كدَبْتُمُونِي» اكب مُحَمَّدُ محمد ابن عَبد الوا 


- قا هري لِك ليا الاي وني حط يُعَظَمُونَ فيا خُر حُرمَاتِ الله إلا 
َعْطَبِتْهُمْ اها - قال نہ الب گل :علق أن تعلو ينا رت ال 
َتَطُوفَ بواء فَقَالَ سُهَيْل: وَالل لا تَتَحَدَثُ الْعَردَبُ سڈ شاک رک 


کک ۶ہ ب 


َلك مِنَ العام المُفْبلِ: َكَنَبَ» قَقَالَ مُمَيْل: وَعَلَئ أنه لا يأك هنا رَجُْلَ وَإِنْ 


کان عَلیٰ دينك إل رة إا 0000ات الزن كف در اليد 


ك بْنْ شُهَیلِ بْنِ عَمْرِويَرْسُفَ فِي 


سے 


ون "© وقد حرج من أسفلٍ مَكَة > و ہد ار سو 


قال سْهَيلٌ: هدا ا محمد اول ما أَقَاضِيكَ عَلَيِْ أن تر ىء مقا لئ کا 


)١(‏ أخذنا ضغطة: أي قهرًا وعنوة. 
(9) ای قبوده! أى شی مٹیا يظعًا سب القن 


2 
3 
تنسب 
1 
رتا 
1 
۴ 
1 
1 
۴ 
2 
e‏ 
8 
2 
e‏ 
۴ 
2 
1 
8 
ےا 
3 
3 
ار 


ال يِه : داز لى» قَالَ: ما آتا جز لك قال بی فَافْعَل) كَل کا 


E انت‎ AE EE TIE 


مسل » ألا تَرَوْنَ ما قد لقیت؟ وَكَانَ قَدْ عُذَّبَ عَذَابَا سََدِيدًا في الله. 


وه عو 


قال: فقال عَمَرُ بن م الخَطَّابٍ: : ایت تبي الله له فَقَلْتٌ: الست تبي 


جي 


حَقاء قَالَ: «پلى»» قَلْتّ: أَلَسْنا عَلَیٰ الحَی وَعَدونَا على الَاطل: ا 


م ط ۶ و ےم 


ف فلم تُعْطى الل في دینتا إِذَا؟ قال: (إني رَسول الل نگ اعصيه. 


8م 
1 


جا 


7 


ا 2 


وَهْوّ تاصِرى). قَلْتٌ: ول گنت تد أَنَا سَنَأتِي الت طوف به؟ ل 
س ا9ہ 


02 کہ ر ےک ا ہے ا 7 el‏ 7 0 8 2 
«بلَىء فَاَخْبَرَنْكَ أنا تَأَتِيه العَام»» قَالَ: قلت: لاء قَالَّ: «مَإِنتَ آتبه ف به). 


$ 


کہ 


2 


1١4 


َالَ: اتيت اب بر فَقَلْتُ: یا ابا بكر ألَيْسَ هَذَا بی الله حقا؟ قَالَ: بك 
لك ا ع انهل و عت ادس قال: بتي لشفل بس 
اة في دبیتا(١)‏ إِذا؟ قَالَ: بَا الرَجُل إِنَّهُ لَرَسُولُ الله له وَلَيْسَ يَخْصِي 
رَبك وَهُو نَاصِرهُ فَاسَْمْسِكُ بِعَرز(۲)ء ۵ 09 


أفأخبرك أَنَكَ تأيه العَاء؟ 


ع 
سم 
ے 


دتتا نّا ستأتي الَيّتَ وَنَطُوفْ0© بو؟ قَال: بى 


)١(‏ نعطي الدنية في ديننا: أي لماذا نرضیٰ بالنقص؟. 

(0) غرزه: الغرز للإبل بمنزلة الركاب للفرس. والمراد بقوله «فاستمسك بغرزه» أي 
تمسك بأمره وترك مخالفته كالذي يمسك بركاب الفارس فلا يفارقه. 

(۳) ضبط العيني هذا الفعل بفتح الطاء والواو وتشديد هما (نطرّف) على أن أصله 
(نتطوّف). 


LLL ۲۷۰.‏ العبد الرباني و 


َال الزهری سے 
الكتات, فال رسو ل اھ لا لا اة افر موا انكر تم اخلقوا». 

کیک کس سے r‏ و ھ٦‏ رك ہس ) SS‏ 5 سه TT,‏ کے 

ل: 0 6 مهم ره کو یں یداد ہو ہا 
نهم أحد َل عَلی أ َة نکر ها تا قي يِن اناس قلت أ صلمة: 


٠‏ چو نت و 


ا یی اللو اجب لِك ارج ثم لا تكلم أَعَدًا مِنْهُمْ کلم حم تَنْحَرَ 0 
دم حَالِقَكَ َيَحْلقَك» فَحَرَجَ قَلَمْيكَلّمْ أَحَدًا مِنْهُْ حَنّى فَعَلَ ذَلِكَ تَعَرَ 
بده وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمًا الك اة ا ال يه 

و راو مُواء فَتَحَرُوا وَجَعل ب بَعْضْهُمْ يَحْلِق 


ار ید حَتّیٰ کا کاد بَعْضْهُمْ يقتا 


39 ود ےوہ 


جو سا مُؤْمنَات فَأَنْرّلَ الله تعالیٰ: ٭ كايا الین موادا ج کم 


4 ال هح € [الممتحنة: ١٠]حَنَّىئئ بغ بوصم الکوافر‎ A 


[الممتحنة ]٠‏ فَطَلَقَ عم َوْمَِذٍ رانين گالتا لَه ِي الشَزك َرَج داهم 
مُحَاوِيَة بن ابر نان EE‏ 


و 
1 جا وہس 


َم رَجَعَ الي يل إِلیٰ المَدِينَةء قَجَاءَه ابو بصیرِ رَجُْل مِنْ فَرَيْشٍ وَهُوَ 
مله فَأَرْسَلُوا فی لب رَجُلَيْنَء فَقَالوا: العَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَاء فَدَفَعَةإِلَیٰ 


لرَّجُليْنِء فَخَرَجَا بو حَتی بَا دا الخْلیْقَِ قروا يأَكلَونَ مِنْ تَمْر ا مان 
ا ہت وَاللَهِ إنّي ارق ك هدا يا فلن دا فاش 


0 و کے لہ ص0 کہ 


له إِنَهُ جيڏ لَقَدْ جَرَبْتُ بوه ثم جَرَّبْتُ نه بو يصير: 


ع موي ° 


في المفهوم القرآني #5555555245 كهههههههم]| ×٢۷‏ 


۹ 
کے 


7 0 ا ا و ا و و ا یی 
أرني أَنْظر إِليْهء فَأمْكَتَه مِنه فَصَرَبَهُ حتئ بَرَد 217 وَفَر الاآحَر حتیٰ آنیٰ 


ك E‏ تد رى هدا 
ذُغْرًا. قَلَمَا اتی من ال ال نا لا قال : تل وَاللِْ صَاجبي وني لَمقْنُولَء فَجَاءَ 


می 


ابو بصیر فَقَالَ: ا تبي الله قد وَاللہ أَؤْقَئ الله ذِمَتَكَء قَدْ رَدَدَيِي إِلَبْ : تم 
نْجَاني الله متهم قال التب ب :وی آمو شمر عزب لَوْ گان که 
أَحَد). 


وت فَحَرَحَ حت حَتّیٰ أت سيف البَخْر9٤)‏ 


7 


قَالَ: وَ E‏ ےت ا 
يڻ رش لذ ألم إلا حق بابي بير حل المع ينم عضا 


سر س 


1 


وس عو 


فوَالله ما يَسْمَعُونَ بعير م رم إلى او إلا اعْتَرَضُوا لَھاء فَقَتَلُوهُمْ 
وَأَحَذُوا أَموَالَهُمْ فَأَرْسَلَتْ فَرَيْشٌ إلى الت به تتاشده باشو وَالرَّحِمء لما 
ےت ازس الین يه هِب اثر ان تعالیٰ: دمر 
ایی کف لِدِيَهُمْ عدي وایدیکم عثہم بن مک من بعد أن اطفرکم هر 

[الفتح:٤۲]‏ حَتیٰ بَلَعْ ليه َة هلي 4 [الغتم:٢٢]‏ وَكَانَتْ 


نمآ خر قروا أنه َب الل وَلَمْ يُقوُوا ببشم الله الرَّحْمَن الرّجِيمء وَحَالُوا بَْتَهُمْ 


() ويل أمه: كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا یقصدون معنیٰ ما فيها من الذم. 


)٤(‏ سيف البحر (بكسر السين): أي ساحل البحر. 


LSS E‏ العبد الرباني ےی 
E‏ 
5005020 


4 وانظر ما قاله أبو بكر لعمر: ایا الرَجْلْ إِنَّه ُلرَسُولُ الله يله وَلَيْسَ 


نو 017 اسر ر ت EES‏ سر ا ف ال ر 
یعصی رَبَهُ وهو تاصره» فَاسْتّمْسك بغرزه» فوالله إنه هعلخ اق و ايا فا 


من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في الاتباع : 

١‏ - قال عمر - وه - لشريح (القاضي): «إن جاءك ث شيء في كتاب الله 
ےد کہ 
رسول الله ع کل فاقض بباء فإن جاءك ما لیس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة 
من رسول الله ينه فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به» فان جاءك ما لیس في 
كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله يله ولم يتكلم فيه أحد قبلك» فاختر 
أيّ الأمرين شئت» إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدّم» وإن شئت» إن 








تتأخر فتأخر» ولا أرئ التأخر إلا خيرا لك. (۲) 


۲- وعن عمر بن الخطاب- مله -: أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّله 
لا ما قاتا .0( 


)١(‏ البخاري- الفتح ٥‏ (۲۷۳۱ء ۲۷۳۲) واللفظ له» ومسلم مقطعا (۱۷۸۳ء ۱۷۸۰ء 
١/86‏ ). 

(۲) سنن النسائى: (۸/ ۲۳۱)ء سنن الدارمى: (۱/ ۷۱ء ۷۲). 

(۳) البخاري- الفتح )۱٥۹۷( ٣‏ واللفظ له» مسلم (۱۲۷۰). 
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۳- وعن أبى وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد: قال: جلس 
إل عمر في مجلسك هذا فقال: هممت أن لا أدع فيها ١7‏ )صفراء ولا 
بيضاء 7" إلا قسمتها بين المسلمين. قال: ما أنت بفاعل. قال: لم؟ قلت: لم 
يفعله صاحباك: قال هما المرآن يقتدئ ہما. 

-٤‏ وقال على بن أبي طالب - لف : إيّاكم والاستنان بالرّجال؛ فإن 
الرّجل ليعمل بعمل أهل الجنئّة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الثار 
فيموت وهو من أهل الثار» وإن الرّجل ليعمل بعمل أهل الثار فینقلب لعلم 
الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة» فإن كنتم لا بذ 
فاعلين فبالأموات لا بالأحياء وأشار إلى رسول الله عي وأصحابه 
الکر ۳72 


-٥‏ وقال ابن عبّاس- ہف - فی معنیٰ قوله تعالیٰ: ٭ وأجصكدللمئقيت 


إِمَامًا لا € [الفرقان:74]» اجعلنا أئمّة هدى ليُهِتَدَئ بنا ولا تجعلنا أئمّة 
ضلالة.(5) 

-٦‏ وقال ابن عبّاس - نض - في قوله تعالی: 7 يوم تيص وجوه وود 
وجوه € [آل عمران:7١٠]»‏ «فأمّا الذين ابيضّت وجوههم فأهل الستة 


)١(‏ أي في الكعبة. 

)٢(‏ الصفراء والبيضاء: المراد مهما الذهب والفضة» والمرآن: المراد مهما رسول الله 
تل وأبو بكر جنه . 

() الاعتصام للشاطبي: (۲/ ۸ 04( 

() البخاري- الفتح ١١‏ (556). 
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والجماعة وأولو العلے. وأمّاالذين اسودّت وجوههم فأهل البدع 
والضلالة».(١)‏ 

۷- وعن ابن عباس - شفط - قال: «قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن 
بدر فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن قيس بن حصن- وكان من الثفر الذين 
يدنيهم عمرہ وكان القرّاء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو 
شْبَّانًا - فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي! هل لك وجه عند هذا الأمير 
قفتا دن لی غليه؟ :قال ساسا دف لك عليه قال ابر عاس فاستاذن لعريدة: 
فلمًا دخل قال: يا ابن الخطّابء والله ما تعطينا الجزل» وما تحكم بيننا 
بالعدل. فغضب عمر حتّیٰ هم بأن يقع به» فقال الحرّ: يا أمير المؤمنينء إن 
الله تعالی قال لنيّه يله  :‏ حُ لق رم الَدرْفٍ وَأَعَرِض عن اھک ))4 
[الأعراف:۱۹۹]. وإِنْ هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها 
عليه وكان وقافا عند كتاب الله» (۲) 


من فوائد الاتباع : 








)١(‏ دليل المحبّة الكاملة ویجلب محبة الله لعبده. 

(؟) الاتباع مجلبة لرحمة الله تعالیٰ ومغفرته ورضوانه. 
() الاتباع دليل الفلاح والهداية وقبول التوبة. 

)٤(‏ يجلب التأييد والنصر والتمكين والعرّة والفلاح. 


.)۷۲ /۱( أصول الاعتقاد‎ )١( 
.)۷۲۸١( ١ البخاري- الفتح‎ )۲( 
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(5) يحصل للعبد به السّعادة وطيب العيش في الدارين. 

)٦(‏ الخروج من هوى التفس وعبادة الذات. 

(۷) ضمان السّلامة والأمن من الخطأ لعصمة المتبوع عب . 

(۸) السّلامة من الاعتراض والأمن من الانتقاد. 

(9) صاحبه من أتمّة الهدئ فیکثر أجره بمقدار ما یکثر تابعه. 

. الاتباع فيما تركه َه حكمه كحكم اتباعه فيما فعله َل‎ )٠١( 

)1١(‏ الاتباع لا یکون إلا للصالحین المتّقين الذين يقرءون القرآن 
ويعملون به. 

)1١(‏ لا يجوز اتباع الكذابين وطلاب السّلطة الذين يقرءون القرآن لا 


يجاوز حناجرهم. 
© © وو 
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۽ عي 5 2 7 
کی کے مو 2 00 30 سه 


اھک لسانت لا 


- 9 : 
لحري ليت امّےي لم تلدني 


قَهَاأناعبذك العقاصىی فقيرٌ. 


٥ 5 ا‎ 2 2 o ۰ 


وإن تَعْفسےو فعفضسوك قد آرانی 


الخانهة نسال اللہ حسنها 


EE‏ سا 
لحن ولا ری الال 
لے اف جا في طلم الال 
إل رُخسالا فاقيل لی سوال 
...مح قابالعناب وبالتكال 


لع 
د 


3 


© مو 
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المبحث الأول: الرباني موحد ...... ٠١‏ 
كن واحدًا.. ما معناها؟ ےفحت a‏ 
لواحد: چس شا سو ا و قاو و رم Ne‏ 
نظرة في تاريخ العقيدة الإسلامية الطويل: TSS‏ 


التوحید نظام الکون: ا ا ا ا ااا ا ا ا این 
خطر ترك التوحيد: ۳٣ oar‏ 
علیٰ طريق واحد: وھ سج٤‏ شمو 1 لوا وال واو TV SSSR‏ 


البجث الثاني : الرباني طالب للعلم ٣١...‏ 


العلم لغة: ےک سو ما ند دا ام A‏ سے تن ات۳ 


O O Da واصطلاحًا:‎ 
TE eee ata a E RAE الفرق بين العلم والمعرفة:‎ 
ESAS أقسام العلم:‎ 
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فرض عين: ٣۷۷۳۷۷۷30000007‏ 
وفرض كفاية 200 ِ9 ۷۷۳۷٣٣۷٣‏ 


العلم النافع: ھی کو تس عم تس ونم کت تھب ا | 
ضابط العلم النافع: ا A O O‏ 


العلم التافع يدل على أمرين: OT‏ 1 1 10010011 
فضل العلم والعلماء: RS‏ 0000000 


منزلة العلم في حياة الأنبياء: VT RESA‏ 
السنة والعلم: E O‏ 
فمن خصائص العلم: CERES‏ 
مكانة العلم لدى سلف الأمة: 008-0 i E‏ 
العلم والإيمان فی رحاب الإسلام: یماج سی با دس الحو سا n‏ 5۳ 
العلم يهدي إلى الإيمان: OSS RSs‏ 
الإيمان ثمرة العلم: مطحم م خوط عالط 1 دي اپ بد تمہ ا وب و890 


العلم إمام العمل: Raa‏ ل اق فلع ا سس ات 8:87 
فضل العلم علیٰ العبادة: اح سا او اس سو حتف9۸7 
العلم دليل السلوك: السا ما مسقو ا موق الامش رو الع ملل ور 
العلم والمال: و ار ل ا ہت 
العلم يثمر الیقین والمحبة: مہ سو سو VM ESRD‏ 
ذم التعالم والتحذير من القول علیٰ الله بغير علم: ا ا ای 
من العالم؟ e‏ سمح افد ألم عم واو اما مف ا 


موي وه 3 
رر في المفهوم القرآني ہڈوتھ<2حتحدتحت2ھھ7ھ7ھتہ "أنه 


ويعرف العالم: Aaaa ES aoe‏ 
حتیٰ لا يشتبه العلماء بغيرهم: AN tees sa A‏ 
من فوائد (العلم): عوسی سنہ و ا ا 
البحث الثالث الرباني ثابت .....۹۲ 
الات ل 6-۳ 0-6 e‏ 
الثبات اصطلاحًا: وڑه ا ا سای تہ ا اھ کس اس اجوہ ۹8 
حديث القرآن عن (الثبات): العامة بجو اواو ملم اف ھ۹1 
حدیث السنة عن الثبات: بلاطو سس فلا سم امیر موہ اش اا اتا 
وسائل الثبات علیٰ دين الله: ایی سا رات ک ھتہ تہ ہس انا 
1ك" لضام کاب الله امام رم نوہ ممع جيه ساو مو 911/2 
۳- قراءة قصص الأنبياء وأخذ العبرة من القصص القرآني: e‏ 
-٤‏ ممارسة الدعوة إلى الله تعالیٰ: تو سرک ااا 
-٥‏ الثقة بنصر الله تعالیٰ: ا ا لو اسراو 
-٦‏ الثقة بالطريق التي يسلكها العبد: ہے حےمسی سس ھت 
۷- استحضار الغاية التي من أجلها خلقنا: ESE‏ 
۸- عدم الاغترار ہما عليه الكفار: RNR‏ ما 


۹ اة صا جس سس سی کے چھ وگ سی ا ل مھا 


۰- كذلك من هذه الأسباب الحرص على وصية الرجل الصالح حتیٰ 
تنتفع بها وقت المحنة: ای تی کے سا کے ای E E‏ 


3 3200 Sor 
العبد الرباني ےی‎ LLL ؟‎ ١ 


اكيز ذكر الت ما لمحت 0 


مواقف في الثبات على الدين والتضحية لأجله: DERS‏ 
ثبات:رسول الله عر ؛ ااا دہ نت 
ثبات أبي بكر حول : EVERSON‏ 
وضیة الرسرل عله للأنضاز بالقات؛ 000000000000" 
ثبات الوِقَدَادِ بن الأَسْوَّدٍ: سس ےڑک ےس کے سس کھت 
يات أشن ب اھر سم نوس نس اجسمسب اتا 
قصة خباب في طريق الثبات: EARS‏ 
ثبات صهيب الرومي: VVERE oan‏ 
من فوائد (الثبات): مه ا ا 


المبحث الرابع الرباني صابر ... ۱۱۸ 
الصبر لغة: 90 


من معانی الصبر: اا 0212 1212 121 1 1 1 1 1[ ا ااا 
الصبر اصطلاحًا: 00 N‏ تنا 
مراتب الصر: ور ےک رم ا ےی فا وس اف مہ الو DER‏ مہ ال حر و سا ا ETE‏ 


أهمية الصبر: فو ع ا ع وام ا م سک٢‏ 


: في المفهوم القرآني #5555555554 كههههمهههو ]|| ٠١‏ ؟ انه 


الأمور التي تعين على الصبر: لو و 0 
مراتب الصبر من حيث القوة والضعف: رسس ا رن 
الصبر نوعان صبر علئ المقدور وصبر علیٰ المشروع: سی ا 
الأمور المنافية للصبر: دوا اا م ا لو O‏ 
أسباب الصبر عن المعاصي: سی سو سب [ [ O‏ 
مواقف لأهل الصبر علیٰ البلاء: سم ةذ[ جج [ ز [ [ E A‏ 
لنبی ‏ يعلم الأمة الصبر: لد سم لاا سدل CR‏ یہت تا 
موقف أيوب اك في الصبر على البلاء والرضا بالقضاء: Tees‏ 
موقف أبي عبيدة بن الجراح في الصبر: EEE e‏ 
موقف سعد بن أبي وقاص في الصبر: 0000 
موقف عمر بن عبد العزيز في الصبر: VENE‏ 
موقف إبراهيم الحربي في الصبر: ا م 
ONES‏ 
المبحث الخامس: الرباني يحكم بما أنزل الله ..... ٠٠١‏ 
أولاً: قال تَعَالیٰ: ٭ إن عام في کیو فردوہ ال والرسول إن و فون ا 
واوو الآز ذلك حير وَأَحْسَنُ تَأوِيلَا لا © [النساء:09]: ie‏ 


كك 


ثانيًا: قال تَعَالیٰ: # ولا شرك فى حَكيدء حًا (415 [الكهف:٠۲]»‏ أي أن 
ا oe cS‏ لمرو كوو اواو و8 4 
الًا: صِمَات مَنْ يَسْتَحِقٌ أَنْيكُونَ الْحْكُمُ لهُ: Seen‏ 


٤ العبد الرباني‎ LSS 


رابعًا: اعْلَمْ اَن كَل شلم, يَجِبُْ عَلَيْه فی مَذًا الزَّمَانِه تَأكُلُ مو الْيَّاتِء مِنْ 
١4. :‏ 


و ہی لي سه به 


سورة محمد: حي ا SS O‏ كتمص اا جح عد ا و کا نی ب 


خامسًا: عواقب الحكم بغير ما أنزل الله: RRS‏ 
أ- من ترك الحكم بكتاب الله قصمه الله: EAE‏ 
ب-من أعظم أسباب تغير الدول: کے ا ےت ال N‏ 


ج- وقوع البأس والتفرق: E O OC‏ 
سادسًا: أمر يجب أن يفطن له: ا ا و ای ال و فل SSS‏ 


کم لاد کے 
دی دی 


المبحث السادس الربانيون حفظة..... ١١6‏ 


الْحَتْ عَلَى حفظ العِلم: 7مم5766ك5چ/٣َ۷۳ٔ‏ 00010 
٦٦۷۰۰‏ 


ا وف و 


صِمَةٍ مَنْ هُوَ أل لِلْحِفْظ مِنْ حَيْتْ الصّورَة وَالْحِلْية وَمَنْ لَيْسَ أَهْلا: 


2۰ 


03 معي 2 
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الحفظ دا ملل الصغر: یووم موی کسی سی ہیی یئ بی یھ اج 


تربية الصَّبِيَ على الْحِمْظ : سمش کم e‏ 
حکام ال ا ا ا 
کر الاَوقّاتِ التي يكر فيها الْمَحْمُوظَاتٌ: ہے بت 
ما ينبغي تَقَدِيمُهُ مِنَ المحوظات؛ دی لجا ب اد کا حا 
ذذ بَعْضٍ الْحْفَاظٍ الْمُبْرَزِينَ: 000 E‏ 


\ (e 


بان طریق ا 


>. رو 


اَحمد بن حَنْبّل: ل 


ہیں وو تھی را 7 

غيل ئن الم و ای عه و و و و و کی و کرای چو وا او وا و و ہے پور وپ وو و وا وی وچ وہ 
کو 00 1 9 ۶ سير جس ے “7o‏ 

سَليمَان بن الأشعث «آبو داود السجستانق»: e EN‏ 


ورمو بل مير سمه 04 و 7 ہے 


م ° 2 3 3 . 2 
عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد «أبو زرعة الرازي»: 5 ما 


۹۰ 
۹۰ 


1۰ 
1 
٦۱٦ 


١11 


١84 
١4 
۹١۷۰ 


١۷۱ص.‎ 
١۷۱.۰ 
١۷۳۰ 
١۷۳۰ 
١۷٤ 
١۷ ٤٤٤ 
١۷ ٤٤٤ 
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مهمع روي o‏ موره ٹج 

عبد الرحمن بن مھدی: ا ا ا اا 
عَامِرٌ الشّحْيغ: 11 1 1 O‏ 
ملا تائل الخارى: جس ہتس ت ”ا 


نبوغ البخاري في طفولته: SS‏ ھجت سس لہ ۷۷ 
ذكر وصف البصريين البخاري ومدحهم إياه: ا ای کی 
ذكر عقد البخاري مجلس التحديث ببغداد وامتحان البغداديين له: ...۱۸۳۰ 
ذكر البغداديين فضله: 111101010100000 
شهادة الإمام مسلم في الإمام البخاري: دب 0 0 تق۸ن 


اد ےئد ےئد 


المبحث السابع الربانيون شهداء. ...۱۸۷۰ 
ان لغة: ااا ااا ااا AA RS O N‏ 
اليقين اصطلاحًا: NOLES a‏ 


الفرق بين التصديق والإيقان: OE N ESS‏ 
متیٰ يكون (لفظ) الظن يقيئًا؟ 000 ا 0 
بک لف ليقي رس فک ادا سر اق O‏ رق و ا 
علامات الیقین: گوس سس ANDSNES‏ 7۹۳6 
أنواع الیقین: سس تسس ھس>سمموسجس سی گا 
درجات اليقين: ماشو O E‏ 
حديث القرآن عن اليقين: مرج يي O‏ 
العمل للآخرة دليل اليقين: رات متاخ مد سيا درا 
اليقين هبة من الله لبعض عباده: VO A SEAS‏ 
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النظر في خلق الله طريق إلى اليقين: eha E‏ 
ثواب أهل اليقين: کرو طعت اود اع OEE ARE‏ 


حق اليقين في أحوال أهل الآخرة: وود و ما ا ا 1 
عين اليقين بالرؤية: ام م سمش مم دس AVES‏ 
حديث السنة عن اليقين: ا AVE sea‏ 
معرفة السلف أهمية اليقين: اط ا نام ا ile e‏ 


اليقين البشري نوعان: SS‏ اا ہ7۹۹ 
اليقين سر الثبات في المواقف الصعبة: Sse‏ 
احتمال البلاء علامة علیٰ ثقة المؤمن بربه: لامد مامت ھ۶ 
المؤمن في يقينه عل ربه كالطير: دا سس ةم 7 
وسائل حصول اليقين: ارط وكا ان ساف ع TASS‏ 
أمون جر دادعا البقين :في القلوب: مارو لجو وار وام لذ 
مواقف لأهل اليقين: ا 0 01000 


باعل اظاتھممعموصٗمحجوسعسچوبمھحمسیممسہ ھا۶ ٢‏ 
يقين السيدة هاجر: OEE Ss‏ 
موسیٰ اقلا واليقين في الله سبحانه: ا ل VS‏ 
نجاة بني إسرائيل في لجة البحر من فرعون: Cansa‏ 
يقين موسي اث بتأييد ربه ومعيته: AN SASS‏ 
هلاك فرعون ومن معه: ا ع ل ا 
یقین أبي الدحداح: ہم ےي سے سس ےس سس انت 


يقين أعرابي تأثر بسماع القرآن: a‏ 
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من فوائد (الیقین): سس سد سرت وھد 1 
المبحث الثامن الربانی غيورلله NE...‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: TE ١‏ 
المعروف لغة: مض E‏ 
المنكر لغة: ا ا ا ا ا ای ا A‏ رق کا 
المعروف اصطلاحًا: اا O‏ 
والمنکر اصطلاحًا: TA E E‏ 
منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: اس سرع اہ سد ا E‏ 
القطب الأعظم في الدين: سس ھ ھی گھب ا 
حديث القرآن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: TG‏ 
الأحاديث الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: PEs‏ 


لماذا يقوم المسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: سوا ا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة لمن يقوم به: م 


ماذا يجب على من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ Ao‏ 
ما درجات تغيير المنكر وأحواله؟ E SARDAR‏ 
وللأمر بالمعروف والنهي عن المنکر أربعة أحوال: 000س 
ما الفارق بین الدعوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ 70وی 
هل للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر؟ ال ا 
إنكار المنکر له أربع حالات: وا ا O‏ و وا خی 


اختلاف الناس في قبول الإيمان والعمل بالأحكام: i‏ 
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الأول: قوي اللإیمان عالم بالأحكام: اکس aR‏ 7 
الثاني: قوي الإیمانء جاهل بالأحكام: ع ع عا يي السو 
الثالث: ضعیف الإیمان عالم بالأحكام: سای سم اھ سی 6 ۳ 
الرابع: ضعیف الإيمان» جاهل بالأحكام: مت سس ےت ٢”‏ 
مواقف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: چو وو ا 
قصة سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي: م DD‏ 
قصة الإمام الأوزاعي مع السفاح العباسي: بھاس سی سیت وہ٢٢۷‏ 
الإمام أبو بكر بن النابلسي: یھو ا 
الشيخ عز الدين عبد السلام بائع أمراء المماليك: O‏ 
موقفه مع سلطان دمشق: aR‏ اتاو اموا اممف Edsel‏ 
نزوله أرض مصر وموقفه مع أستاذ دار السلطان: مسا E‏ 
موقفه مع السلطان أيوب: 111[ ASR‏ 
عز الدين عبد السلام بائع أمراء المماليك: م اد اد و 1 
قصة رجل مع المأمون: ا GE‏ 
تان الحَمّال وقصته مع ابن طولون: e‏ 
ابن تيمية في مقابلة ملك التتار: O‏ 
الإمام البويطي مع الواثق ووالي مصر: ٣۸۹۸ E‏ 
قصة الإمام أحمد بن نصر الخزاعي مع الواثق: ا م تھا 
البحث التاسع الرباني متبع لا مبتدع..... ۲٥٢‏ 


تعريف الاتباع: YODA‏ 
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الاتباع لغة: eae‏ لجو حبق لو الوا د صتس شش الو PO e‏ 
واصطلاحًا ا ا ا ا ا TOV E TE O‏ 
الاتباع دلیل محبة الله كك ورسوله گل : مس اچم سس ۷۸4 
الاتباع في القرآن الكريم: کر کلک ھت مسا سا TOES‏ 
الآيات الواردة في الاتباع: جس داد تسم E SS‏ 


أولا: اتباع المولیٰ ككَ: ا 
ثانيًا: اتباع الرسول نل ورسل الله الكرام وأوليائه الصالحين: E‏ 
ثالثا: اتباع الهدئ والرضوان وما أنزل الله من كتاب أو ارتضیٰ من شريعة: 


ا ا 
رابعًا: اتباع المؤمنين: لسوت موس نخس بج ماما وا وما ا سی چس 
حدیث السنة عن الاتباع: موس اھ ضرعم جس راہ صظ یف تع ری یا ایا ا 
المثل التطبيقي من حياة النبي يه في الاتباع: E I EI‏ 
من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في الاتباع: e‏ 
من فوائد الاتباع: لوھد ا TED RSE‏ 
الخاتمة نسأل الله حسنها نے ےدک اا ےت 


